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 مقدمة

سيئات   شو  ش وروأ فنفسنا، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله

 ش يهده الله فلا  ضل له، و ش يضلل فلا هادي له، وفوهد فن لا إله إلا الله  ،فعمالنا

، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحده لا وريك له، وفوهد فن محمداً عبده وأسوله

 .وسلم

 .{وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مسُْلِمُونَا أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاَتِهِ يَ}

يَا أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خلََقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ }

امَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ منِْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تسََاءَلونَ بِهِ وَالأَرْحَ

 .{علََيْكُمْ رَقِيبًا

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصلِْحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويََغْفِرْ لَكُمْ }

 .{ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فاَزَ فَوْزًا عَظيِمًا
  ...وبعد

قال أسول الله صلَّى الله عليه : ثوبان أضي الله عنه قالفقد صح في حديث 

: فقال قائل. يُووِكُ الُأَ مُ فَنْ تَدَاعَى عَلَيكُمْ كَمَا تَدَاعَى الَأكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا):وسلَّم

ءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، بَلْ فَنتُمْ يَوَ ئِذٍ كَثِيٌر، وَلَكِنََّكُمْ غُثَا: قال! وِ ش قلَّةٍ نحش يو ئذٍ؟

. وَلَيَنْزِعَشَّ الُله ِ شْ صُدُوأِ عَدُوِّكُمْ الَمهَابَةَ ِ نكُمْ، وَلَيَقذِفَشَّ الُله فِي قُلُوبِكُمُ الوَهَشَ

ه واأ( حُبُّ الدُّنيَا وَكَرَاهِيَةُ الَموتِ: و ا الوَهَش؟ قال! يا أسول الله: فقال قائل

أواه  :وقال الهيثمي .واه الطبراني في الأوسطوأ .فبو داود وفحمد بإسناد جيَّد

. 7/787مجمع الزوائد  .فحمد والطبراني في الأوسط بنحوه وإسناد فحمد جيد

 .الألبانيالعلا ة صححه و
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 هُنبيَّ وتعالى عليه سبحانه الُله طْلعَفغيبي  يخبر عش ف رٍفهذا الحديث النبوي 

، وقد وقع وتحقق  ا ة والرسالةالنبو ش علا ات ، وهذا صلَّى الله عليه وسلَّم

في فيا نا هذه، فقد تكالب على فهل السنة  صلَّى الله عليه وسلَّمفخبر به النبيُّ 

والجماعة في الشام والعراق واليمش وغيرها  ش دياأ المسلمين كلُّ الأعداء،  ش 

يهودٍ ونصاأى وأافضةٍ وفعوانهم وفتباعهم وفذنابهم، فجاء التحالف الغربي 

وجاءت أوسيا  قضيضه، وبدوله التي بلغت فكثر  ش عشريش دولة،بقضه و

بطيرانها، وجاءت إيران زعيمة الشيعة الروافض وفذنابها كحزب الله، 

و يليشيات ويعية  ش العراق وففغانستان وباكستان، كلُّ هؤلاء توافقوا في هذه 

لوجة الهجمة لتد ير حواضر فهل السنة  ثل حلب وإدلب والرقة والر ادي والف

و ا يجري لأهل السنة  ش إبادةٍ وتهجيٍر وطردٍ وإحلالٍ  والموصل وتعز وغيرها،

للشيعة محلهم، ليؤكد على  لا ح هذه الحرب الصليبية اليهودية المجوسية، 

وقد تمَّ تسليمُ العراق إلى إيران المجوسية على طبقٍ  ش ذهبٍ، وجعلوا لها 

نصيرية الماأقة، وكلُّ ذلك بحجة محاأبة الكلمةَ العليا في الشام، بالتوافق  ع ال

 ! التنظيمات الإأهابية

وكلُّ هؤلاء المتكالبين يجمعهم العداءُ لديش الإسلام الصحيح الذي يُمثله فهلُّ 

 .السنة

في هذه الحرب، ليدل بوضوحٍ على  ا قرأه أبُّ العالمين  فولئك كلوإن اجتماع 

 .712الآية  البقرةسوأة {اسْتَطَاعُواْ إِن دِينكُِمْ عنَ يَرُدَُّوكُمْ حَتََّى يقَُاتلُِونكَُمْ يَزَالُونَ وَلاَ}:في قوله

واستمراأِ  للمسلمين، ةالكفر عداوة ودةِ وهذا خبُر صدقٍ  ش أبنا عز وجل عش
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إن استطاعوا، ولش يستطيعوا بإذن الواحد  الإسلامديش  عش لصرفهم قتالهم

 .الأحد

 الْهدَُى هُوَ اللََّهِ هدَُى إِنََّ قُلْ مِلََّتهَُمْ تَتََّبِعَ حَتََّى النََّصَارَى ولََا الْيَهُودُ نْكَعَ تَرْضَى ولَنَْ}:وفي قوله عز وجل

الآية  البقرةسوأة {نَصِيرٍ ولََا وَلِي َّ منِْ اللََّهِ منَِ لَكَ مَا الْعِلْمِ منَِ جاَءَكَ الََّذِي بَعدَْ أهَْواَءَهمُْ اتََّبَعْتَ ولََئنِِ

 عش الكفرفهل  اأض استحالةصدقٍ ثانٍ  ش أبنا عز وجل،يبين وهذا خبُر  .171

 .والمسلمين الإسلام

و ش الجهة الأخرى طمعٌ في  وعداءُ هؤلاء للمسلمين، عداءٌ ديني  ش جهةٍ،

 وإن غلَّفوه بأغلفةٍ برَّاقةٍ خدَّاعةٍ كمحاأبة الإأهاب، السيطرة على خيراتِ الأ ة،

 فَإنَِّهُ مِنكُْمْ يتََولََّهُمْ وَمنَْ بَعْض  أَولِْياءُ بَعْضهُُمْ أَولِْياءَ وَالنَّصارى الْيَهُودَ تَتَّخذُِوا لا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا}:تعالى قال

 .11 الآية المائدةسوأة {الظَّالِمِينَ الْقَوْمَ يَهدِْي لا اللَّهَ إِنَّ مِنهُْمْ

 {كَافِرِينَ إيِمَانكُِمْ بَعدَْ يَرُدُّوكُمْ الْكِتَابَ أُوتُوا الَّذِينَ منَِ فَرِيقًا طِيعُواتُ إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}:تعالى وقال

 .111 الآية عمران آلسوأة 

إنما جاء  ش  نطلق  وإن  شاأكة الأكلةِ  ش الشيعة الرافضة في هذا التكالب،

م ينضحُ وتاأيُخه.و ش تحريفهم وتزويرهم وتزييفهم للحقائق عقائدهم الفاسدة،

بهذه المواقف المخزية، فالرافضةُ على  رِّ التاأيخ  ا نصروا الإسلام في  وقفٍ، 

وكذلك  بل خذلوه فيما خذلان، وطعنوا ف ةَ الإسلام في الظهر  راتٍ و راتٍ،

فمش المعلوم تاأيخياً فن الشيعة المجوس هم  طايا لأعداء الإسلام يركبونهم كما 

 ُ عَاوِنُونَ هُمْ وَالرَّافِضَةُ] :تيمية ابش الإسلام ويخ قالتُركبُ البغالُ والحميُر،

 الْأَسْبَابِ فَعْظَمِ ِ شْ كَانُوا وَهُمْ الْمُسْلِمِيَن، قِتَالِ عَلَى وَالنَّصَاأَى وَالْيَهُودِ لِلْمُشْرِكِيَن

 الْعِرَاقِ،وَ بِخُرَاسَانَ، الْمَشْرِقِ فَأْضِ إلَى إسْلَاِ هِمْ قَبْلَ التَّتَاأِ دُخُولِ فِي
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 ،الشَّامِ بِسَوَاحِلِ النَّصَاأَى وَبَيْشَ الْمُسْلِمِيَن بَيْشَ الَّتِي الْحُرُوبِ فِي وَكَذَلِكَ...وَالشَّامِ

 وَفَنَّهُمْ الْمُسْلِمِيَن، عَلَى النَّصَاأَى َ عَ تَكُونُ الرَّافِضَةَ فَنَّ الْخِبْرَةِ فَهْلُ عَرَفَ قَدْ

 ِ شْ وَغَيْرِهَا عَكَّا فَتْحُ الرَّافِضَةِ عَلَى وَعَزَّ ،التَّتَاأُ جَاءَ لَمَّا الْبِلَادِ ذِفَخْ عَلَى عَاوَنُوهُمْ

 عِنْدَ غُصَّةً ذَلِكَ كَانَ وَالْمُشْرِكِيَن النَّصَاأَى الْمُسْلِمُونَ غَلَبَ السَّوَاحِلِ،وَإِذَا

 عِنْدَ وََ سَرَّةً عِيدًا، ذَلِكَ كَانَ لْمُسْلِمِيَنا وَالنَّصَاأَى الْمُشْرِكُونَ غَلَبَ وَإِذَا الرَّافِضَةِ،

 .78/178ويخ الإسلام  فتاوىمجموع [ الرَّافِضَةِ

 بِالْعِرَاقِ دَوْلَةً لليهودِ صاأ إذا وكذلك]:فيضاً تيمية ابش الإسلام ويخ وقال

 الْمُشْرِكِيَن ِ شَ اأَفكال يوالون دائماً فهم فعوانهم، فَعْظَمِ ِ شْ الرَّافِضَةُ تَكُونُ ،وَغَيْرِهِ

 نهاج السنة  [وَُ عَادَاتِهِمْ الْمُسْلِمِيَن قِتَالِ عَلَى وَيُعَاوِنُونَهُمْ وَالنَّصَاأَى، وَالْيَهُودِ

 .3/378 النبوية

والانغماس لمسلمين  ش الانْكِباب وديدٌ ل تحذيرٌوفي حديث ثوبان أضي الله عنه 

وهو  ش فهم فسباب هزيمة المسلمين وهوانهم  ،(وتِالَم الدُّنيَا وَكَرَاهِيَةِ حُبِّ)في 

 .وضعفهم المستمر  ش  دة طويلة

فإن يقيننا   ش هذه المحشِ والشدائدِ التي نزلت بالمسلمين السنَّة، على الرَّغمِو

 ، وفنهتعالى سبحانه الله جِرَبفَ قويٌ

 يْدِ فَنْ يَـنْكَسِـروَلا بُدََّ للقَ              لا بُـدََّ لِلََّيْـلِ فنْ يَنْجَلِــي 

 الْعسُرِْ مَعَ إِنَّ يُسْرًا الْعسُْرِ مَعَ فَإِنَّ}:تعالى قالاً، كما سريُ العسرِ  عونحش نوقش بأن 

 .6-5 الآيتان  الشرحسورة {يُسْرًا
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 قال وفننا إذا أجعنا إلى ديننا فإن الفَرَجَ آتٍ بلا أيبٍ، وفن النصرَ  ع الصبر،

 الْقَوْمِ عنَِ بَأْسُنَا يُرَدُّ ولََا نشََاءُ منَْ فنَُجِّيَ نصَْرُنَا جَاءَهُمْ كذُِبُوا قدَْ أَنَّهُمْ وَظَنُّوا الرُّسُلُ تَيئَْسَاسْ إِذَا حَتَّى}:تعالى

  .111 الآية يوسفسوأة  {الْمُجْرِمِينَ

سوأة {الكَْافِرُونَ كَرِهَ ولََوْ نُورَهُ يُتِمََّ أَنْ إلََِّا هُاللََّ وَيَأْبَى بِأَفْواَههِِمْ اللََّهِ نُورَ يُطْفِئُوا أَنْ يُرِيدوُنَ}:تعالى قالو

 .37الآية  التوبة

 عليه الله صلَّى الله أسول سمعت:قال أضي الله عنهما عمرو بش الله عبدوعش 

 لَا ملِعَدُوِّهِ قَاهِرِيشَ الِله فَْ رِ عَلَى يُقَاتِلُونَ فُ َّتِي ِ شْ عِصَابَةٌ تَزَالُ لَا):يقول وسلَّم

 . سلم أواه (ذَلِكَ عَلَى وَهُم السَّاعَةُ تَأْتِيَهُمُ حَتَّى خَالَفَهُم َ ش يَضُرُّهُم

قال أسول الله صلى الله عليه : الدَّاأي أضي الله عنه قال ش تميمٍوع

الطيُن  -َ دَأٍ بيتَ الُله ، ولا يتركُوالنَّهاأُ  ا بلغ اللَّيلُ ليَبْلُغش هذا الأ رُ:)وسلم

الُله هذا الدِّيش، بِعِزِّ عَزِيزٍ فو  إلَّا فدخلهُ -الصوفُ والشعر  – ولا وَبَرٍ -الصُلب

أواه فحمد  ( بِذُلِّ ذَليلٍ، عِزًّا يُعِزُّ الله به الإسلام، وذُلًّا يُذِلُّ الله به الكفر

 على ورط الشيخين ولم يخرجاه، صحيحٌ هذا حديثٌ :والحاكم وقالوالطبراني 

 أواه فحمد والطبراني وأجالُ :وقال الهيثمي ،السنش الكبرى البيهقي فيأواه و

 .الألبانيالعلا ة وصححه  ،2/11مجمع الزوائد  .الصحيح فحمد أجالُ

الله صلى الله عليه سمعت أسول ) :وعش المقداد بش الأسود أضي الله عنه قال

 كلمةَ له الُلهَ دَأٍ، ولا وَبَرٍ، إلَّا فدخ بيتُ لا يبقى على ظهر الأأضِ):وسلم يقول

الإسلام، بِعزِّ عَزِيزٍ، فو ذُلِّ ذَلِيلٍ، إ َّا يُعِزُّهم الله، فيَجْعَلُهُم  ش فهلها، فو 

  .الألبانيالعلا ة وصححه  فحمد وابش حبانأواه  (يُذِلهُّم، فيدينون لها
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إِنَّ الَله :)قال أسول الله صلى الله عليه وسلم: وعش ثوبان أضي الله عنه قال

فَرَفَيْتُ َ شَاأِقَهَا  - طَوَاهُ وجَمعَهُ وقبَضَهُ في زَوْى الشيءَ - ي الَأأْضَزَوَى لِ

 .أواه  سلم( وََ غَاأِبَهَا، وَإِنَّ فُ َّتِي سَيَبْلُغُ ُ لْكُهَا َ ا زُوِيَ لِي ِ نْهَا

الله صلى الله عليه وسلم بِعِزِّ هذا الدِّيش  أسولُ ديث يُـبَشِّرُاحالأ هففي هذ]

فو بِذُلِّ  ه في الأأض، وفنَّ هذا العِزَّ والتَّمكين سيكون سواءً بِعِزِّ عَزِيزٍ،وتمكين

، عزيزٍ فدخل الله تعالى كلمة الإسلام في البيت ُ لْتَبسة بِعِزِّ وخصٍ):ذَلِيلٍ، في

فو يُذِلُّه :في( وذُلِّ ذَلِيلٍ)في يُعِزُّه الله بها، حيث قَبِلها  ش غير سَبْيٍ وقتال، 

بِذُلِّ سَبْيٍ فو قتال،  -بسبب إبائها-يُذِلُّه الله : ا حيث فباها، والمعنىالله به

والحديث ُ قْتَبَسٌ . حتى ينقاد إليها كَرْهًا فو طَوْعًا، فو يُذْعِش لها ببذل الِجزْية

 {ينِ كُلِّهِ ولََوْ كَرِهَ الْمشُْرِكوُنَهُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رسَُولَهُ بِالْهدَُى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّ}: ش قوله تعالى

ً ا فَعَزُّوا قو: في( إ َّا يُعِزُّهم: )، ثمَّ فسَّر العِزَّ والذُّل بقوله33 الآية التَّوبةسوأة 

قوً ا : في( فو بِذُلِّهم)بالثَّبات إلى الممات، ( فهلها فيجعلهم  ش)الكلمة بالقبول، 

لوها، فكأنَّهم فذَلُّوها، فَجُوزُوا بالإذلال جزاءً آخريش لم يلتفتوا إلى الكلمة و ا قب

 . ( [في يُطيعون وينقادون لها(... لها ينونفيد)وفاقًا، 

http://www.dorar.net/enc/akhlaq/313 

الأكلةِ  تكالبِصدِّ ل السبيلَ فنالصادقُ المصدوقُ صلى الله عليه وسلم  فخبرناوقد 

 عليه الله صلى المعتديش،قال  واجهةِو اعلى ف ة الإسلام، هو الرجوعُ إلى دينن

 وتركتُم بالزَّأْع، وأضيتُم البقرِ، فذنابَ وفخذتم بالعِينَةِ، تبايعتُم إذا:)وسلم

 فحمد وفبو أواه ( دينكم إلى تَرجِعُوا حتى ينزِعُه لا ذُلاًّ عليكم الُله سَلَّطَ الجهادَ،

 وصححه ،ثقات لهأجا :العسقلاني الحافظ وقال ،القطان ابش وصححه ،داود
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 .العلا ةُ الألباني

حتى تعودوا إلى إقا ة  ،عليكم يستمر هذا الذلُّ:في (حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ)]

 وتجتنبوا  ا نهاكم الُله ،في فوا ره فتطيعوا الَله عز وجل، يش كما فأاد الُلهالدِّ

 .، وتجاهدوا في سبيل الله قد وا الآخرة على الدنيا، وتُعنه

والنهي الأكيد عش فعل هذه المذكوأات في  ،الشديدِ يدل على الزجرِ والحديثُ

عش  ، والخروجِةِالحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بمنزلة الردَّ

 (.حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ:)فقال الإسلام،

  ش فسباب ذلِّ على الجهاد في سبيل الله، وفن تركه الأكيدُ الحثُّ :وفيه فيضاً

،  ة اليوم، لأسسف الشديد، وهذا هو واقع الأهذه الأ ة ف ام غيرها  ش الأ م

يش، بالرجوع إلى هذا الدِّ علينا وعلى المسلمين جميعاً نسأل الله تعالى فن يمشَّ

 [ عز وجل وهدايتنا وتوفيقنا إلى العمل به،على الوجه الذي يُرضي الَله

https://islamqa.info/ar/27733 

وقد اوتمل على " يسألونك"العشرون  ش سلسلة الحادي وختا اً فها هو الجزء 

 .مجموعةٍ طيبةٍ  ش المسائل النافعة والمفيدة

 وصلى الله وسلم وباأك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه فجمعين

 ى عفانةكتبه الأستاذ الدكتوأ حسام الديش بش  وس

 جا عة القدس/ كلية الدعوة وفصول الديش / فستاذ الفقه وفصوله 

 القدس المحتلة/ فبو ديس

 هـ 1137والعشريش  ش وعبان  سابعال معةصباح يوم الج

 .م 7112 ش حزيران  لثوفق الثا

https://islamqa.info/ar/67799
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ٌ
 شرعي

ٌ
 حكم

ُ
 التكفير

 
  لا يصح

ُ
 إنكار
ُ
 الشرعية  ه

ُ
 وله ضوابطه

في ظل الهجمة التي يتعرض لها دين الإسلام من تشويهٍ من أعداءه ومن  :قول السائلي

تُبِرز بعضُ الفضائيات من تسميهم مفكرين إسلاميين   ،ه في موضوع التكفيرئبعض أبنا

الذين ينفون التكفير جملةً وتفصيلًا من دين الإسلام تحت عنوان التسامح، فما هو 

  ؟موقف أهل السنة والجماعة من ذلك

، ونسأل الله ت فيها ففهامٌوضلَّ ت فيها فقدامٌزلَّ عظيمةٌ التكفيُر قضيةٌ :أولًا :وابالج

حكمٌ ورعيٌ ثابتٌ بالكتاب  لتكفيَرالهداية إلى الحق والصواب، ولا بد فن يُعلم فن ا

، وضوابطهُ قواعدهُ للتكفيرو تما اً  ثل التحليل والتحريم وغيرهما  ش الأحكام، والسنة،

إِنَّ }:قال الله تعالى والسنة وانعقد الإجماع على ذلك، ةُ الكثيرة  ش القرآنوقا ت الأدل

عْض  وَنكَْفُرُ بِبَعْض  وَيُرِيدوُنَ أنَْ الَّذِينَ يكَْفُرُونَ بِاللَّهِ ورَسُُلِهِ ويَُريِدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَينَْ اللَّهِ ورَسُُلِهِ وَيقَُولُونَ نُؤمْنُِ بِبَ

سوأة النساء الآيتان {ينَْ ذلَِكَ سَبِيلاً أُولَئِكَ هُمُ الكَْافِروُنَ حَقَّاً وَأَعْتدَْنَا لِلكَْافِرِينَ عذََاباً مُهِيناًيَتَّخذُِوا بَ

111-111. 

سوأة البينة {نَةُالْبَيَِّ تَأْتِيهَُمُ حَتَّى مُنفكََِّينَ وَالْمشُْرِكِينَ الكِْتَابِ أَهْلِ منِْ كَفَرُوا الَّذِينَ يكَنُِ لَمْ}:وقال تعالى

 .1الآية

 . 77سوأة المائدة الآية  {لَقدَْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابنُْ مَرْيَمَ}:وقال تعالى

إِنْ لَمْ يَنتَْهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمسََّنَّ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إلَِهٍ إلَِّا إلَِهٌ وَاحدٌِ وَ}:وقال تعالى

 . 73سوأة المائدة الآية  {الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهمُْ عذََابٌ أَلِيمٌ

سوأة آل { ونَئِكَ هُمُ الضَّالُّإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعدَْ إيِمَانهِِمْ ثُمَّ ازدَْادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتهُُمْ وَأُولـَ}:وقال تعالى

 .31عمران الآية 

 .7سوأة التغابش الآية {هُوَ الَّذِي خَلَقكَُمْ فَمنِكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمنٌِ}:وقال تعالى
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والذي نفس محمدٍ بيده لا :)وثبت في الحديث الصحيح فن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ولم يؤ ش بالذي فأسلت به يسمع بي فحدٌ  ش هذه الأ ة، يهودي ولا نصراني ثم يموت 

 . أواه  سلم( إلا كان  ش فصحاب الناأ

 الد اء والحكمِ المال وسفكِ يرجع إلى إباحةِ ورعيٌ التكفير حكمٌ]:الغزالي ال فبو حا دق

دأك يُ ، وتاأةًدأك بيقيٍنيُ سائر الأحكام الشرعية، فتاأةً كمأخذِ بالخلود في الناأ، فمأخذهُ

إلى  عش التكفير فولى، والمبادأةُ فالتوقفُ د فيه، و هما حصل ترددٌترديُ غالب، وتاأةً بظشٍ

التفرقة بين الإسلام  فيصلُ [ ش يغلب عليهم الجهلُ التكفير إنما تغلب على طباعِ

 .718ص والزندقة 

ليس ذلك  ش الأحكام التى  ،ورعيةٌ فحكامٌ والفسقُ الكفرُ :]ل ويخ الإسلام ابش تيميةاقو

 وأسولهُ والفاسق  ش جعله الُله، كافراً وأسولهُ فالكافر  ش جعله الُله ،بها العقلُ يستقلُّ

 والعدل  ش جعله الُله، و سلماً  ؤ ناً وأسولهُ كما فن المؤ ش والمسلم  ش جعله الُله .فاسقاً

فى الآخرة  ش  والسعيدُ، الدم  عصومَ وأسولهُ الدم  ش جعله الُله و عصومُ، لًاعدْ وأسولهُ

 فنه وقيٌ وأسولهُ والشقي فيها  ش فخبر الُله، فى الآخرة فنه سعيدٌ وأسولهُ فخبر الُله

والمستحقون  ،وأسولهُ الُله  ش الصلاة والصيام والصدقة والحج  ا فوجبهُ والواجبُ. فيها

  ش جعله الُله فو قصاصاً قتل حداًوالذي يُ ،واأثين وأسولهُ لميراث الميت  ش جعلهم الُله

 ،لذلك  ستحقاً وأسولهُ س  ش جعله الُلهمُللفيء والُخ والمستحقُ ،لدم بذلكا  باحَ وأسولهُ

 ا  والحلالُ ،للموالاة والمعاداة  ستحقاً وأسولهُ للموالاة والمعاداة  ش جعله الُله والمستحقُ

فهذه  ،وأسولهُ  ا ورعه الُله يشُوالدِّ ،وأسولهُ الُله  هُ ا حرَّ والحرامُ ،وأسولهُ فحله الُله

 .13/713فتاوى المجموع  [بالشرع لمسائل كلها ثابتةٌا

وفن الدليل  لا  دخل للعقل فيه، ،محضٌ إن التكفير سمعيٌ :]اليماني ل ابش الوزيرقاو

 .1/178العواصم  ش القواصم  [ولا نزاع فى ذلك قطعياً على الكفر لا يكون إلا سمعياً

 ، ورعيٌ التكفير حكمٌ:] التكفيربيان هيئة كباأ العلماء حول خطوأة التسرع فيووأد في 

فكذلك ، لتحريم والإيجاب إلى الله وأسولهفكما فن التحليل وا، ه إلى الله وأسوله ردُّ
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 .عش الملة خرجاًفكبر ُ  يكون كفراً، فو فعلٍ صف بالكفر  ش قولٍوليس كل  ا وُ، التكفير

 والسنةُ الكتابُ ر إلا  ش دلَّكفِّلم يجز فن نُ حكم التكفير إلى الله وأسوله؛ ولما كان  ردُّ

تب على ذلك  ش لما يتر ،يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظش فلا ،واضحة على كفره دلالةً

مما   ع فن  ا يترتب عليها فقلُّ، دأف بالشبهاتوإذا كانت الحدود تُ، الأحكام الخطيرة

صلى الله عليه  بيُّولذلك حذأ الن دأف بالشبهات؛فولى فن يُ فالتكفيُر ،يترتب على التكفير

يا  :قال لأخيه فيما ا رىءٍ):فقال، ليس بكافرٍ  ش الحكم بالتكفير على وخصٍوسلم 

 (.إن كان كما قال وإلا أجعت عليه، فقد باء بها فحدهما، كافر

ولا يكفر ، كفرٌ الاعتقادفهم  نه فن هذا القول فو العمل فو في الكتاب والسنة  ا يُ وقد يردُ

 تتم إلا وهذا الحكم كغيره  ش الأحكام التي لا .يمنع  ش كفره ود  انعٍلوج،  ش اتصف به

وقد لا  -  ثلًا -سببه القرابة ، وانتفاء  وانعها كما في الإأث، بوجود فسبابها ووروطها

 .فلا يكفر به كره عليه المؤ شُيُ وهكذا الكفرُ، يشكاختلاف الدَّ يرث بها لوجود  انعٍ

، نحوهما فلا يكفر بها لعدم القصد فو فو غضبٍ الكفر لغلبة فرحٍبكلمة ب وقد ينطق المسلمُ

  .فخطأ  ش ودة الفرح.(اللهم فنت عبدي وفنا أبك):كما في قصة الذي قال

، و نع التواأث،  ش استحلال الدم والمال خطيرةٌ والتسرع في التكفير يترتب عليه ف وأٌ

غ للمؤ ش فن يقدم عليه لأدنى فكيف يسو، وغيرها مما يترتب على الردة، وفسخ النكاح

 [.وبهة 

ولهذا :]قال القاضي عياض اتفق فهل العلم على كفر  شْ كفَّره الكتابُ والسنةُ، :ثانياً

نُكفرُ  ش دان بغير  لة المسلمين  ش الملل فو توقف فيهم فو وكَّ فو صحح  ذهبهم، وإن 

بإظهاأه  ا  فهو كافرٌفظهر  ع ذلك الإسلام واعتقده، واعتقد إبطال كل  ذهبٍ سواه، 

 .7/211الشفا في فحوال المصطفى [ فظهر  ش خلاف ذلك

 راتب [ واتفقوا على تسمية اليهود والنصاأى كفاأاً:]قال الشيخ ابش حزم الظاهريو

 . 113 الإجماع ص
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قد ثبت في الكتاب والسنَّة والإجماع فن  ش بلغته أسالته :]وقال ويخ الإسلام ابش تيمية

بالاجتهاد، لظهوأ فدلة  قبل  نه الاعتذاأُوسلم فلم يؤ ش به فهو كافرٌ، لا يُ صلى الله عليه

 .17/132مجموع الفتاوى [ الرسالة وفعلام النبوة

إن اليهود والنصاأى كفاأٌ كفراً  علو اً بالاضطراأ  ش :]وقال ويخ الإسلام ابش تيمية فيضاً

 .31/711مجموع الفتاوى [ ديش الإسلام

الشيخ محمد بش عبد الوهاب فن  ش فعظم نواقض الإسلام عشرة ف وأ  وذكر إ ام الدعوة

 . ش لم يُكفِّرْ المشركين فو وكَّ في كفرهم فو صحح  ذهبهم، كفَرَ إجْماعاً: و نها

، ولذا فلا يَكْفُر إلا  ش كفَّره الُله وأسولُهُ تعالى، لله اًحقلما كان التكفيُر ف راً خطيراً و:ثالثاً

ل ويخ اقالجماعة يحتاطون كثيراً فيه، فلا يكفِّرون إلا بأ رٍ قطعي، فإن فهل السنة و

فليس لأحدٍ فن يُكفر فحداً  ش المسلمين وإن فخطأ وغلِط حتى تقام  :]الإسلام ابش تيمية

بيقين لم يَزُلْ ذلك عنه بالشك، بل لا  عليه الحجة وتبين له المحجة، و ش ثبت إيمانهُ

 .17/111مجموع الفتاوى  [الة الشبهةيزول إلا بعد إقا ة الحجة وإز

ل ويخ الإسلام ابش اقكما فن علماء السلف لا يُكفِّرون  ش كفَّرهم إلا ببرهانٍ صحيحٍ، 

وإن كان ذلك المخالف يُكَفِّرُهم؛ لأن  ،رون  ش خالفهمفهل العلم والسنة لا يكفِّ:]تيمية

ليس  ،ب عليك وزنى بأهلككَذَ عاقب بمثله كمَشْفليس للإنسان فن يُ ،ورعيٌ الكفر حكمٌ

كذلك التكفير  لك فن تَكْذِب عليه وتزني بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى،

 .7/137 الرد على البكري [لله فلا يَكْفُر إلا  ش كفَّره الُله وأسولُه حقٌ

ه في اعلم فنَّ الحكمَ على الرجل المسلمِ بخروجه  ش ديش الإسلام ودخولِ]:قال الشوكانيو

مَ عليه إلاَّ ببرهانٍ فوضح  ش شمس قْدِالكفر لا ينبغي لمسلمٍ يؤ ش بالله واليومِ الآخر فن يُ

َ شْ قَالَ )النهاأ، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية عش جماعةٍ  ش الصحابة فنَّ 

 .1/178اأ السيل الجرَّ[ أواه  سلم (فَقَدْ بَاءَ بِهَا فَحَدُهُمَا ،لَأخِيهِ يَا كَافِرُ

 فو وعيٍ بدون تفكيٍر ، فلا يجوز ورعاً الانسياقورعيٌ التكفير حكمٌ إذا تقرأ فن :رابعاً

ولا يجوز فن نكفَّر فحداً  هما كان  خلف بعض الناعقين بأن التكفير دخيلٌ على الإسلام،
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لأن الإسلام ديش التسا ح، ونحو ذلك  ش الكلام المعسول ظاهراً والمسموم  كما زعموا،

باطناً، الذي تُروجه بعض الفضائيات، و ا هو في الحقيقة والواقع إلا تمييعٌ لثوابت الدِّيش 

وقطعياته، فإن التنكُرَ لحكم التكفير ومحاولة إلغائه بحجة محاأبة المتطرفين والتكفيريين 

 .الإسلامبشريعة  هؤلاء جهل لهو دليلٌ صريحٌ على ونحوهم،

قرأها كباأ فهل العلم  في عقيدة فهل السنة والجماعة، التكفير له ضوابط ووروط و وانعو

 ضوابطُفإذا تحققت  بناءً على الأدلة  ش كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم،

 فحينئذٍ يكون التكفير، ،ةُوفقيمت الَمحَجَّ ةُجَّوتبينت الُح هُ، وانعانتفت والتكفير  ووروطُ

وحاله  ثل  ش كفَّر  ش لم  ذبٌ للحكم الشرعي،و ش لا يُكفِّر  ش تحقق فيه ذلك فهو  ك

فأهل السنة  ولكش وسطيةٌ  نضبطةٌ بضوابط الشرع، ،فلا إفراط ولا تفريط .يكفره الشرع

 والجماعة لا يكفرون بالذنوب والمعاصي حتى لو كانت  ش الكبائر كما هو حال الخواأج،

 .  ولا يميعون الإسلام بعدم التكفير كما هو حال المرجئة

ورح العقيدة [ ولا نُكفِّرُ فحداً  ش فهل القبلة بذنب  ا لم يستحله:]ال فبو جعفر الطحاويق

 .311الطحاوية ص

كثيرةً صغائرَ  ويَعتقدُ فهلُ السنَّة فنَّ المؤ ش وإن فذنب ذنوباً]:قال فبو عثمان الصابونيو

 ات على  نها، و كفر بها، وإن خرج  ش الدنيا غير تائبٍكانت فو كبائرَ فإنه لا يَ

التوحيد والإخلاص فإنَّ ف ره إلى الله عزَّ وجلَّ، إن واء عفا عنه وفدخله الجنَّة يوم القيا ة 

على  ا اأتكبه  ش الذنوب واكتسبه واستصحبه  ، غير  بتلى بالناأ ولا  عاقَبٍغانماً سالِماً

وإذا عذَّبه لم  إلى يوم القيا ة  ش الآثام والأوزاأ، وإن واء عاقبه وعذَّبه  دَّةً بعذاب الناأ،

عقيدة السلف فصحاب الحديث [ بل فعتقه وفخرجه  نها إلى نعيم داأ القراأ ،يخلّده فيها

 .71-13ص

والمقصود بها  ش ثبت  "فهو كافرٌ كفِّر الكافرَ ش لم يُ:"وفهل السنة والجماعة يقرأون قاعدة

ولهذا ]:ي عياضالقاض د سبق كلامُقو كفرهُ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم،

 ش دان بغير  لة المسلمين  ش الملل،فو وقف فيهم، فو وك،فو صحَّح  ذهبهم،  نكفِّر كلَّ
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بإظهاأه  ا  وإن فظهر  ع ذلك الإسلام،واعتقده،واعتقد إبطال كل  ذهب سواه،فهو كافرٌ

 .   7/1171الشفا بتعريف حقوق المصطفى [فظهر  ش خلاف ذلك

في تكفيرهم  ر  ش دان بغير الإسلام كالنصاأى فو وكَّكفِّلم يُ وفن  ش :]وقال الإ ام النووي

 .3/111أوضة الطالبين [ وإن فظهر  ع ذلك الإسلام واعتقده فو صحح  ذهبهم فهو كافرٌ

ر  ش دان في تديش بغير الإسلام كالنصاأى واليهود فو كفِّ ش لم يُ]:نبليالحلبهوتي ا وقال

سْلامِ إوَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْ}:لقوله تعالى لأنه  كذبٌ افرٌفهو ك ،في كفرهم فو صحح  ذهبهم وكًّ

 .2/171كشاف القناع  {دِيناً فَلنَْ يُقْبَلَ منِْهُ وهَُوَ فِي الْآخِرَةِ منَِ الْخَاسِرِينَ

قيمت عليه ه،إذا فُفهو  ثلُ ر الكافرَكفِّلم يُ شْوَ ]:عبد العزيز بش بازالعلا ة وقال الشيخ 

النصاأى فو  كفر اليهود فوكمش لا يُ على عدم التكفير، فأصرَّ  له الدليل،بين، وفُالحجةُ

مجموع فتاوى  [وعلمٍ ه لا يلتبس على  ش له فدنى بصيرةٍالشيوعيين فو نحوهم ممش كفرُ

 .7/111  ابش باز

ره كفِّو ش لم يُ ره،يجب علينا فن نُكفِّ ره الُلهكفَّ شَْ ]:عثيمينلاالعلام محمد وقال الشيخ 

 ره بمجرد الظش،كفِّفإنه لا يحل فن نُ ،و ش ظننا فن فعله كفرٌ .رهكفِّحرم علينا فن نُ الُله

 .8/7فتاوى نوأ على الدأب  [على كفره حتى يقوم دليلٌ واضحٌ

إلا بعد  -الأوخاص - على الأعيان " ش لم يكفِّر الكافر فهو كافرٌ:"لا يجوز تنزيل قاعدةو

 .وانعهوانتفاء   تحقق وروط التكفير،

كفراً، ويطلق القول بتكفير  ش قال  فو المقالةُ فقد يكون الفعلُ]:ةقال ويخ الإسلام ابش تيمي

فو  ش فعل ذلك، فهو  ،فهو كافرٌ  ش قال كذا،:ويقال تلك المقالة، فو فعل ذلك الفعل،

حكم بكفره حتى لكش الشخص المعين الذي قال ذلك القول فو فعل ذلك الفعل لا يُ. كافرٌ

في نصوص الوعيد عند فهل السنة  وهذا الأ ر  طردٌ .التي يكفر تاأكها م عليه الحجةُتقو

 ش فهل القبلة بأنه  ش فهل الناأ، لجواز فن لا يلحقه،  شهد على  عيٍنوالجماعة، فلا يُ

 .31/121مجموع الفتاوى [ فو لثبوت  انعٍ لفوات ورطٍ
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فير  نتفية عش هذا الشخص المعين، وقد لأن تكفير المعين يحتاج إلى  عرفة فن  وانع التكو

 . ذكر فهل العلم فن  وانع التكفير هي الخطأ والجهل والعجز والإكراه

 فن يقوم الدليلُ:فحدهما:للحكم بتكفير المسلم ورطان:]قال الشيخ العلا ة محمد العثيمين

ون عالماً على  ش فعل ذلك بحيث يك انطباق الحكمُ:الثاني. ركفِّعلى فن هذا الشيء مما يُ

وَمنَْ يشَُاقِقِ الرَّسُولَ منِْ بَعدِْ مَا تَبَيَّنَ لهَُ }:بذلك قاصداً له، فإن كان جاهلًا لم يكفر لقوله تعالى

. 111سوأة النساء الآية  {الْهدَُى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمنِِينَ نُولَِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصلِْهِ جَهَنَّمَ وسََاءتَْ مَصيِرًا

سوأة التوبة الآية  {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعدَْ إِذْ هدََاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ}:وقوله تعالى

 . 11سوأة الإسراء الآية {ومََا كُنَّا معَُذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رسَُولًا}:وقوله تعالى. 111

عذأ،  ثل فن يبلغه فن عمله هذا كفرٌ، فلا يتثبت ولا تبين لم يُبترك التعلم وال طَلكش إن فرَّ

وإن كان غير قاصدٍ لعمل  ا يكفر لم يكفر بذلك، . يبحث، فإنه لا يكون  عذوأاً حينئذ

فلا يدأي  ا يقول  بالإيمان، و ثل فن ينغلق فكرهُ  طمئشٌ كره على الكفر وقلبهُ ثل فن يُ

الذي فضلها ثم اضطجع تحت وجرة ينتظر  ونحوه، كقول صاحب البعير لشدة فرحٍ

فخطأ  ش ( اللهم فنت عبدي وفنا أبك:)فإذا بخطا ها  تعلقاً بالشجرة فأخذه فقال الموتَ

 . 721-723فتاوى العقيدة ص[ ودة الفرح

فيها  ش غير فهل  يحرم ورعاً الخوضُف ، وأالأخطر  ش فالتكفير  يةقضإن  :خامساً

 طلبة العلمحيث إن بعض   ش السقوط في  نزلق التكفير، الشديدُ وينبغي الحذأُ العلم،

، فقد ثبت في الصحيحين  ش ذلك  ش يجب التحذيرُف تكفير،اليتسرعون في وفوباههم 

فيما ا رئٍ :)حديث عبدالله بش عمر أضي الله عنهما فن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 (. وإلا أجعت عليهيا كافر فقد باء بها فحدهما إن كان كما قال :قال لأخيه

لا ير ي أجلٌ :)وعش فبي ذأٍ أضي الله عنه فنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول

أواه ( أجلًا بالفسوق، ولا ير يه بالكفر إلا اأتدت عليه، إن لم يكش صاحبه كذلك
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و ش دعا أجلًا بالكفر، فو قال عدو الله وليس كذلك :)البخاأي، وفي أواية عند  سلم قال

 . في أجع عليه( عليه اأَإلا ح

 ش تكفير المسلمين بالذنوب  ولهذا يجب الاحترازُ:] قال ويخ الإسلام ابش تيمية

ها المسلمين، واستحلوا د اءهم ر فهلُظهرت في الإسلام، فكفَّ بدعةٍ والخطايا، فإنه فولُ

 .13/31فتاوى المجموع [ وف والهم

 فن  ش اجتهد  ش ف ة محمدٍ فالصوابُ يُروف ا التكف:]فيضاً قال ويخ الإسلام ابش تيميةو

غفر له خطؤه، و ش تبين له  ا فأخطأ لم يكفر، بل يُ الحقَّ صلى الله عليه وسلم وقصدَ

الرسول  ش بعد  ا تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤ نين فهو  جاء به الرسول فشاقَّ

و عاصٍ  ذنبٌ ثم قد يكون ، فه، و ش اتبع هواه وقصَّر في طلب الحق وتكلم بلا علمٍكافرٌ

 .17/181فتاوى المجموع [ فاسقاً وقد يكون له حسناتٌ ترجح على سيئاته

 ش الناس على هذا الباب  كثيٍر ولذلك كان إقدامُ:]فيضاً قال ويخ الإسلام ابش تيميةو

الاة لما يتعلق به  ش الوعد والوعيد في الداأ الآخرة وتتعلق به المو  ريراً  بيناً الخطير زللًا

ن الله سبحانه فوجب الجنة للمؤ نين إف,ذلك في الداأ الدنيا والمعاداة والقتل والعصمة وغير

 .17/128 فتاوىالمجموع [ على الكافريش م الجنةوحرَّ

تما اً  ثل التحليل  حكمٌ ورعيٌ ثابتٌ بالكتاب والسنة، لتكفيَرفن ا وخلاصة الأ ر

 .وضوابطهُ واعدهُق للتكفيرو والتحريم وغيرهما  ش الأحكام،

، ويحتاطون كثيراً في التكفير فلا إلا  ش كفَّره الُله وأسولُهُ يُكفِّرون فهل السنة والجماعة لاو

خلف بعض  فو وعيٍ بدون تفكيٍر لا يجوز ورعاً الانسياقو .يكفِّرون إلا بأ رٍ قطعي

على  هما كان كما  لا يجوز فن نكفَّر فحداًفنه و الناعقين بأن التكفيَر دخيلٌ على الإسلام،

 .حد زعمهم لأن الإسلام ديش التسا ح

التنكُرَ لحكم التكفير ومحاولة إلغائه بحجة محاأبة المتطرفين والتكفيريين دليلٌ صريحٌ و

 كفِّر الكافرَ ش لم يُ:"أهل السنة والجماعة يقرأون قاعدةف .الإسلامبشريعة  هلالج على

 . وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمبكتاب اللهوالمقصود بها  ش ثبت كفرهُ  "فهو كافرٌ
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 -الأوخاص- على الأعيان " ش لم يكفِّر الكافر فهو كافرٌ:"يجوز تنزيل قاعدة لافنه كما 

 .وانتفاء  وانعه إلا بعد تحقق وروط التكفير،

فيها  ش غير فهل  يحرم ورعاً الخوضُف وأ الأخطر  ش فالتكفير  يةقضلا بد فن يعلم و

 .الشديد  ش السقوط في  نزلق التكفير ي الحذأُالعلم، وينبغ

 

 الأقزامِ على مقامِ سيد الأنام صلى الله عليه وسلم
ُ
 تطاول

ما قولكم فيما قاله وزير العدل المصري الزند من تطاوله على النبي صلى  :قول السائلي

 ؟والسلام الصلاة عليه النبي كان لو حتى أحدٍ أي سيسجنالله عليه وسلم وأنه 

اه أسولها صلى الله عليه وسلم،  ش فعظم واجبات الأ ة المسلمة تج إن :أولًا :الجواب

نَّا أرَسَْلْنَاكَ شَاهدِاً إِ}:قال تعالىكما  ،صلى الله عليه وسلم وتوقيرهُ تعزيرهُو تعظيمهُهي 

سوأة الفتح الآيتان أقم {رُوهُ وتَُسَبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأصَِيلاًوَمُبَشِّراً ونََذِيراً،لِتُؤمِْنُوا بِاللَّهِ ورَسَُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وتَُوقَِّ

قال ابش عباس أضي الله {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ورَسَُولِهِ وَتعَُزِّرُوهُ}:]، قال الشيخ ابش كثير3 -8

.[  ش التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام {وَتُوقَِّرُوهُ}تعظموه :عنهما وغير واحد

 عليه الله صلى للنبي الأ ة تعظيمُ ذلك في ولا وك فنه يدخل .1/213كثير  تفسير ابش

 .مماته بعد وسلم

وقد بين الله عز وجل  ،صلى الله عليه وسلم ويجب على المسلم فن يتأدب  ع أسول الله

 لَا}:سبحانه لا تكون كمخاطبة غيره، فقال صلى الله عليه وسلم فن مخاطبة الرسول الله

قال مجاهد :]قال البغوي .23سوأة النوأ الآية {بَعْضًا بَعْضكُِمْ كدَُعَاءِ بَيْنكَُمْ الرَّسُولِ عَاءَدُ تَجْعلَُوا

موه ولكش فخِّ ،يا عبد الله يا محمد، :لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضاً :وقتادة

 .2/27تفسير البغوي  [وتواضعٍ في ليٍن يا أسول الله، يا نبي الله،:فوه، فقولواوورِّ
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 بَعْضكِمُْ كَجَهْرِ بِالقَْوْلِ لَهُ تَجْهَرُوا وَلا النَّبِيِّ صَوتِْ فوَْقَ أصَْواَتكَُمْ تَرفْعَُوا لا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}:تعالى الله وقال

 .7 الآية الحجرات سوأة{تشَْعُرُونَ لا وَأنَْتُمْ أعَْمَالكُُمْ تَحْبَطَ أَنْ لِبَعْض 

 بأي وكلٍ  ش الأوكال، صلى الله عليه وسلم  عز وجل إيذاء الرسول اللهوقد حرَّم الله

سوأة [ اًإِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ ورَسَُولَهُ لَعَنهَُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعدََّ لهَُمْ عذََاباً مُهِين}:فقال عز وجل

 .17الأحزاب الآية 

وإيذاءه بالقول فو  صلى الله عليه وسلم لى فن سبَّ الرسول اللهوقد اتفق علماء الإسلام ع

قد تقدم  ش الكتاب والسنة وإجماع :]قال القاضي عياض بالعمل كفرٌ مخرجٌ  ش الملة،

 وتعظيمٍ وتوقيٍر الأ ة  ا يجب  ش الحقوق للنبي صلى الله عليه وسلم و ا يتعين له  ش برٍ

 ش  صهِعلى قتل  تنقِّ وفجمعت الأ ةُ ، فذاه في كتابهتعالى م الُلهوبحسب هذا حرَّ ،وإكرامٍ

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذوُنَ اللَّهَ ورَسَُولَهُ لَعنَهَُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعدََّ لَهمُْ }:ه قال الله تعالىالمسلمين وسابِّ

 . 17سوأة الأحزاب الآية {عذَاَبًا مُهِينًا

  .21سوأة التوبة الآية {ينَ يُؤْذُونَ رسَُولَ اللَّهِ لَهمُْ عذََابٌ أَلِيمٌوَالَّذِ}:وقال تعالى

عِندَْ  وَمَا كَانَ لكَُمْ أَنْ تُؤْذُوا رسَُولَ اللَّهِ ولََا أَنْ تَنكْحُِوا أزَوْاَجَهُ منِْ بَعْدِهِ أَبدًَا إِنَّ ذلَكُِمْ كَانَ}:وقال الله تعالى

 .13الآية  سوأة الأحزاب{اللَّهِ عَظِيمًا

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا ولَِلكَْافِرِينَ  يَا}:وقال تعالى في تحريم التعريض به

 .111سوأة البقرة الآية  {عذََابٌ أَلِيمٌ

ويعرِّضون  ،في فأعنا سمعك واسمع  نا ،وذلك فن اليهود كانوا يقولون أاعنا يا محمد

وقطـع الذأيعـة بنهي  ،فنهى الله المؤ نين عش التشبه بهم ،بالكلمة يريدون الرعونة

الشفـا بتعريف  [إلى سبـه والاستهزاء به والمنافقُ لئلا يتوصل بها الكـافرُ ،المؤ نـين عنها

 .7/717حقوق المصطفى 
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النبي صلى الله عليه  بَّاعلم وفقنا الله وإياك فن جميع  ش س:] وقال القاضي عياض فيضاً

فو عرَّض  لهفو نسبه فو دينه فو خصلة  ش خصاوسلم فو عابه فو فلحق به نقصاً في نفسه 

 نه  له فو الإزأاء عليه فو التصغير لشأنه فو الغضِّ على طريق السبِّ هه بشيءٍبه فو وبَّ

لا نستثني فصلًا  ش قتل كما نبينه ويُ السابِّ فيه حكمُ والحكمُ ،له له فهو سابٌّ والعيبِ

وكذلك  ش لعنه .ولا نمتري فيه تصريحاً كان فو تلويحاً ،فصول هذا الباب على هذا المقصد

له فو نسب إليه  ا لا يليق بمنصبه على طريق الذم فو عبث  فو دعا عليه فو تمنى  ضرةً

مما جرى  فو عيَّره بشيءٍ، ش القول وزوأٍ و نكرٍ  ش الكلام وهجرٍ في جهته العزيزة بسخفٍ

وهذا  . ش البلاء والمحنة عليه فو غمصه ببعض العواأض البشرية الجائزة والمعهودة لديه

 [ ش العلماء وفئمة الفتوى  ش لدن الصحابة أضوان الله عليهم إلى هلم جرَّا كله إجماعٌ

 .7/771الشفا بتعريف حقوق المصطفى 

فجمع ]:ة فحد الأئمة الأعلام قولهالإسلام ابش تيمية عش الإ ام اسحق بش أاهوي ونقل ويخُ

أسوله صلى الله عليه وسلم فو دفع ويئاً مما فنزل  الله فو سبَّ المسلمون على فن  ش سبَّ

الصاأم المسلول على واتم  [قراً بكل  ا فنزل الُلهوإن كان ُ  ،بذلك فنه كافرٌ...الله عز وجل

 .3الرسول ص 

ظم الأ وأ لما يترتب على إلقاء الكلام على  ش فع ظإن حفظ اللسان وضبط الألفا :ثانياً

كما حصل  ،أَوِيَّةٍ كَما اتَّفَقَ بِلا تَفْكيٍر وَلا فتسمع بعض الناس يتكلم عواهنه  ش خطوأةٍ،

 في سأحبس":عند ا قال في المقابلة التلفزيونية  ع وزير العدل المصري فحمد الزند،

 سيكون فأيش السجون، في  كانهم -الصحفيون– هؤلاء يكش لم إذا الدولة، حق في مخطئٍ

 المخطئ سأسجش والسلام، الصلاة عليه النبي كان لو حتى حدٍ في هاسجش فنا  كانهم؟

 ".صفته كانت فيًّا

وعلى محطة فضائية  ، وخاصة فن صدأ عش أجلٍ  سؤولٍ،ولا وك في خطوأة هذا الكلام

يحاسب نفسه على كل و طلوب  ش الفرد المسلم فن  يشاهدها فعدادٌ كثيرة  ش الناس،
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سوأة {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْل  إلَِّا لدََيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}:فضلًا عش المسؤول،قال الله تعالى كلمة ينطق بها،

 .18الآية  قَّ

عش النبي صلى الله عليه وسلم أضي الله عنه عش فبي هريرة  وقد صح في الحديث

وإن ،يرفعه الله بها دأجاتٍ لقي لها بالًا يُإن العبد ليتكلم بالكلمة  ش أضوان الله لا:)قال

 البخاأي أواه (يهوي بها في جهنم لقي لها بالًاالعبد ليتكلم بالكلمة  ش سخط الله لا يُ

في لا يتأ لها بخاطره (لقي لها بالًالا يُ)قوله :] ابش حجر العسقلانيالحافظ قال .و سلم

وَتَحسَْبُونَهُ هَيِّناً }:وهو  ش نحو قوله تعالى، ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظش فنها تؤثر ويئاً

المعنى ينزل فيها  :عياضقال (ييهو) قوله...11الآية  النوأسوأة {وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ

 [فهو نزول سقوط فسفل،لأن دأجات الناأ إلى " ينزل بها في الناأ"وقد جاء بلفظ  .ساقطاً

 .11/377 فتح الباأي

إن العبد ليتكلم بالكلمة  ا يتبين  ا :)قال صلى الله عليه وسلمفنه  وصح في الحديث ايضاً

عناه  ]:النوويقال الإ ام  ، سلمأواه ( بها في الناأ فبعد  ا بين المشرق والمغرب فيها يزلُّ

وهذا كالكلمة عند السلطان  ولا يخاف  ا يترتب عليها، لا يتدبرها ويفكر في قبحها،

فو  عناه كالكلمة التي يترتب عليها إضراأ  سلم ونحو  تقذف،وغيره  ش الولاة،وكالكلمة 

 .ذلك

 ش كان يؤ ش بالله :)وسلمعلى حفظ اللسان كما قال صلى الله عليه  هذا كله حثٌّفي و

وينبغي لمش فأاد النطق بكلمة فو كلام فن يتدبره في  (فو ليصمت واليوم الآخر فليقل خيراً

ورح النووي على صحيح  سلم  [وإلا ف سك كلم،ت فإن ظهرت  صلحتهُ نفسه قبل نطقه،

2/111 . 

ل سمعت أسول الله صلى الله عليه وسلم اق أضي الله عنهبلال بش الحاأث المزني وعش 

إن فحدكم ليتكلم بالكلمة  ش أضوان الله  ا يظش فن تبلغ  ا بلغت فيكتب الله له :)يقول

ة  ش سخط الله  ا يظش فن تبلغ  ا وإن فحدكم ليتكلم بالكلم ،بها أضوانه إلى يوم يلقاه
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قال هذا حديث حسش أواه التر ذي و (بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه

 .صحيح

عش العمل الذي يدخله الجنة  صلى الله عليه وسلم النبَي أضي الله عنهوسأل  عاذ 

سنا ه،ثم  برفسه وعموده وذأوة ويباعده  ش الناأ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم

فأخذ بلسان نفسه ثم  بلى يا أسول الله، :قال (فلا فخبرك بملاك ذلك كله؟):قال

ثكلتك ف ك يا  عاذ،وهل ):فقال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ :فقال (عليك هذا فَّكُ):قال

التر ذي  أواه (إلا حصائد فلسنتهم –فو على  ناخرهم  –الناس على وجوههم  يكبُّ

 .حيححديث حسش ص :وقال

 :و ا فحسش قول الشاعر

 نه ثعبانُإك لا يلدغنَّ     حفظ لسانك فيها الإنسانُا

سوف "إذا تقرأ هذا فإن  ا قاله وزير العدل المصري في المقابلة التلفزيونية بأنه  :ثالثاً

 ،صلى الله عليه وسلميُعدُّ تطاولًا على النبي " صلى الله عليه وسلم النبي يسجش

  واقع والاستنكاأ  ش كلام الوزير التي اجتاحت الغضب  وجةن وإ واستخفافاً به،

 ا هي إلا تعبيٌر واضحٌ  الاجتماعي و ا صدأ عش عددٍ  ش فهل العلم وغيرهم، التواصل

 النبي تطاول فيه على الذي المصري، العدل لإنكاأ هذا المنكر الفظيع الذي صدأ عش وزير

وسلم فعظمُ وفجلُّ  ش فن يُضرب  عليه الله ونبينا محمد صلى وسلم، عليه الله صلى محمد

وهل كان الزندُ ليزل لسانه ويجرؤ على  .به المثل لسجش في وخصٍ  هما كانت  نزلته

 الدنيا لقا ت ولو فعل، !الجمهوأية فو في  سؤول في حكو ته؟ ضرب المثل بسجش أئيس

دٌ لأسيادهم إنما هم عبي فهذا الرويبضة وف ثاله، !ولأصبح في خبر كان قعدت، و ا

 .يتملقونهم ليحافظوا على  ناصبهم وا تيازاتهم

ويقولون إن  قولته إنما  و ش المستغرب فن بعض فوباه المشايخ يدافعون عش كلام الزند،

 ع فنها ليست المرة الأولى التي يتلفظ بها الزند  تعدياً على ثوابت الديش  .هي زلة لسان
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حيث  رةً تعدَّى بها على عقيدة القضاء والقدأ،فقد سبق وفن قال  قولةً  نك الإسلا ي،

 !!"الأقداأ  ش غفلة في الحكم إلى جاء  رسي إن الرئيس محمد:"قال

 وخص  ش المعاأضين للنظام آلاف فن طالب بقتل عشرة -وهو وزير العدل -وسبق للزند 

 ةفأبعمائ قتل إلا غليله يشفي ولش يكفيَه لش إنه :فيضاً الزند وقال .يُقتل جندي كل  قابل

 الجيش قوات  ش سقطوا  ش  قابل ويعاونهم، يحبهم و ش الإخوان جماعة  ش فلف

 Human "وقد استنكرت  نظمة ] .وهكذا يكون العدل يا وزير العدل .والشرطة

Rights Watch "تشجيعاً الزند واعتبرتها فحمد تصريحات التي تُعنى بحقوق الانسان 

ين،في حين صمت  شايخُ الأزهر صمت فصحاب السياسي للخصوم الجماعي القتل على

 !!وصدأت عش الزند فقوال فخرى فيها تحقير للشعب المصري !القبوأ؟

  ش الملة، مخرجٌ كفرٌالتعدي والتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقرأ فن  :رابعاً

لك فيجب الانتباه إلى الفرق بين كون الشيء كفراً وتكفير الشخص الذي حصل  نه ذ

لأن  فنه كفر، إذا صدأ  نه  ا يحكم العلماءُ فلا نستطيع فن نحكم بكفر كل إنسانٍ بعينه،

وقد ذكر  تكفير المعين يحتاج إلى  عرفة فن  وانع التكفير  نتفية عش هذا الشخص المعين،

  .الخطأ والجهل والعجز والإكراه :فهل العلم فن  وانع التكفير هي

فن يقوم الدليل :فحدهما:للحكم بتكفير المسلم ورطان:]ثيمينقال الشيخ العلا ة محمد الع

انطباق الحكم على  ش فعل ذلك بحيث يكون عالماً  :الثاني.على فن هذا الشيء مما يكفر

وَمنَْ يشَُاقِقِ الرَّسُولَ منِْ بَعدِْ مَا تَبَيَّنَ لهَُ }:فإن كان جاهلًا لم يكفر لقوله تعالى بذلك قاصداً له،

 .111سوأة النساء الآية {يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤمِْنِينَ نُولَِّهِ ماَ تَولََّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وسََاءتَْ مَصِيرًاالْهدَُى وَ

 .111سوأة التوبة الآية {ومََا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَومًْا بَعدَْ إذِْ هدََاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لهَُمْ مَا يَتَّقُونَ}:وقوله تعالى

 .11سوأة الإسراء الآية {ومََا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رسَُولًا}:وقوله تعالى

فلا يتثبت ولا   ثل فن يبلغه فن عمله هذا كفرٌ، عذأ،لكش إن فرط بترك التعلم والتبين لم يُ

 وإن كان غير قاصدٍ لعمل  ا يكفر لم يكفر بذلك،.فإنه لا يكون  عذوأاً حينئذٍ يبحث،
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فلا يدأي  ا يقول   ثل فن يكره على الكفر وقلبه  طمئش بالإيمان، و ثل فن ينغلق فكرهُ

كقول صاحب البعير الذي فضلها ثم اضطجع تحت وجرة ينتظر  ونحوه، لشدة فرحٍ

فخطأ  ش  (اللهم فنت عبدي وفنا أبك:)الموت فإذا بخطا ها  تعلقاً بالشجرة فأخذه فقال

 . 721-723 صفتاوى العقيدة  [ودة الفرح

الديش فو الرسول صلى الله عليه وسلم  وقد سئل الشيخ العلا ة عبد الرزاق عفيفي عش سبِّ

هذا الباب كغيره  ش فبواب الكفر يُعلَّم :]فو القرآن العظيم هل يكفر ولو كان جاهلًا؟ فقال

ناه يُعلَّم عذأ بالجهل فمعوإذا قيل لا يُ ويؤدب فإن عُلِّم وعاند بعد التعليم والبيان كفر،

 . 377فتاوى وأسائل الشيخ عـبـد الـرزاق عفيفي ص [ويؤدب وليس  عناه فنه يكـفر

الرسول صلى  إن  ش واجب علماء الأ ة فن يستنكروا كلام الزند في التطاول على :خامساً

ولا يجوز الاكتفاء ببياناتٍ باهتةٍ كبيان  النبوة العظيم، بمقام والاستخفاف ،الله عليه وسلم

وإن المرء  .فضلًا فن يقف بعضُ المشايخ  وقفَ الدفاع والتبرير لما قاله المذكوأ زهر،الأ

 ليعجب  ش غياب فدعياء السلفية و شايخ الطرق الصوفية الذيش يزعمون حبَّ النبي صلى

 !وسلم عش إنكاأ هذا المنكر؟ عليه الله

ى الله عليه وسلم اه أسولها صل ش فعظم واجبات الأ ة المسلمة تج فن وخلاصة الأ ر

 ش فعظم الأ وأ  ظحفظ اللسان وضبط الألفاو .صلى الله عليه وسلم وتوقيرهُ تعزيرهُو تعظيمهُ

 .لما يترتب على إلقاء الكلام على عواهنه  ش خطوأة

يُعدُّ تطاولًا  "صلى الله عليه وسلم النبي سوف يسجش"قاله وزير العدل المصري بأنه ا  ا وف

 عليه الله نبينا محمد صلى؛ فواستخفافاً بمقام النبوة ،عليه وسلمصلى الله على النبي 

و ا كان  .وسلم فعظمُ وفجلُّ  ش فن يُضرب به المثل لسجش في وخصٍ  هما كانت  نزلتهُ

الجمهوأية فو في  سؤول في  الزند ليزلَّ لسانهُ ويجرؤ على ضرب المثل بسجش أئيس

 .ولأصبح في خبر كان قعدت، و ا الدنيا لقا ت ولو فعل، !حكو ته؟
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 ش  اًمخرجاً كفركون التعدي والتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم  على الرغم  شو

لأن تكفير المعين يحتاج إلى  عرفة  ذلك،صدأ  نه  ش فن نحكم بكفر  زويجفلا  الملة،

 . وانع التكفير عش هذا الشخص المعين انتفاء

الرسول صلى الله  روا كلام الزند في التطاول على ش واجب علماء الأ ة فن يستنك هفنكما و

 فود الموبقات، لأن  ا صدأ  نه  وبقةٌ  ش النبوة العظيم، بمقام والاستخفاف ،عليه وسلم

 . لا يجوز ورعاً السكوت عليها

 

 للظواهر الكونية
ُ
 الشرعية

ُ
 النظرة

اتِ بَرَدٍ كبيرةٍ، عندما تهبُ عواصفُ قويةٌ محملةً بأمطارٍ شديدةٍ وحب: يقول السائل

 فتقتلعُ الأشجارَ وتُحدِثُ أضراراً في ممتلكاتِ الناس، يقول بعضهم هذه عقوبةٌ ربانيةٌ،

 ؟ي النظرةُ الشرعيةُ لذلكفما ه

لا وك فنه لا يقع ويءٌ في هذا الكون إلا بقَدَأِ الله وإأادته جل جلاله، : أولًا :الجواب

 ورَقَةٍَ منِْ تسَْقُطُ وَمَا وَالْبَحرِْ الْبرَِّ فِي ماَ وَيَعْلَمُ هُوَ إلَِّا يَعلَْمُهَا لَا الْغَيْبِ تحُِمَفَا وَعِنْدَهُ}:تعالى كما قال سبحانه

 .13 سوأة الأنعام الآية{مُبِينٍ كِتَاب  فِي إلَِّا يَابِس  ولََا رَطْب  ولََا الْأرَضِْ ظُلُمَاتِ فِي حَبَّةٍ ولََا يَعْلَمُهَا إلَِّا

 عليه الله صلى الله أسولَ سمعتُ أضي الله عنهما قال العاص بش عمرو بش عبدالله وعش

 فلف بخمسين والأأضَ السمواتِ يخلُقَ فن قبل الخلائق  قاديرَ الُله كتب:)يقول وسلم

و ش ضمش ذلك الزلازل والأعاصير والعواصف والفيضانات والطوفان  .أواه  سلم (سنة

 .وغيرها

اباً علمية توصل إليها العلمُ البشريُ تُفسر حدوثَ هذه الظواهر وهذا لا ينفي فن هنالك فسب

 وانزلاقُ والصدعُ البركاني والتغيرات، فيمكش فن يقال إن سبب الزلازل هو الانفجاأُ

ولكش الله عز وجل هو  ،الصفائح الصخرية المكونة للقشرة الأأضيةوتحركُ  عليه الصخوأ

 .ك إلا بقَدَأِ الله عز وجلخالق تلك الأسباب، فلا يقعُ ويءٌ  ش ذل
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  ش المعلوم قطعاً فن الله عز وجل عذَّب وفهلكَ بعض الأ م السابقة بالحوادث :ثانياً

 قَومْهِِ إِلَى نُوحاً أرَسَْلْنَا ولََقدَْ}:الكونية، كالطوفان كما في قصة قوم نوحٍ عليه السلام، قال تعالى

 .11سوأة العنكبوت الآية {ظَالمُِونَ وَهُمْ الطُّوفاَنُ فَأَخذََهُمُ عَاماً ينَخَمسِْ إلَِّا سَنَةٍ ألَْفَ فِيهِمْ فَلبَِثَ

 الْحقَِّ بِغَيْرِ الْأرَضِْ فِي فَاسْتَكْبَرُوا عَادٌ فَأَمَّا}:وقصَّ الُله علينا خبَر عادٍ  ع هود عليه السلام فقال

 عَلَيْهمِْ يَجْحَدُونَ فَأرَسَْلْنَا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا قُوَّةً مِنهُْمْ أشََدُّ هُوَ خَلقََهُمْ الَّذِي للَّهَا أَنَّ يَرَوْا أَولََمْ قُوَّةً مِنَّا أشََدُّ منَْ وَقَالُوا

 لَا وَهُمْ أَخْزَى الْآخِرَةِ ولََعذََابُ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي الْخِزْيِ عذََابَ لِّنذُِيقهَُمْ نَّحسَِاتٍ أَيَّام  فِي صَرْصَراً رِيحاً

 12.-11سوأة فصلت الآيات {يُنصَروُنَ

 يدََيْهِ بَينِْ منِ النُّذرُُ خَلَتْ وَقدَْ بِالأْحَْقَافِ قَوْمَهُ أَنذرََ إِذْ عَادٍ أَخَا وَاذْكُرْ}:وقال جل جلاله فيضاً في عادٍ

 إنِ تَعدُِنَا بِمَا فَأْتِنَا آلِهَتِنَا عنَْ لِتَأْفِكَنَا أَجِئْتَنَا قَالُوا عَظِيم  يَوْم  عذََابَ عَلَيكُْمْ أَخَافُ إِنِّي اللَّهَ إلَِّا تَعْبدُُوا ألََّا خَلْفِهِ وَمنِْ

 عَارضِاً رَأَوْهُ فَلَمَّا تَجهَْلوُنَ قَوْماً أَرَاكُمْ ولَكَِنِّي بِهِ أرُسِْلْتُ مَّا وَأُبَلِّغكُُم اللَّهِ عنِدَ الْعِلْمُ إِنَّمَا قَالَ الصَّادِقِينَ منَِ كُنتَ

 ربَِّهاَ بِأَمْرِ شَيْءٍ كُلَّ تدَُمِّرُ أَلِيمٌ عذََابٌ فِيهَا رِيحٌ بِهِ اسْتَعْجَلْتمُ مَا هُوَ بَلْ مُّمْطِرُنَا عَارضٌِ هذََا قَالُوا أَوْدِيَتهِِمْ مُّسْتَقْبِلَ

 .71-71سوأة الأحقاف الآيات  {الْمُجْرمِِينَ الْقَوْمَ نَجْزِي كذَلَِكَ مسََاكِنهُُمْ إلَِّا يُرَى لَا فَأَصْبحَُوا

 شُعَيْباً أَخَاهُمْ مدَْينََ وإَِلَى}:فقال وكذلك قصَّ الُله علينا خبَر  ديش قوم وعيب عليه السلام،

 فيِ فَأَصْبحَُوا الرَّجْفَةُ هُمُفَأَخذََتْ فَكذََّبُوهُ مُفسْدِِينَ الْأرَضِْ فِي تَعْثَوْا ولََا الْآخِرَ الْيَوْمَ وَارْجُوا اللَّهَ اعْبدُُوا قَوْمِ يَا فَقَالَ

 .37-31سوأة العنكبوت الآيات  {جَاثِمِينَ دَارِهِمْ

 بِهِمْ سِيءَ لُوطاً رسُُلُنَا جَاءتْ ولََمَّا}:فقال وكذلك قصَّ الُله علينا خبَر قوم لوطٍ عليه السلام،

 وَأَمْطَرْنَا سَافِلَهَا عَالِيَهَا جَعَلْنَا أَمْرُنَا جَاء مَّافَلَ}:إلى فن قال {عَصِيبٌ يَوْمٌ هـَذَا وَقَالَ ذرَْعاً بهِِمْ وضََاقَ

سوأة هود الآيات {بِبَعِيدٍ الظَّالِمِينَ منَِ هِيَ وَمَا رَبِّكَ عِندَ مُّسَوَّمَةً مَّنضُودٍ سِجِّيل  مِّن حِجَارَةً عَلَيْهَا

 .83-72الآيات 
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وتخويفاً لهم لعلهم يتعظون ويعتبرون،  إن الله عز وجل يرسل آياته تحذيراً لعباده :ثالثاً

 مبُْصرِةًَ النَّاقَةَ ثَمُودَ وآَتَيْنَا الأَوَّلُونَ بِهَا كذََّبَ أَن إِلاَّ بِالآيَاتِ نُّرسِْلَ أَن مَنَعَنَا وَمَا} :كما قال سبحانه وتعالى

 . 13الآية سوأة الإسراء {تَخْوِيفاً إِلاَّ بِالآيَاتِ نُرسِْلُ وَمَا بِهَا فَظَلَمُواْ

 لعلهم آياته،  ش واء بما الناسَ يخوِّف تعالى الله إن]:قال قتادة عش جرير ابش فخرج

 . 17/178تفسير الطبري [ فو يرجعون  يذكَّرون فو يعتبرون

 تعالى عند ا يرى تغيرات الله عذاب  ش كان النبُي صلى الله عليه وسلم يتخوف :رابعاً

 الله أسول أفيت  ا):قالت عنها الله أضي عائشة عشكما وأد في الحديث  ،الكون فحوال

 في المتعلقة اللحمة وهي لهاةٍ، جمع - لهواته  نه فأى حتى ضاحكاً وسلم عليه الله صلى

 فو غيماً أفى إذا وكان قالت .يبتسم كان إنما - الشديد الضحك عند وتُرى الحلق، فعلى

 أسول يا قالت -والخوف  الكراهيةُ عليه وبدت وجهُهُ تغير في - وجهه في عُرِفَ أيحاً

 في عُرِفَ أفيته إذا وفأاك المطر، فيه يكون فن أجاءَ فرحوا الغيم أفوا إذا الناس إن :الله

 وقد بالريح، قومٌ عُذِّبَ ؟عذابٌ فيه يكون فن يُؤَ َِّنُنِي  ا عائشة يا :فقال الكراهية؟ وجهك

 .أواه البخاأي و سلم({نَامُمْطِرُ عَارضٌِ هذََا}:فقالوا العذاب، قومٌ أفى

 قال.تعالى الله عذاب  ش يأ ش فن لأحدٍ يجوز فلا:] التبريزي الخطيب الشيخ قال

 الأحوال، اختلاف عند إليه والالتجاء لله بالمراقبة الاستعداد الحديث في :النووي

 .العصاة بعصيان يعاقبوا فن وسلم عليه الله صلى خوفه وكان بسببه، يُخاف  ا وحدوث

 سبيلهم في السير  ش الخالية، والتحذيرُ لأس م وقع مما عنه المرءُ يَذهلُ  ا تَذكرُ هوفي

 .1/111 المصابيح  شكاة[ فصابهم  ا  ثل وقوع  ش خشيةً

 في َ خِيلةً أفى إذا وسلم عليه الله صلى النبي كان):قالت عنها الله أضي عائشة وعش

 وَجْهُهُ، وَتَغَيََّرَ وَخَرَجَ، ودَخَلَ وَفَدْبَرَ، قْبَلَفََ -المطر  فيها يُخال التي السحابة -السماء 

 َ ا:وسلََّم عليه الله صلََّى النََّبيَُّ فَقَالَ ذَلِكَ، عَائِشَةُ فَعَرََّفَتْهُ عَنْهُ، سُرَِّيَ السََّمَاءُ فَْ طَرَتِ فَإِذَا

 .أواه البخاأي و سلم {أَوْدِيَتهِِمْ لَمُّسْتَقْبِ عَارضِاً رَأَوْهُ فَلمََّا}:قوم قَالَ كَمَا لَعَلََّهُ فَدْأِي؟
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 ِ شْ  قبلًا سحاباً أفى إذا وسلََّم عليه الله صلََّى النََّبيَُّ كان):عنها الله أضي عائشة وقالت

! اللََّهُمََّ»:فيقول يستقبله، حتََّى - الصلاة في كان وإنْ - فيه هو  ا ترك الآفاق، ِ شَ ففقٍ

 صَيَِّباً اللََّهُمََّ ،نَافِعاً صَيَِّباً! اللََّهُمََّ»: قال ف طر فإن ،«بهِ سِلَفُأْ َ ا وَرَِّ ِ شْ بكَ نَعُوذُ إِنََّا

 والنََّسائي وابش داود أواه فبو (ذلك على الله حَمِدَ يمطر؛ ولم الله كشفه وإن ،«نَافِعاً

 .وصححه العلا ة الألباني  اجة،

 أيحاً السََّماء في أفى إذا وسلََّم عليه الله صلََّى الله أسول كان):حبََّان عند ابش أواية وفي

 .(ورَِّه  ش بالله تعوََّذَ الصََّلاة في كان وإن كان، حيث  ش استقبله

 الريح عصفت إذا وسلم عليه الله صلى النبي قالت كان عنها الله أضي وعش عائشة

  ش بك وفعوذ به، فُأسلت  ا وخيَر فيها،  ا وخيَر خيَرها، فسألك إني اللهم):قال

 .أواه البخاأي و سلم( به فُأسلت  ا وورِّ فيها ا  وورِّ ورِّها،

 انْكَسَفَتِ):قَالَ عنهما الله أضي عمرو بش الله ووأد في حديث الكسوف الذي أواه عبد

 وسلم عليه الله صلى اللََّهِ أَسُولُ فَقَامَ وسلم، عليه الله صلى اللََّهِ أَسُولِ عَهْدِ عَلَى الشََّمْسُ

 يَرْفَعُ، يَكَدْ فَلَمْ سَجَدَ ثُمََّ يَسْجُدُ، يَكَدْ فَلَمْ أَفَعَ ثُمََّ يَرْفَعُ، يَكَدْ فَلَمْ أَكَعَ مََّثُ يَرْكَعُ، يَكَدْ فَلَمْ

 ِ ثْلَ الُأخْرَى الرََّكْعَةِ فِي وَفَعَلَ أَفَعَ، ثُمََّ يَرْفَعُ، يَكَدْ فَلَمْ سَجَدَ ثُمََّ يَسْجُدُ، يَكَدْ فَلَمْ أَفَعَ ثُمََّ

 لَا فَنْ تَعِدْنِي فَلَمْ أَبَِّ،»: قَالَ ثُمََّ فُفْ، فُفْ،: فَقَالَ سُجُودِهِ آخِرِ فِي خَنَفَ ثُمََّ ذَلِكَ،

 الله صلى اللََّهِ أَسُولُ فَفَرَغَ «يَسْتَغْفِرُونَ؟ وَهُمْ تُعَذَِّبَهُمْ لَا فَنْ تَعِدْنِي فَلَمْ ؟فِيهِمْ وَفَنَا تُعَذَِّبَهُمْ،

وصححه  .وفحمد أواه فبو داود والنسائي (الشََّمْسُ ْ حَصَتِفَ وَقَدْ صَلَاتِهِ ِ شْ وسلم عليه

 .وغير ذلك  ش الأحاديث. العلا ة الألباني

 ش المقرأ عند فهل العلم فن الذنوب والمعاصي  ش فسباب عقوبات أب العالمين  :خامساً

 بذُِنُوبِهمِْ اللَّهُ فَأَخذََهُمُ بِآيَاتِنَا كذََّبُواْ مْقَبْلِهِ منِ وَالَّذِينَ فِرْعوَْنَ آلِ كدََأبِْ} :للعصاة والمذنبين،كما قال تعالى

 .11عمران الآية  سوأة آل {الْعِقَابِ شدَِيدُ وَاللَّهُ
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 مَاءالسَّ وَأرَسَْلْنَا لَّكُمْ نُمكَِّن لَمْ مَا الأرَضِْ فِي مَّكَّنَّاهُمْ قَرْن  مِّن قَبْلهِِم منِ أَهْلَكْنَا كَمْ يَرَوْاْ ألََمْ}:وقال تعالى

سوأة {آخَرِينَ قَرْناً بَعدِْهِمْ منِ وأََنشَْأْنَا بذُِنُوبهِِمْ فَأَهْلَكْنَاهمُ تَحْتهِِمْ منِ تَجْريِ الأنَْهَارَ وَجَعَلْنَا مِّدرَْاراً عَلَيهِْم

 .2الأنعام الآية 

 اللَّهِ بِأنَْعُمِ فكََفَرتَْ مكََان  كُلِّ مِّن رَغدَاً رِزْقُهَا تِيهَايَأْ مُّطْمَئنَِّةً آمِنَةً كَانَتْ قَرْيَةً مَثَلاً اللَّهُ وضََربََ} :وقال تعالى

 .117سوأة النحل الآية {يَصْنعَُونَ كَانُواْ بِمَا وَالخَْوْفِ الْجُوعِ لِبَاسَ اللَّهُ فَأَذَاقَهَا

 قوَُّةً مِنهُْمْ أشَدََّ هُمْ كَانُوا قَبْلهِِمْ منِ كَانُوا ذِينَالَّ عَاقبَِةُ كَانَ كَيْفَ فَيَنظرُُوا الْأرَضِْ فيِ يسَِيرُوا لَمْ أَوَ} :وقال تعالى

 .71سوأة غافر الآية {وَاقٍ منِ اللَّهِ مِّنَ لهَُم كَانَ وَمَا بذُِنُوبِهِمْ اللَّهُ فَأَخذََهُمُ الْأرَضِْ فِي وآَثَاراً

 لاَ حَيْثُ منِْ الْعذََابُ يَأْتِيهَُمُ أَوْ الأَرضَْ بهِِمُ اللَّهُ فَيَخسِْ أَن السَّيِّئَاتِ مكََرُواْ الَّذِينَ أَفَأَمنَِ} :وقال تعالى

سوأة {رَّحِيمٌ لَرؤوُفٌ رَبَّكُمْ فَإِنَّ تَخوَُّفٍ علََى يَأْخذَُهُمْ أَوْ.بمُِعجِْزِينَ همُ فَمَا تَقَلُّبهِِمْ فِي يَأْخذَُهُمْ أَوْ.يشَْعُروُنَ

 .17-11 النحل الآيات

لى المسلم فن يتعظ ويعتبر ويتوب إلى الله تعالى عند ا يرى المتغيرات الواجبُ ع :سادساً

 قلُِ}:تعالى قال.الكونية، كالزلازل والأعاصير والعواصف والفيضانات والطوفان وغيرها

 الَّذِينَ أَيَّامِ مِثْلَ إلَِّا يَنْتظَِروُنَ فَهَلْ.يُؤْمِنُونَ لَا قَوْم  عَنْ وَالنُّذرُُ الْآيَاتُ تُغْنِي وَمَا وَالْأرَْضِ السَّمَاوَاتِ فِي مَاذَا انْظُرُوا

 .117سوأة يونس الآية  {الْمُنْتَظِرِينَ منَِ مَعكَُمْ إِنِّي فَانْتظَِرُوا قُلْ قَبْلهِِمْ منِْ خَلَوْا

وينبغي على المسلم عند ا يرى المتغيرات الكونية فن يبادأ إلى الصلاة وإلى فعل الخيرات 

 عهد في الشمس خسفت):أضي الله عنها قالت عائشة ، فقد وأد عشكالصدقة والدعاء

 فأطال فقام بالناس وسلم عليه الله صلى الله أسول فصلى وسلم عليه الله صلى الله أسول

 فأطال أكع ثم الأول القيام دون وهو القيام فأطال قام ثم الركوع فأطال أكع ثم القيام

  ا  ثل الثانية الركعة في فعل ثم السجود طالفأ سجد ثم الأول الركوع دون وهو الركوع

 ثم عليه وفثنى الله فحمد الناس فخطب الشمس انجلت وقد انصرف ثم الأولى في فعل

 أفيتم فإذا لحياته، ولا فحدٍ لموت ينخسفان لا الله آيات  ش آيتان والقمر الشمس إن):قال
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 فعلم  ا تعلمون لو والله مدمح ف ة يا :قال ثم( وتصدقوا وصلوا وكبروا الله فادعوا ذلك

 .أواه البخاأي و سلم(كثيراً ولبكيتم قليلًا لضحكتم

 فحدٍ لموت يُخسفان لا والقمر الشمس إن:)قال وسلم عليه الله صلى النبي فن عمر ابش وعش

 .أواه البخاأي (فصلوا أفيتموهما فإذا الله، آيات  ش آيتان ولكنهما لحياته، ولا

تكون تلك المتغيرات الكونية عذاباً  ش الله عز وجل اقتداءً  وعلى المسلم فن يخشى فن

تعالى عند ا يرى تلك  الله عذاب  ش بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتخوف

الكون، ولكش لا يجوز الجزمُ ولا القطعُ بأن ذلك عقوبةً أبانيةً  ش الله  في فحوال المتغيرات

 للذنوب نتيجة أن هذه المتغيرات  ا هي إلاب لنا الحكمُ يجوز ولا. سبحانه وتعالى

ويخشى على  ش جزم بذلك فن  .فكيدٌ يفيد ذلك لأنه ليس عندنا برهانٌ ولا علمٌ والمعاصي،

 .عز وجل، وهو محرمٌ ورعاً الله على يدخل تحت التألي

 هوخلاصة الأ ر فنه لا وك فنه لا يقع ويءٌ في هذا الكون إلا بقَدَأِ الله وإأادته جل جلال

 الكونية وفنه  ش المعلوم قطعاً فن الله عز وجل عذَّب وفهلك بعض الأ م السابقة بالحوادث

 وقجد. وفن الله عز وجل يرسلُ آياته تحذيراً لعباده وتخويفاً لهم لعلهم يتعظون ويعتبرون

 فحوال تعالى عند ا يرى تغيرات الله عذاب  ش النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخوف

 .الكون

، لواجبُ على المسلم فن يتعظ ويعتبر ويتوب إلى الله تعالى عند ا يرى المتغيرات الكونيةاو

على  وعليه فيجب. الذنوب والمعاصي  ش فسباب عقوبات أب العالمين للعصاة والمذنبينف

المسلم فن يخشى فن تكون تلك المتغيرات الكونية عذاباً  ش الله عز وجل اقتداءً بالنبي 

وسلم ولا يجوز الجزمُ ولا القطعُ بأن ذلك عقوبةً أبانيةً  ش الله سبحانه  صلى الله عليه

والمعاصي لأنه  للذنوب نتيجة بأن هذه المتغيرات  ا هي إلا لنا الحكمُ يجوز ولا. وتعالى

 .ليس لدينا  ش الله برهانٌ على ذلك

 



36 

 

 

 
ُ
 وعيد

ِّ
 الحب

ُ
 الفضائياتِ وشهيد

ُ
     "فالانتين" مشايخ

العاشق الذي مات ما صحة الحديث الذي استدل به مفتٍ سابق على أن  :ئلقول الساي

ما دام :، وما قولكم في قول شيخ آخر من مشايخ الفضائياتشهيدٌ فهو وهو يكتم عشقه

 Happy:"فأنا أقول لهم رهم بالحب،ذكِّالناس قد تراضوا بوجود يوم يُ

Valentine Day" ؟ 

وأعايةٌ، وصيانةٌ وخشيةٌ ووأعٌ، و سؤوليةٌ عظيمةٌ،  العلمُ الشرعي ف انةٌ :أولًا :الجواب

وإن فهل العلم عا ة، وفهل الفُتيا خاصة،  طالبون بحفظ الأ انة وفدائها على الوجه 

قلُْ }:للعلماء  كانةٌ عظيمةٌ في ديش الإسلام، فهم وأثةُ الأنبياء، قال الله تعالىالصحيح، و

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ }:، وقال الله تعالى3سـوأة الز ر الآية {الَّذِينَ لَا يَعْلَموُنهَلْ يسَْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا }:، وقال سبحانه78سوأة فاطر الآية {منِْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ

شَهدَِ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ }:وقال تعالى .11سوأة المجادلة الآية {خَبيِرٌ الْعِلْمَ درََجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعمَْلوُنَ

 .18سوأة آل عمران الآية  {هُوَ وَالْمَلاَئكَِةُ وَأُولُْواْ الْعِلْمِ قآَئِمَاً بِالقِْسْطِ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

لى فضل العلم وورف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان في هذه الآية دليلٌ ع:]قال القرطبي

وقال في . فحدٌ فورف  ش العلماء لقرنهم الله باسمه واسم  لائكته، كما قرن اسم العلماء

، فلو 111سوأة طه الآية  {وقَُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً}:ورف العلم لنبيه صلى الله عليه وسلم

  نه، نبيه صلى الله عليه وسلم فن يسأله المزيدَ تعالى كان ويءٌ فورف  ش العلم لأ ر الُله

( إن العلماء وأثة الانبياء:)وقال صلى الله عليه وسلم. كما ف ر فن يستزيده  ش العلم

[ وهذا ورفٌ للعلماء عظيمٌ، ومحلٌ لهم في الديش خطير( العلماء ف ناء الله على خلقه:)وقال

 .1/11تفسير القرطبي 
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بياء،إن الأنبياء لم يوأثوا ديناأاً ولا دأهماً، إنما وأثوا العلم، العلماء وأثة الأن)وحديث 

وابش حبان في صحيحه  ةأواه فبو داود والتر ذي وابش  اج( فمش فخذه فخذ بحظٍ وافرٍ

فرواه ( العلماء ف ناء الله على خلقه)حديث ف ا و. نه العلا ة الألبانيوالبيهقي، وحسَّ

 .ضعفه العلا ة الألبانيالعقيلي و

الحق للناس، وحرَّم عليهم كتمانه، قال  فوجب الله عز وجل على العلماء بيانَوقد 

فِي بُطُونهِِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ماَ أَنزَلَ اللَّهُ منَِ الكِْتَابِ وَيشَْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قلَِيلاً أُولَئِكَ مَا يَأْكُلوُنَ }:تعالى

وقد نعى الله عز وجل على  ش فوتي علماً ثم  {مُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ ولََهُمْ عذََابٌ أَلِيمٌيكَُلِّمُهُ

واَتْلُ عَلَيهِْمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلخََ مِنْهاَ }:تخلى عنه ولم يحمل ف انة الكلمة، فقال تعالى

ثَلُهُ كَمثََلِ الكَْلْبِ إِن طَانُ فكََانَ منَِ الْغَاوِينَ ولَوَْ شِئْنَا لَرفََعْنَاهُ بِهَا ولَـَكِنَّهُ أَخْلدََ إِلَى الأرَضِْ واَتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَفَأَتْبعََهُ الشَّيْ

يَاتِنَا فَاقصُْصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفكََّرُونَ سَاء مَثلَاً تَحْمِلْ عَليَْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كذََّبُواْ بِآ

لِلْ فَأُولْـَئِكَ هُمُ الْقَوْمُ الَّذِينَ كذََّبُواْ بِآيَاتِنَا وَأنَفسَُهُمْ كَانُواْ يَظْلمُِونَ منَ يَهدِْ اللَّهُ فَهُوَ الْمهُْتدَِي وَمنَ يُضْ

 .178-171سوأة الأعراف الآيات{الْخَاسِرُونَ

هي  {...واَتْلُ عَلَيهِْمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلخََ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فكَاَنَ منَِ الْغَاوِينَ}:وقوله تعالى

وهذه فودُّ آيةٍ على العلماء،وذلك فن الله فخبر :]فودُّ آيةٍ على العلماء، قال الإ ام البغوي

اسمه الأعظم والدعوات المستجابة والعلم والحكمة، فاستوجب بالسكون  فنه آتاه آيةً  ش

إلى الدنيا، واتباع الهوى تغيير النعمة عليه والانسلاخ عنها، و ش الذي يسلم  ش هاتين 

 .3/311تفسير البغوي [ الخلتين إلا  ش عصمه الله؟

يَحْمِلوُهَا كمََثَلِ الْحِمَارِ يَحمِْلُ أسَْفَاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كذََّبُوا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّورَْاةَ ثُمَّ لَمْ }:وقال تعالى

 .1سوأة الجمعة الآية  {بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهدِْي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

أ، السوء بوصفين قبيحين؛ هما الكلب والحما علماءَ ونلاحظ فن الله عز وجل قد وصفَ

 !وبئس الوصفان هما
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فخوف  ا فخاف :)ووأد عش فبي ذأ أضي الله عنه فن أسول الله صلى الله عليه وسلم قال

 .أواه فحمد والطبراني وصححه العلا ة الألباني( على ف تي بعدي الأئمة المضلون

إن :)قال أسول الله صلى الله عليه وسلم: وعش عمران بش حصين أضي الله عنه قال

أواه الطبراني والبزاأ وصححه ( اف عليكم بعدي كل  نافق عليم اللسانفخوف  ا فخ

 .العلا ة الألباني

 النبوية الخطباء والوعاظ والمدأسين فن يتثبتوا  ش الأحاديثالمشايخ والواجب على  :ثانياً

قبل أوايتها وذكرها للناس، لأن  عظم الناس  ش العوام الذيش لا يميزون بين الصحيح 

الأحاديث، بل إن عا ة الناس يتلقون هذه الأحاديث وينشرونها فيما بينهم والضعيف  ش 

الوعاظ والخطباء والمدأسون وف ثالهم في نشر هذه الأحاديث المكذوبة بين و المشايخفيُسهم 

 . الناس، ويتحملون وزأ ذلك

 ش كذب عليَّ  تعمداً :)فقد ثبت في الحديث الصحيح فنه عليه الصلاة والسلام قال

 . أواه البخاأي و سلم (تبوف  قعده  ش الناأفلي

إلى المصطفى  ر إيجاب دخول الناأ لمش نسب الشيءَكُذِ ،فصلٌ:]وقال الحافظ ابش حبان

، ثم أوى بسنده عش فبي هريرة أضي الله عنه [بصحته صلى الله عليه وسلم وهو غير عالٍم

( فقل فليتبوف  قعده  ش الناأ ش قال عليَّ  ا لم :)عش أسول الله صلى الله عليه وسلم قال

، ثم ذكر ابش حبان 1/711وإسناده حسش كما قال الشيخ وعيب الأأناؤوط، الإحسان 

 ش :)قال أسول الله صلى الله عليه وسلم:بسنده عش سمرة بش جندب أضي الله عنه قال

وفخرجه ( فهو فحد الكاذبين فنه كذبٌ -بضم الياء و عناه يُظش-ى حدث حديثاً وهو يُرَ

 .  سلم فيضاً

فلما كان تمييز الموضوع  ش الحديث على أسول الله صلى الله :]وقال الإ ام الشوكاني

يكثر تعدادها، ولو  عليه وسلم  ش فجَلِّ الفنون، وفعظم العلوم، وفنبل الفوائد  ش جهاتٍ

على أسول الله صلى  لم يكش  نها إلا تنبيه المقصريش  ش علم السنة على  ا هو  كذوبٌ

كما وقع . وإأواد الناس إليه ،واعتقاد  ا فيه ،ويحذأوا  ش العمل به ، عليه وسلمالله
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لكثير  ش المصنفين في الفقه والمتصدأيش للوعظ والمشتغلين بالعبادة والمتعرضين للتصنيف في 

،  ش قام بالبيان الذي فوجبه الُله  ش السنة فجرُ ش لهؤلاء  ا هو كذبٌفيكون لمش بيَّ ،الزهد

في ذلك  ش تخليص عباد الله  ش  عرة العمل بالكذب، وفخذه على فيدي   ع  ا

المتعرضين لما ليس  ش وأنه  ش التأليف والاستدلال والقيل والقال، وقد فكثر العلماء 

أحمهم الله  ش البيان لأسحاديث الموضوعة وهتكوا فستاأ الكذابين، ونفوا عش حديث 

المبطلين وتحريف الغالين وافتراء المفتريش وزوأ أسول الله صلى الله عليه وسلم انتحال 

 . 3الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص [ المزوأيش

علم فن في الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة الثابتة عش النبي صلى وكما ينبغي فن يُ

 . الله عليه وسلم  ا يغني ويكفي عش الأحاديث المكذوبة

  اتَ وكتمَ فعفَّ عشقَ َ شْ:)الذي استدل به المفتي السابق وهو إذا تقرأ هذا فإن الحديث

هذا الحديث المنسوب إلى أسول الله صلى الله عليه وسلم حديثٌ باطلٌ  كذوبٌ  (وهيداً

 .كما قرأ ذلك علماء الحديث

 .العلل المتناهية في الأحاديث الواهيةفقد ذكره ابش الجوزي في كتابه 

غتر بالحديث الموضوع على أسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُو:]القيم ابش قال العلا ة

  ش عشق فعفَّ):عش النبي صلى الله عليه وسلم فنه قال...الذي أواه سويد بش سعيد

  (.فمات فهو وهيد

فإن هذا الحديث لا (  ش عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وفدخله الجنة):وفي أواية

 فإن الشهادةَ ،ولا يجوز فن يكون  ش كلا ه ،يه وسلمعش أسول الله صلى الله عل يصحُّ

في حصولها  هي ورطٌ وفحوالٌ ولها فعمالٌ ،بدأجة الصديقية عند الله  قرونةٌ عاليةٌ دأجةٌ

في   ذكوأةٌ والعا ة خمسٌ.الشهادة في سبيل الله: فالخاصة ،وخاصة عا ةٌ :وهي نوعان

ظش فكيف يُ ،و نه حرامٌ ، نه حلالٌثم إن العشق ... نها واحداً ليس العشقُ ،الصحيح

فترى  ش  ،يكتم ويعف بأنه وهيدٌ بالنبي صلى الله عليه وسلم فنه يحكم على كل عاوقٍ
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وهل هذا إلا  !بعشقه دأجة الشهداء غيره فو يعشق المردان والبغايا ينالُ يعشق ا رفةَ

 .1/711 المعاد زاد[ ؟لاف المعلوم  ش دينه صلى الله عليه وسلم بالضروأةخ

 فهذا يرويه سويد بش سعيد،"  ش عشق فعفَّ:"وف ا حديث:]القيم فيضاً العلا ة ابش وقال

على  نكرَ ا فُ هذا الحديث فحدُ :قال ابش عدي في كا له .الإسلام عليه اظُوقد فنكره حفَّ

سويد، وكذلك ذكره البيهقي وابش طاهر في الذخيرة والتذكرة، وفبو الفرج ابش الجوزي 

 وقال فنا فتعجبُ وفنكره فبو عبد الله الحاكم على تساهله، الموضوعات،ه  ش وعدَّ

وإليهم يرجع في هذا  اظ الإسلام في إنكاأ هذا الحديث هو الميزان،حفَّ وكلامُ.... نه

ويرجع في التصحيح  عول في علم الحديث عليه،يُ نه فحدٌولا صححه ولا حسَّ الشأن،

، فإنه لم يصف نفسه له، ويكفي فن ابش طاهر ولا  ش عادته التسا ح والتساهل إليه،

 قد فنكره ووهدَ والسمين، الذي يتساهل في فحاديث التصوف، ويروي  نها الغثَّ

فذكر  ،في الصحيح الشهداءَ ومما يوضح ذلك فن النبي صلى الله عليه وسلم عدَّ...ببطلانه

وصاحب ذات  والغرق،ها، والنفساء يقتلها ولدُ والحرق، والمبطون، المقتول في الجهاد،

ص الجواب الكافي لمش سأل عش الدواء الشافي  [ولم يذكر  نهم  ش يقتله العشق ب،نْالَج

711. 

لا يشبه  على أسول الله قطعاً باطلٌ وهذا حديثٌ:]القيم فيضاً العلا ة ابش وقال

 بيهقيال وفنكره سويد، على فُنكرَ  ا فَحدُ الحديث هذا الجرجاني فحمد فبو وقال...هكلاَ 

 أوضة المحبين [الموضوعات كتابه في وفدخله الجوزي بش الفرج وفبو طاهر بش الفضل وفبو

1/181. 

 حتى .سويد على وغيره  عين بش يحيى فنكرهُ مما وهو:]إسماعيل العجلونيوقال الشيخ 

 فرسٌ لي كان لو قال الحديث، هذا ذكر لما يحيى فن يقال :تاأيخه في قال الحاكم إن

حاديث على فلسنة كشف الخفاء و زيل الالباس عما اوتهر  ش الأ [سويداً تُغزو وأ حٌ

 .7/723 الناس

 .1/187 الضعيفة الأحاديث سلسلة.إنه حديثٌ  وضوعٌ،في  كذوبٌ العلا ة الألباني وقال
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 آخر، طريقٍ  ش بمجيئه الحديث تقوية إلى - الغماأي فحمد - المتأخريش بعض وذهب

 وضوعٌ  كذوبٌ على أسول الله  الحديث فن  ردودٌ، والتحقيق وزعمه باطلٌ وزعم صحته،

وتحرم نسبته إلى أسول الله صلى الله عليه  .صلى الله عليه وسلم ومجافٍ لمشكاة النبوة

 .وسلم دون بيان وضعه كما فعل المفتي السابق

وقد حكم كثير  :تحذير  ش يروي الموضوع المكذوب:]الدكتوأ محمد محمد فبو وهبةقال 

 إلى وضعه وتحذيرِ  ش غير تنبيهٍ  وضوعاً ش علماء الحديث وفئمته على  ش أوى حديثاً 

وهدت محمد بش إسماعيل : قال فبو العباس السراج بالتعزير والتأديب، ،الناس  نه

 نها حديث الزهري عش  ام يسأله عش فحاديث، ش ابش كرَّ فع إليه كتابٌأُالبخاأي، و

فكتب محمد بش إسماعيل على ظهر " ولا ينقصُ ان لا يزيدُالإيم:"سالم عش فبيه  رفوعاً

 ".الطويل الشديد، والحبسَ ث بهذا استوجب الضربَ ش حدَّ:"كتابه

وهو  ش كباأ فئمة الجرح  -د ه، قال يحيى بش  عين  بل بالغ بعضهم، فأحلَّ

 ش عشق، وعف، وكتم، ثم  ات  ات :"كر له حديث سويد الأنباأيلما ذُ -والتعديل

 !!الدم هو حلالُ :قال "يداًوه

جمعة، ويروي فحاديث،  يرقى المنبر كلَّ وقد سئل الإ ام ابش حجر الهيثمي عش خطيبٍ

 ا ذكره  ش الأحاديث في خطبه  ش غير فن يبين : ولم يبين مخرجيها ودأجتها فقال

أواتها، فو  ش ذكرها فجائز، بشرط فن يكون  ش فهل المعرفة بالحديث، فو ينقلها  ش 

 .ؤلفٍ صاحبُه كذلك 

وف ا الاعتماد في أواية الأحاديث على مجرد أؤيتها في كتاب ليس  ؤلفه  ش فهل 

عليه التعزير  أَزِّو ش فعل عُ فلا يحل؛ ليس  ؤلفها كذلك، الحديث، فو في خطبٍ

 فيها فحاديث حفظوها، فإنهم بمجرد أؤيتهم خطبةً وهذا حال فكثر الخطباء؛ الشديد،

فيجب على حكام كل بلد  ير فن يعرفوا فن لتلك الأحاديث فصلا فم لا،وخطبوا بها  ش غ

 .1/18 الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير [فن يزجروا خطباءها عش ذلك
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  ا يوجد لا إنه الجفري على إحدى الفضائيات الحبيب  ا قاله الشيخ الصوفي :ثالثاً

 فن على تراضت قد الناس دام  ا :وفضاف الحب، بعيد بعضهم تهنئة  ش الناسَ يمنعُ

 عام كل: فأيحية بكل فقولُ وفنا ذلك، في  شكلة فلا بالحب يُذكِّرهم يومٌ هناك يكون

 ". Happy Valentine Day" .بخير وفنتم

 وف ةُ ،في وخصيتها وفعيادها  ستقلةٌ ن الأ ة الإسلا ية ف ةٌفالجواب على هذا الضلال ف

 وقضيةُ .سواهما وليس لها فعيادٌ ،د الفطر وعيد الأضحىعي ،الإسلام لها عيدان  عروفان

قال ويخ  ،ها عش غيرها  ش الأ م فو الملللا يجوز فخذُ ، ش وعائر الإسلام العيد جزءٌ

إن الأعياد  ش جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله :]الإسلام ابش تيمية

كالقبلة {لكُِلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسْكًَا هُمْ نَاسكُِوهُ}:وقال{نهَْاجًالكُِلٍّ جَعَلْنَا مِنكُْمْ شِرْعَةً وَمِ}:سبحانه

فإن ،وبين  شاأكتهم في سائر المناهج ،فلا فرق بين  شاأكتهم في العيد ،والصلاة والصيام

 بِعَفي بعض وُ في بعض فروعه  وافقةٌ في الكفر، والموافقةُ الموافقة في جميع العيد  وافقةٌ

و ش فظهر  ا لها  ش الشعائر،  ، ا تتميز به الشرائع هي  ش فخصِّ عيادُبل الأ الكفر،

ولا أيب فن الموافقة في هذا قد ، ورائع الكفر وفظهر وعائره في فخصِّ فيها  وافقةٌ فالموافقةُ

وإلى هذا  ،فحواله فن يكون  عصيةً وف ا  بدؤها فأقلُّ .تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه

 [(إن لكل قوم عيداً وإن هذا عيدنا:)بقوله وسلم عليه الله صلّىالنبي الاختصاص فواأ 

  .173-1/178اقتضاء الصراط المستقيم 

عَشْ عَائِشَةَ أَضِيَ ):ولفظهوغيرهما والحديث الذي ذكره ويخ الإسلام أواه البخاأي و سلم 

يَتَانِ ِ شْ جَوَاأِي الَأنْصَاأِ تُغَنِّيَانِ بِمَا دَخَلَ عَلَيَّ فَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَاأِ :قَالَتْ اللَّهُ عَنْهَا،

 ف:وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْشٍ، فَقَالَ فَبُو بَكْرٍ أَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :قَالَتْ تَقَاوَلَتِ الَأنْصَاأُ يَوْمَ بُعَاثٍ،

فَقَالَ أَسُولُ  وَذَلِكَ يَوْمُ عِيدٍ، ؟سَلَّمََبِمَزُْ وأِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ أَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

 فهذا الحديثُ (وَهَذَا عِيدُنَا إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، يَا فَبَا بَكْرٍ، :اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
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وعليه لا يجوز للمسلمين فن يحتفلوا بأي ،الأ ة الإسلا ية بأعيادها فقط فوجب اختصاصَ

 . خرآ عيدٍ

بل ،ولا  ش بعيدٍ لا علاقة للمسلمين به لا  ش قريبٍ" فالانتين" عيد الحب" ا يسمَّىو

ومما قيل في سبب هذا  .وله في تاأيخهم فساطير  وأوثة ،فصله  ش فعياد الرو ان الوثنيين

العيد فنه لما دخل الرو ان في النصرانية بعد ظهوأها وحكم الرو ان الإ براطوأ 

لأن الزواج  ،في القرن الثالث الميلادي  نع جنوده  ش الزواج "س الثانيكلوديو"الرو اني

وصاأ  "فالانتينالقديس " يشغلهم عش الحروب التي كان يخوضها فتصدى لهذا القراأ

عليه  وحكمَ ،به في السجش فعلم الإ براطوأ بذلك فزجَّ ،جري عقود الزواج للجند سراًيُ

فنفذ فيه حكم القتل يوم  ،وكان هذا سراً ،السجانوفي سجنه وقع في حب ابنة  .بالإعدام

وعيد الحب هذا له  ظاهر كثيرة في فوأوبا وف ريكا حيث  . يلادي 771فبراير عام  11

يتم تبادل الوأود الحمراء وتوزيع بطاقات التهنئة وتبادل كلمات الحب والعشق وتقام 

. به عليمالحفلات الراقصة المختلطة ويقع فيها  ش المنكرات  ا الله 

https://saaid.net/Doat/shaya/31.htm 

لأنه  ش  والتهنئة به، بعيد الحب على  ا سبق فإنه يحرم على المسلمين الاحتفالُ وبناءً

وهو  رتبط بخرافات وفساطير ".  فالانتين"ولأنه  رتبط بالقديس  ،الشعائر الوثنية

ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ }:قال الله تعالىونحش ف ة الإسلام قد نهينا عش التشبه بغيرنا وقد ،باطلة

  .111سوأة آل عمران الآية {تَفَرَّقُوا وَاخْتَلفَُوا منِْ بَعدِْ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهمُْ عذََابٌ عَظِيمٌ

أواه (  ش تشبه بقوم فهو  نهم):وصح في الحديث فن النبي صلى الله عليه وسلم قال

الألباني في صحيح الجا ع الصغير العلا ة ود وهو حديث صحيح كما قال فحمد وفبو دا

  .2171الحديث أقم 
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بهذا العيد فو الاستعداد له بتحضير الوأود الحمراء فو  كل  ا له علاقةٌ وكذلك يحرم بيعُ

ولا يجوز للمسلم المشاأكة بهذا  ،بهذا العيد المناديل الحمراء وغير ذلك مما هو مختصٌ

 . وكل  ش الأوكال العيد بأي

فالإسلام هو ديش المحبة المبنية ،ش فسس وقواعد الحبعلم فن الإسلام قد بيَّوينبغي فن يُ

والزوجة تحب  ،فالزوج يحب زوجته ، ع الفطرة الإنسانية  تفقةٍ سليمةٍ على فسسٍ

وهكذا فالحب فشمل  ،والمسلم يحب فخاه ،والمسلم يحب والديه والعكس صحيح ،زوجها

فالحقيقة فن الحب في عيد الحب هو العشق  ، ش هذا الحب المزعوم في عيد الحب وفعمُّ

 . للتحلل والإباحية إنه دعوةٌ ،واتخاذ الأخدان والعشيقات خاأج نطاق الزواج والأسرة

فمش ذلك  ا ففتت  ، ش علماء المسلمين المعاصريش ففتوا بتحريم الاحتفال بعيد الحبكثيٌر 

يحتفل بعض الناس في :]تاء السعودية جواباً على السؤال التاليبه اللجنة الدائمة للإف

 ،"فالنتين داي" ش كل سنة  يلادية بيوم الحب ،11/7اليوم الرابع عشر  ش وهر فبراير 

وتقوم بعض محلات  ،ويتهادون الوأود الحمراء ويلبسون اللون الأحمر ويهنئون بعضهم

وتعمل بعض المحلات  ،ليها قلوبٌويرسم ع ،الحلويات بصنع حلويات باللون الأحمر

  ؟إعلانات على بضائعها التي تخص هذا اليوم فما هو أفيكم

يحرم على المسلم الإعانة على هذا العيد فو غيره  ش الأعياد المحر ة ...:فأجابت اللجنة

فو بيع فو وراء فو صناعة فو هدية فو  راسلة فو إعلان فو غير   ش فكلٍ فو وربٍ بأي ويءٍ

ن ذلك كله  ش التعاون على الإثم والعدوان و عصية الله والرسول والله جل وعلا لأ ،ذلك

 .{دِيدُ الْعِقَابِوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوىَ ولََا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثِْمِ وَالْعدُْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَ}:يقول
ب والسنة في جميع فحواله لاسيما في فوقات الفتن ويجب على المسلم الاعتصام بالكتا

وكثرة الفساد، وعليه فن يكون فطناً حذأاً  ش الوقوع في ضلالات المغضوب عليهم والضالين 

وعلى المسلم فن يلجأ إلى  والفاسقين الذيش لا يرجون لله وقاأاً ولا يرفعون بالإسلام أفساً،

نه لا هادي إلا الله ولا  ثبت إلا هو سبحانه فإ ،الله تعالى بطلب هدايته والثبات عليها

 .[وبالله التوفيق
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 ا يقوم به بعض المنتسبين للعلم  إن مما ابتلي به المسلمون في هذا الز ان، :رابعاً

والانحرافِ  ُ حيَّاه، دِوتسوي وتشويهِ صوأته،  ش إهداأٍ لكرا ة العلم الشرعي، الشرعي،

صلى الله عليه الذيش ذكرهم النبي  ش المخلصين،حملة الدي عش نهج العلماء العا لين،

 ،الغالين ينفون عنه تحريفَ ،دولهُعُ فٍلَ ش كل خَ هذا العلمَ يحملُ:)في الحديث وسلم

الإ ام فحمد والحافظ صححه   شهوأٌ حديثٌوهو  (الجاهلين وتأويلَ ،المبطلين وانتحالَ

 .وغيرهما ابش عبد البر

ة الذيش يبيحون سفكَ د اء المسلمين في المياديش هؤلاء  شايخ الضلال  طايا الطغا

هؤلاء  شايخ الضلال الذيش يناصرون . المساندون للظلم والمدافعون عش الباطل والساحات،

الظلمة والفسقة والطغاة، بل الكفاأ،  شايخُ الضلال هؤلاء الذيش يفتون في قضايا إأضاءً 

 .لذوي الجاه والمال والسلطان

وقد فُتحت لهم الأبواق الإعلا ية، وخاصة في ز اننا  صاأوا كثرةً علماءُ السوء هؤلاء

 .القنوات الفضائية، في حين ُ نع عُدول العلماء وفُوصدت في وجوههم الأبواب

في ز اننا كما قلت  ثرٌكُهم و الذيش وصفهم الله بالكلاب والحمير،هم  هؤلاء،علماءُ السوء 

وهؤلاء جميعاً  ،فو يسمون فنفسهم دعاةً جدداً فدعياءُ العلم ممش يسمون فنفسهم دعاةً ش 

روا ظهوأهم على القنوات لذلك سخَّ يربطهم  وقفٌ واحدٌ فلا وهو التزلفُ للطغاة وللظلمة،

العذاب،  لخد ة فسيادهم  ش المتسلطين على أقاب الأ ة، الذيش يسو ونها سوءَ الفضائية،

الد اء ويسرقون الأ وال ويسعون  هؤلاء الطغاة الذيش يستأسدون على وعوبهم، فيسفكون

في الأأض فساداً، وفي ذات الوقت هم فأانبُ خانعةٌ ذليلةٌ ف ام فسيادهم سدنة الكفر في 

 .و ش المستحمريش فقوالًا عجيبة غريبة وقد سمعنا وأفينا  ش علماء السوء فولئك، .العالم

ليخوضوا بها الأوحال ( لمصريةجِزَ اً بالعا ية ا)هؤلاء السفلة الذيش اتخذهم الطغاة والظلمة 

وف ا  وهذا هو  صيرهم في الدنيا، و ش ثم يخلعونها وير ونها، والمستنقعات النتنة،

 : صيرهم في الآخرة فلعله ينطبق عليهم  ا وأد في حديث فبي هريرة أضي الله عنه قال

 ليه،الناس يُقضى يوم القيا ة ع إن فولَ:)سمعت أسول الله صلى الله عليه وسلم يقول



46 

 

قاتلت فيك حتى : أجلٌ استشهد فأُتيَ به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال

استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء، فقد قيل، ثم ف ر به فسُحبَ 

وأجلٌ تعلَّم العلم وعلَّمه وقرف القرآن فأُتي به فعرَّفه نعمَه  .على وجهه حتى فُلقي في الناأ

فيك القرآن، قال كذبت،  وقرفتُ وعلمتهُ تعلمت العلمَ: فها، قال فما عملت فيها؟ قالفعر

ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرفت القرآن ليقال هو قاأئ، فقد قيل ثم فُ ر به فسُحبَ 

ع الله عليه وفعطاه  ش فصناف المال، فأُتي به وأجلٌ وسَّ .على وجهه حتى فلقي في الناأ

 ا تركت  ش سبيلٍ تحب فن يُنفق فيها : ها، قال فما عملت فيها؟ قالفعرَّفه نعمه فعرف

إلا فنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جوادٌ، فقد قيل، ثم فُ ر به 

 .أواه  سلم( فسُحبَ على وجهه ثم فُلقي في الناأ

جا ع [ لله تعالىا وجهَ لمهِوعِ رد بعملهِوهذا الحديث فيمش لم يُ:]قال الحافظ ابش عبد البر

 .7/333بيان العلم وفضله 

وعلى علماء السوء هؤلاء فن يدأكوا خطوأة الكلمة، وفن  ش خان ف انة الكلمة، فمصيره إلى 

أَفْسُ ):الناأ كما وأد في حديث  عاذ أضي الله عنه فن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 ؟فَلَا فُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ :ثُمَّ قَالَ (وَةُ سَنَاِ هِ الْجِهَادُوَذِأْ ،وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ ،الْأَْ رِ الْإِسْلَامُ

يَا أَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّا  :فَقُلْتُ" كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا :" بَلَى يَاأَسُولَ اللَّهِ؛ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ:قُلْتُ

وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّاأِ عَلَى ! ثَكِلَتْكَ فُ ُّكَ يَا ُ عَاذُ:" فَقَالَ ؟لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ

وصححه  أواه فحمد والتر ذي (إِلَّا حَصَائِدُ فَلْسِنَتِهِمْ -عَلَى َ نَاخِرِهِمْ  :فَوْ قَالَ -وُجُوهِهِمْ 

الذهبي والحاكم وصححه على ورطيهما ووافقه  والنسائي وابش  اجة،والطبراني في الكبير

 .وصححه العلا ة الألباني

شيةٌ ووأعٌ، و سؤوليةٌ عظيمةٌ، العلمَ الشرعي ف انةٌ وأعايةٌ، وصيانةٌ وخ فن وخلاصة الأ ر

فهل العلم عا ة، وفهل الفُتيا خاصة،  طالبون بحفظ الأ انة وفدائها على الوجه و

 .الصحيح
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قبل  النبوية ا  ش الأحاديثالخطباء والوعاظ والمدأسين فن يتثبتوالمشايخ والواجب على و

أوايتها وذكرها للناس، لأن  عظم الناس  ش العوام لا يميزون بين الصحيح والضعيف  ش 

 .الأحاديث

فهذا  (وهيداً  ات وكتمَ فعفَّ عشق َ شْ:)الحديث الذي استدل به المفتي السابق وهو ا وف

باطلٌ  كذوبٌ كما قرأ حديثٌ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ال نسوب إلى الحديث 

على قد حكموا  ش علماء الحديث وفئمته  اًكثير يعلم فن فنيجب و .ذلك علماء الحديث

 .بالتعزير والتأديب ،الناس  نه إلى وضعه وتحذيرِ  ش غير تنبيهٍ  وضوعاً  ش أوى حديثاً

. ثنيةلأنه  ش الشعائر الو على المسلمينورعاً م احرفهو  بعيد الحبف ا حكم الاحتفال و

لها عيدان  عروفان عيد الفطر وعيد  ،في وخصيتها وفعيادها  ستقلةٌ الأ ة الإسلا ية ف ةٌو

 .سواهما وليس لها فعيادٌ ،الأضحى

فهو  ش  الحب بعيد بعضهم تهنئة الناس  ش  انع لا فن يقول فحد المشايخ إنه وف ا

 .الضلال
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د الهجمةِ على المسلمين السنُّة في أماكن عديدة كما يحدث في مع اشتدا :قول السائلي

، فهل هذه العبارةُ "تنفرجي أزمةُ اشتدي "سوريا، يتداولُ الخطباءُ والوعاظُ عبارةَ 

 ؟حديثٌ نبويٌ

المحشُ والشدائدُ التي نزلت بالمسلمين السنَّة في ف اكش عديدة  ش عالمنا  :أولًا :الجواب

 غرب، ش الو شرقتوالى، يبدو فيها بوضوحٍ تكالبُ الأ م  ش الالإسلا ي، و ا تزال ت

ةً  ش فذناب دول الكفر، وساندها مخلفاتُ  سلموجمعت دولًا نصرانيةً ويهوديةً وأافضةً و

 الأحزاب المنحرفة  ش بعثيين وويوعيين ويساأيين وليبراليين، وغيرهم  ش الأذناب،

لشام، ولاوك فن هذا  صداقُ الحديث ويظهرُ هذا التكالبُ بجلاءٍ فيما يجري في ا

وِ ش  :فقال قائل ،يُووِكُ الُأَ مُ فَنْ تَدَاعَى عَلَيكُمْ كَمَا تَدَاعَى الَأكَلة إِلَى قَصْعَتِهَا:)النبوي
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الُله ِ شْ  وَلَيَنْزِعَشَّ وَلَكِنََّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، بَلْ فَنتُمْ يَوَ ئِذٍ كَثِيٌر، :قال !قلَّةٍ نحش يو ئذٍ؟

و ا  !يا أسول الله:فقال قائل .وَلَيَقذِفَشَّ الُله فِي قُلُوبِكُمُ الوَهَشَ صُدُوأِ عَدُوِّكُمْ الَمهَابَةَ ِ نكُمْ،

 .وصححه العلا ة الألبانيفبو داود د وه فحمواأ (حُبُّ الدُّنيَا وَكَرَاهِيَةُ الَموتِ :الوَهَش؟ قال

سمعت أسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول :قال حديث فبي هريرة أضي الله عنهوفي 

إِذْ تَدَاعَتْ عَلَيكُمُ الُأَ مُ كَتَدَاعِيكُم عَلَى قَصْعَةِ الطَّعَامِ يُصِيبُونَ  !كَيفَ فَنتَ يَا ثَوبَانُ):لثوبان

كَثِيٌر، وَلَكِش  لَا؛ فَنتُمْ يَوَ ئِذٍ: فَِ شْ قلَّةٍ بنا؟ قال! بأبي وف ِّي يا أسول الله:قال ثوبان ِ نهُ؟

حُبُّكُمُ الدُّنيَا وَكَرَاهِيَتُكُمُ :قال و ا الوهَش يا أسول الله؟ :قالوا .يُلْقَى فِي قُلُوبِكُمُ الوَهَشُ

 هبمجموع طرق صحيحٌ حديثٌوهو  إسناده جيَّد، :ميته فحمد وقال الهيواأ (القِتَالَ

 .هاهدووو

قد جاؤوا إلى الشام  ش الشرق و ش  إن المتابع لهذه المحش والشدائد، يرى فن الأكلة

 ،ان، وهؤلاء يرفعون وعاأاتٍ كاذبةالغرب، وجاء الرافضة  ش إيران و ش العراق و ش لبن

 .وغير ذلك  ش الأكاذيب ،المقام المزعوم للسيدة زينبوعش  كالدفاع عش آل البيت،

ين في في هذه الحرب، ليدل بوضوحٍ على  ا قرأه أبُّ العالم فولئك كلإن اجتماع  

وهذا  .712الآية  البقرةسوأة {اسْتَطَاعُواْ إِن دِينكُِمْ عنَ يَرُدَُّوكُمْ حَتََّى يقَُاتِلُونكَُمْ يَزَالُونَ وَلاَ}:قوله

 لصرفهم قتالهمواستمراأِ  للمسلمين، ةالكفر عداوة ودةِ خبُر صدقٍ  ش أبنا عز وجل عش

 .احد الأحدإن استطاعوا، ولش يستطيعوا بإذن الو الإسلامديش  عش

 ولََئنِِ الْهدَُى هُوَ اللََّهِ هدَُى إنََِّ قُلْ مِلََّتهَُمْ تَتََّبعَِ حَتََّى النََّصَارَى ولََا الْيَهُودُ عَنْكَ تَرْضَى ولَنَْ}:وفي قوله عز وجل

 .171الآية  البقرةسوأة {نَصِيرٍ لَاوَ وَلِي َّ مِنْ اللََّهِ منَِ لَكَ مَا الْعِلْمِ منَِ جَاءَكَ الََّذِي بَعدَْ أَهْوَاءَهُمْ اتََّبَعْتَ

 الإسلام عش الكفرفهل  اأض استحالةيبين  وهذا خبُر صدقٍ ثانٍ  ش أبنا عز وجل،

و ش الجهة الأخرى طمعاً في  وعداءُ هؤلاء للمسلمين عداءٌ ديني  ش جهةٍ، .والمسلمين

 قال بة الإأهاب،وإن غلَّفوه بأغلفةٍ برَّاقةٍ خدَّاعةٍ كمحاأ السيطرة على خيرات الأ ة،
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 إِنَّ مِنهُْمْ فَإِنَّهُ مِنكُْمْ يَتَولََّهُمْ وَمنَْ بَعْض  أَوْلِياءُ بَعْضهُُمْ أَولِْياءَ وَالنَّصارى الْيَهُودَ تَتَّخِذُوا لا آمَنُوا الَّذِينَ أيَُّهَا يا}:تعالى

 .11 الآية المائدةسوأة {الظَّالِمِينَ الْقَوْمَ يَهدِْي لا اللَّهَ

سوأة  {كَافِرِينَ إيِمَانكُِمْ بَعدَْ يَرُدُّوكُمْ الكِْتَابَ أُوتُوا الَّذِينَ منَِ فَرِيقًا تُطِيعُوا إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}:تعالى وقال

 .111 الآية عمران آل

إنما جاء  ش  نطلق  وينبغي التوضيحُ فن  شاأكة الأكلةِ  ش الرافضة في هذا التكالب،

و ش تحريفهم وتزويرهم وتزييفهم للحقائق، وتاأيُخهم ينضحُ بهذه  فاسدة،عقائدهم ال

المواقف، فالرافضةُ على  رِّ التاأيخ  ا نصروا الإسلام في  وقفٍ، بل خذلوه فيما خذلان، 

 هُمْ وَالرَّافِضَةُ]:تيمية ابش الإسلام ويخ قال وطعنوا ف ةَ الإسلام في الظهر  راتٍ و راتٍ،

 الْأَسْبَابِ فَعْظَمِ ِ شْ كَانُوا وَهُمْ الْمُسْلِمِيَن، قِتَالِ عَلَى وَالنَّصَاأَى وَالْيَهُودِ لْمُشْرِكِيَنلِ ُ عَاوِنُونَ

 فِي وَكَذَلِكَ...وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ، بِخُرَاسَانَ، الْمَشْرِقِ فَأْضِ إلَى إسْلَاِ هِمْ قَبْلَ التَّتَاأِ دُخُولِ فِي

 فَنَّ الْخِبْرَةِ فَهْلُ عَرَفَ قَدْ ،الشَّامِ بِسَوَاحِلِ النَّصَاأَى وَبَيْشَ الْمُسْلِمِيَن يْشَبَ الَّتِي الْحُرُوبِ

 جَاءَ لَمَّا الْبِلَادِ فَخْذِ عَلَى عَاوَنُوهُمْ وَفَنَّهُمْ الْمُسْلِمِيَن، عَلَى النَّصَاأَى َ عَ تَكُونُ الرَّافِضَةَ

 النَّصَاأَى الْمُسْلِمُونَ غَلَبَ وَإِذَا السَّوَاحِلِ، ِ شْ وَغَيْرِهَا عَكَّا فَتْحُ ضَةِالرَّافِ عَلَى وَعَزَّ ،التَّتَاأُ

 كَانَ الْمُسْلِمِيَن وَالنَّصَاأَى الْمُشْرِكُونَ غَلَبَ وَإِذَا الرَّافِضَةِ، عِنْدَ غُصَّةً ذَلِكَ كَانَ وَالْمُشْرِكِيَن

 .78/178ويخ الإسلام  فتاوىمجموع  [افِضَةِالرَّ عِنْدَ وََ سَرَّةً عِيدًا، ذَلِكَ

 تَكُونُ ،وَغَيْرِهِ بِالْعِرَاقِ دَوْلَةً لليهودِ صاأ إذا وكذلك]:فيضاً تيمية ابش الإسلام ويخ وقال

 وَالنَّصَاأَى، وَالْيَهُودِ الْمُشْرِكِيَن ِ شَ فاأَكال يوالون دائماً فهم فعوانهم، فَعْظَمِ ِ شْ الرَّافِضَةُ

 .3/378  نهاج السنة النبوية [وَُ عَادَاتِهِمْ الْمُسْلِمِيَن قِتَالِ عَلَى وِنُونَهُمْوَيُعَا

 جِرَبفَ فإن يقيننا قويٌ  ش المحشِ والشدائدِ التي نزلت بالمسلمين السنَّة، على الرَّغمِ :ثانياً

 إنَِّ يُسْرًا الْعسُْرِ عَمَ فَإِنَّ}:تعالى قالاً، كما سريُ العسرِ  عبأن  ، ونحش نوقش تعالى سبحانه الله

 .2-1 الآيتان الشرحسوأة {يُسْرًا الْعسُْرِ مَعَ
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النصرَ  ع الحنيف والتز نا تعاليمه فإن الفَرَجَ آتٍ بلا أيبٍ، وإذا أجعنا إلى ديننا و

 يُردَُّ ولََا نشََاءُ منَْ فَنُجِّيَ صْرُنَانَ جَاءَهُمْ كذُِبُوا قَدْ أَنَّهُمْ وَظَنُّوا الرُّسُلُ اسْتَيئَْسَ إِذَا حَتَّى}:تعالى قال الصبر،

 اللََّهِ نُورَ يُطْفِئُوا أَنْ يُريِدُونَ}:تعالى قالو ،111 الآية يوسفسوأة  {الْمُجْرمِِينَ الْقَوْمِ عنَِ بَأْسُنَا

 .37الآية  التوبةسوأة {الكَْافِروُنَ كَرِهَ ولََوْ نُورَهُ يُتِمََّ أَنْ إلََِّا اللََّهُ وَيَأْبَى بِأَفْواَههِِمْ

 وسلَّم عليه الله صلَّى الله أسول سمعت:قال أضي الله عنهما عمرو بش الله عبدوعش 

 خَالَفَهُم َ ش يَضُرُّهُم لَا لِعَدُوِّهِم قَاهِرِيشَ الِله فَْ رِ عَلَى يُقَاتِلُونَ فُ َّتِي ِ شْ عِصَابَةٌ تَزَالُ لَا):يقول

 . سلم أواه (ذَلِكَ عَلَى هُموَ السَّاعَةُ تَأْتِيَهُمُ حَتَّى

الأكلة على ف ة  تكالبِصدِّ ل السبيلَ فنالصادقُ المصدوقُ صلى الله عليه وسلم  فخبرنا:ثالثاً

 تبايعتُم إذا:)وسلم عليه الله صلى قال المعتديش،  واجهةِو الإسلام، هو الرجوعُ إلى ديننا

 لا ذُلاًّ عليكم الُله سَلَّطَ الجهادَ، وتركتُم بالزَّأْع، وأضيتُم البقرِ، فذنابَ وفخذتم بالعِينَةِ،

 الحافظ وقال،القطان ابش وصححه ،داود فحمد وفبو أواه (دينكم إلى تَرجِعُوا حتى ينزِعُه

 .وصححه العلا ةُ الألباني فيضاً ،ثقات أجاله:العسقلاني

يش كما دوا إلى إقا ة الدِّحتى تعو ،عليكم يستمر هذا الذلُّ :في (حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ)]

قد وا الآخرة وتُ ،عنه وتجتنبوا  ا نهاكم الُله ،في فوا ره فتطيعوا الَله عز وجل، فأاد الُله

 .وتجاهدوا في سبيل الله ،على الدنيا

والنهي الأكيد عش فعل هذه المذكوأات في الحديث،  ،الشديدِ يدل على الزجرِ والحديثُ

 عش الإسلام، ، والخروجِةِم جعل ذلك بمنزلة الردَّلأن النبي صلى الله عليه وسل

على الجهاد في سبيل الله،  الأكيدُ الحثُّ :وفيه فيضاً (.حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ:)فقال

 ،وهذا هو واقع الأ ة اليوم ،هذه الأ ة ف ام غيرها  ش الأ م وفن تركه  ش فسباب ذلِّ

بالرجوع إلى هذا  علينا وعلى المسلمين جميعاً شَّنسأل الله تعالى فن يم ،لأسسف الشديد

 [عز وجل  على الوجه الذي يُرضي الَله ،يش، وهدايتنا وتوفيقنا إلى العمل بهالدِّ

https://islamqa.info/ar/27733 

https://islamqa.info/ar/67799
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حديثاً نبوياً، ونسبته إلى  ليست" تنفرجي فز ةُ اوتدي "إذا تقرأ هذا فإن عباأة  :رابعاً

في السلسلة كما   وضوعٌبأنه  النبي صلى الله عليه وسلم كذبٌ عليه، قال العلا ة الألباني

 .1/117الضعيفة والموضوعة 

القصيدة "، وتسمَّى جِرَالفَ في شهوأةٍ  قصيدةٍ  طلعهي " تنفرجي فز ةُ اوتدي "وعباأةُ 

 وسف بش محمد المعروف بابش النحوي المتوفىفبي الفضل ي يندلسالأعر اشلل "المنفرجة

 :ووأد فيها وقد ورح القصيدة عددٌ  ش الشرَّاح .هـ 113سنة 

 قَد آذَنَ لَيلُكِ بِالبَلَجِ  اوتَدَّي فزَ ةُ تَنفَرِجي

 يَغشَاهُ فبُو السُرُجِ ىحَتَّ  سُرُجٌ لَهُوَظَلامُ اللَّيلِ 

 اءَ الِإبَّانُ تَجيفَإِذَا جَ  وَسَحَابُ الَخيِر لَهَا َ طَرٌ

 لِسُرُوحِ الَأنفُسِ والُمهَجِ  وَفَوائِدُ َ ولانا جُمَلٌ

 فَاقصُد َ حيَا ذاكَ الَأأجِ  وَلَها فَأَجٌ ُ حي فَبَدا

 بِبِحُوأِ الَموجِ ِ شَ اللُّجَجِ  فَلَرُبَّمَا فاضَ المحيَا

 فَذَوُو سِعَةٍ وَذَوُو حَرَج  وَالَخلقُ جَميعاً في يَدِهِ

 فَعَلى دَأَكٍ وَعَلَى دَأَجِ  نزُولُهمُ وَطُلُوعُهُمُوَ

 لَيسَت في الَمشيِ عَلى عِوَجِ  وََ عائِشُهُم وَعَواقِبُهُم

 فَعَلَى َ ركُوزَتِهِ فَعُجِ  وَأِضاً بِقَضَاءِ اللَهِ حَجىً

 فاعجِل لِخَزائِنِهَا وَلِجِ  وَإِذا انفَتَحَت فَبوَابُ هُدى

 تَزدَانُ لِذِي الُخلُقِ السَمِجِ  ماجَتُهاوََ عاصِي اللَهِ سَ

 فنوَاأُ صَبَاحٍ ُ نبَلِجِ  وَلِطَاعَتِهِ وَصَباحَتِها

 حَزَنٍ وَبِصَوتٍ فيهِ وَجِي  واتلُ القُرآنَ بِقَلبٍ ذِي

 فاذهَب فِيهَا بِالفَهمِ وَجِي  وَصَلاةُ اللَّيلِ َ سافَتُها

 وسَ وَتَنفَرجِتأتِ الفَردَ  وَتَأَ َّلها وََ عانِيهَا

 الخلقِ بِمُندَأِجِ دلِيقُو  وَكِتَابُ اللَهِ أِياضَتُهُ
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 وَسِوَاهُم ِ ش هَمَجِ الَهمَجِ  وَخِياأُ الَخلقِ هُداتُهُمُ

 تجزَع في الَحربِ ِ شَ الرَّهَج  واذا كُنتَ الِمقدَامُ فَلا

فإن  مين السنَّة،على الرغم  ش المحش والشدائد التي نزلت بالمسلوفنه  وخلاصة الأ ر

إلى ولابد لنا  ش الرجوع اً سريُ العسرِ  عبأن  ، ونوقشُ تعالى سبحانه الِله جِرَبفَ يقيننا قويٌ

الَأكَلةِ على ف ة الإسلام هو  تكالبِصدِّ ل السبيل فن قَالصادقَ المصدو فخبرنافقد  ديننا 

 . الديشالرجوعُ إلى 

إلى النبي  ايست حديثاً نبوياً، ولا تصحُّ نسبتهُلفهي " تنفرجي فز ةُ اوتدي "عباأةَ   اوف

عروف الم يندلسالأعر اش، للجِرَالفَ في شهوأةٍ  قصيدةٍ  طلعُهي وهي صلى الله عليه وسلم، 

 .بابش النحوي

 

 على افتراءات يوسف زيدان
ِّ
 في الرد

ُ
 والبيان

ُ
 التوضيح

 مدينة في الموجود قصىزعم الكاتبُ المصري يوسف زيدان أن المسجد الأ :يقول السائل

 القرآن في ذُكر الذي الدينية القدسية ذو الأقصى المسجد هو ليس المحتلة، القدس

 مجرد خرافات  ذلك صلى الله عليه وسلم إليه، وأن الرسولُ يأسر والذي الكريم،

مدينة الطائف في السعودية، فما قولكم في  طريق والمسجد الأقصى في الجعرانة على

 ذلك؟

قرفتُ وسمعتُ  ا قاله يوسف زيدان وتتبعتُ فقواله المنشوأة على عددٍ كبيٍر  ش  :الجواب

حول قضية الإسراء والمعراج و دينة القدس و كان المسجد الأقصى  المواقع الألكترونية،

وتاأيخ بناءه، ولا يتسع المقام للردِّ عليه في كل  ا قال، وسأكتفي بإبطال  زاعمه حول 

 :     فأقول ، كان المسجد الأقصى

كلُّ  ا ذكره يوسف زيدان عش  كان المسجد الأقصى،  ا هو إلا تكراأٌ لما قاله  :أولًا

المستشرقون اليهود وغيرهم، فهو لم يأتِ بجديدٍ، وليس صحيحاً  ا زعمه بعض المدافعين 
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 الكثير الكثير بعد خرجت فكرة طرح يزال، ولا الرجل حاوله  ا] عش يوسف زيدان بأن

 هنا قصة صفحات بين يقلب أجلٍ عش ولا هاوٍ أجلٍ عش هنا نتكلم لا فنحش .أاسةالد  ش

 هذه في فحد يقد ه لم  ا الحديث العربي لأسدب قدًّم أجل عش نتكلم نحش .هناك وأاوية

 يوجد ولا به يستهان لا والوثائق بالمخطوطات وتنقيبه التاأيخي أجوعه .الأخيرة العقود

  http://zamnpress.com/content/88113 [هفي  ش يقترب فو ينافسه  ش

 ،فهذا الكلام فُكذوبةٌ كبرى تدل على جهل قائلها بالعلم وبالبحث التحقيق وبالتاأيخ

فكلام يوسف زيدان في هذه القضية مجرد اجتراأ لما قاله  ش سبقه  ش المشككين في  كان 

 ! يحزنون؟المسجد الأقصى، لا عش بحثٍ ولا عش كثير دأاسةٍ ولا قليلها ولا

 يوجد القرآن في ذُكر الذي الحقيقي الأقصى زعم يوسف زيدان فن المسجد :ثانياً

،وهذا الزعم سبقه إليه عددٌ  ش المستشرقين اليهود "الطائف" بالجعرانة على طريق

وكذا بعض المخدوعين بكلا هم  ش فدعياء العلم الباحثين  ،ففراخ المستشرقينوالأجانب و

 طوأ  وجود في الأقصى حتى قال بعضهم إن المسجد شر الأباطيل،عش الشهرة، ولو بن

  .ذلك  ش الترهاتوغير  !؟سيناء

 فزعموا المباأك، الأقصى المسجد و وقع في  كانة وكَّكوا اليهود والباحثون فالمستشرقون

 المكر ة،  كة قرب الجعرانة يسمى  كانٍ في يقع الأقصى المسجد فن الكذب،  طية والزعمُ

 وكذا الكريم، القرآن لمعاني تحريفه في ويمش بش فهاأون اليهودي الباحث زعمه ا  وهذا

 ايلان باأ جا عة في والإسلام الأوسط الشرق دأاسات  عهد  دير كيداأ  ردخاي زعمه

 . الإسرائيلية

بعنوان " فحرونوت يديعوت"  قالٍ له في صحيفة في" ليطاني يهودا" وكذلك الكاتب

زعم فن المسجد الأقصى يقع بالقرب  ش المدينة " الأقصى سجدالم حول ذهنية  عركة"

 المسجد فنه المسلمين عند إجماع محل الأقصى المسجد يكون فن"  في  قاله المنوأة، ووكَّك

 في تجعله الأقصى المسجد لعباأة إسلا ية تفسيرات هناك فن والحق: وفضاف القدس، في

 !!ةالمنوأ المدينة بقرب جملتها  ش فخرى  ناطق
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 في الموجود هو وليس السماء، في  سجدٌ الأقصى المسجد فن اليهود الباحثين بعض وزعم

 والتي"  ncyclopacdia of Islam"الإسلا ية  الموسوعة" في جاء] المقدس، بيت

 الله صلى الرسول كان أبما: يأتي  ا AL-Kuds: كلمة تحت" بوهل" اليهودي كتبها

 "!! السماء في  كان الأقصى المسجد فن يظش وسلم عليه

 المسجد فن البداية  نذ فهم أبما وسلم عليه الله صلى محمد الرسول فن: "ذلك بعد وأجَّح

 في بعد فيما بُني الذي المسجد وليس السماء، في  كان هو إنما الكريمة الآية في المذكوأ

 "المقدس بيت  دينة

 في والأفريقية سيويةالآ الدأاسات  عهد وعضو اليهودي، الباحث حسون إسحق ويقول

  سجد هو الأقصى المسجد فن على جميعاً يتفقوا لم المسلمين علماء إن" العبرية الجا عة

 "!!  كة فو القدس فوق  باورة يقع السماء في  سجد فنه بعضهم أفى القدس،إذ

 آية في المذكوأ المسجد فن فيه فكدت بحثاً" يافه لاتسروس حوا" اليهودية الباحثةُ وكتبت

 المسجد ذلك  نه يُقصد ولم! سماوي قصيٌ بعيدٌ  سجدٌ فنه البداية  نذ فُهم قد لإسراءا

 . الأ ويين ز ش إلا القدس في يُقَم لم الذي

 فيه فكَّد نفسه الموضوع حول" هوأوفيتش جوزيف" كتبه بمقال فكرتها لاتسروس ودعمت

 العليا، السماوية القدس في يقع سماوي  صلىً هو إنما الإسراء، آية عنته الذي المسجد فن

 يُجمعون حيث النحو، هذا على الأقد ين القرآن  فسري فقوال نفهم فن ينبغي:"وقال

 القدس يقصدون فإنهم أفيها وحسب المقدس، بيت  عناه الأقصى المسجد فن على عادةً

 في الذي الأقصى المسجد وفُهم الأجيال،  رِّ على اختلطت المصطلحات فن غير العليا،

 ."الحاضرة القدس في  وجود فنه على العليا دسالق

 انظر.يهود آخرون في  كانة المسجد الأقصى و كانته عند المسلمين باحثون وكَّك وكذلك

  .بعدها فما 32 ص"الأقصى والمسجد الشيعة"كتاب

إن  ا قاله يوسف زيدان حول تاأيخ بناء المسجد الأقصى المباأك الموجود في  دينة  :ثالثاً

ف ثال المســتشرق المجري   ا هو إلا تردادٌ لما قاله المستشرقون  ش قبله، القدس،
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وغيرهما  ش المستشرقين، " غويتايش" المستشرق اليهودي و" د تســيهرجول"اليهودي

فنه لم تكش المتعلقة بالمسجد الأقصى والقدس تؤكد ميع فبحاث المستشرقين في دأاساتهم فج

الإسلام، قبل حكم الخلافة الأ وية لبيت المقدس، وفن  هناك في قداسةٍ لبيت المقدس في

الخليفة عبد الملك بش  روان قد بنى قبة الصخرة المشرفة ليصرف فنظاأ المسلمين عش 

الكعبة، وذلك بسبب ثوأة ابش الزبير، وفن بناءه لقبة الصخرة المشرفة جاء ليكون  بنىً 

 ة، التي كانت آنذاك تحت سيطرة عبد إليه المسلمون، يُنافس الكعبةَ في  كة المكر يحجُ

رِدْ فن يحجَّ أعاياهُ إلى  نطقة التمرد، وفن عبد الملك قد الله بش الزبير، ولأن عبد الملك لم يُ

  . نع الأ ويين  ش فداء الحج في  كة

 إلى الباحثون  ال لقد": ] تسيهرجولد "وهذه الفرية  ش افتراءات المستشرق اليهودي 

 -قبة الصخرة  –المبنى  إقا ته  ش قصد الملك عبد فن "تسيهر جولد" وبينهم الاعتقاد

 تحت آنذاك كانت التي المكر ة  كة في الكعبة ينافس المسلمون إليه يحج  بنىً إعداد

  نطقة إلى أعاياه يحج فن يُرد لم الملك عبد لأن إ ا .الزبير بش الله عبد هو خطرٍ سيطرة

 الروايات وتفيد  كة، في الحج وعائر فداء  ش الأ ويين ع ن قد الملك عبد لأن التمرد، وإ ا

 هذا هدفه فجل  ش وجنَّد الضخم، بل الصخرة قبة ( عبد) بإقا ة يكتفِ لم الملك عبد فن

 الحرم، وقبة القدس، وفي في بالصلاة تُشيد التي النبي عش الأحاديث يروون محدثين

 الصحابي هريرة فبي إلى نسوبالم الأحاديث تلك فوهر إن .الخصوص وجه على الصخرة

 إلى إلا الرحال تُشدُّ لا):نصه كذلك، وهذا لآخريش ؟ والمنسوب!الكثيرون يضعفه الذي

الحديث،  هذا انتشر لقد( الأقصى الحرام، والمسجد هذا، والمسجد  سجدي: ساجد ثلاثة

 ثالثوالحرم،  القدس على يطلق ولذلك الإسلا ية، المرويات في  تشابهة فخرى وفحاديث

 عبادة وعائر يطوأ فن الأيام تلك في حاول قد كان الملك عبد فن يروي  ش وهناك. الحر ين

 إلى اليمين  ش الصخرة طواف فن غير كالطواف الكعبة، في تقام التي تلك تُشبه الحرم، في

فدب فضائل المدن في [بدعاً  غدت فخرى الكعبة، وعادات في الطواف عكس على ،اليساأ

 . 12ص  تشرقين اليهوددأاسات المس



56 

 

فن الأسباب التي دفعت عبد الملك إلى إقا ة قبة الصخرة  "غويتايش"ويعتقد المستشرق 

 . ليست في الواقع سياسية، وإنما دينية

بيت المقدس المسجد الأقصى ويزعم المستشرقون فن الأحاديث التي أويت في فضائل و

 وفن جُلَّ الأحاديث هذه، لك بش  روان،وُجدت في فترةٍ  تأخرةٍ، وفي عهد الخليفة عبد الم

 .غالطاتوالم وغير ذلك  ش الأكاذيب والمفتريات.هي  ش اختلاق محمد بش وهاب الزهري

والمستشرقين  الباحثين  ش المباأك الأقصى المسجد و كان  كانة في إن المشككين :رابعاً

 في كما  وثوقة، غير  راجع على اعتمدوا قد والأجانب وفتباعهم كيوسف زيدان اليهود

 بحالٍ  وثوقةٍ غير ويعيةٍ  صادأ على اعتمدوا فقد السماء، في الأقصى المسجد فن زعمهم

 ولا تدقيقٍ غير  ش لأسخباأ سردٍ مجرد وإنما الأسانيد، صحة تعتمد ولا الأحوال،  ش

  ش والخرافات بالأكاذيب محشوةٌ الشيعة  صادأَ فن المعلوم و ش ليلٍ، كحاطبِ تحقيقٍ

 كتاباً العا لي،  رتضى جعفر وهو الشيعة،  راجع فحدُ فلَّف وقد. خطام ولا ز امٍ يرغ

 المسجد بخصوص حقائق عدة لنا تبين لقد :]فيه جاء( فيش؟ الاقصى المسجد) بعنوان

 الأقصى المسجد فن على فيه ونصَّ[ بفلسطين  الذي ليس فنه الأ رَ يحسم والذي الأقصى،

 المسجد فن الإسراء لآية تفسيره عند للكاواني الصافي تفسير في أدو وكذا. السماء في  سجدٌ

 . السماء في الأقصى

والمشهوأ على فن المسجد الأقصى هو :]71وجاء في كتاب  نتهى الآ ال لعباس القمي ص

الذي يقع  المعموأُ  نه هو البيتُ بيت المقدس، ولكش يظهر  ش الأحاديث الكثيرة فن المرادَ

 في البرهان وفي العياوي تفسير في الكلام نفس ووأد [.وهو فبعد المساجد ،بعةفي السماء الرا

  ش وغيرها للكليني، الكافي وفي للمجلسي الأنواأ بحاأ وفي البحراني لهاوم القرآن تفسير

 .الشيعة  راجع

 المؤأخون ذكرها أواياتٍ على الجعرانة في الأقصى المسجد فن زعموا كما اعتمد الذيش

 إ ا فهمها فساؤوا وقد وغيرهما، المكر ة  كة تاأيخ في والأزأقي المغازي كتابه في كالواقدي

 بش زياد] عش بسنده الأزأقي أوى فقد التاأيخية، وبالأ كنة العرب بلغة جهلًا فو عمداً
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 حيث الوادي وأاء  ش فأحرم الجعرانة،  ش مجاهد  ع اعتمر فنه فخبره طاأق بش محمد

  ش فول لأعرف وإني وسلم، عليه الله صلى النبي فحرم ههنا و ش: قال المنصوبة الحجاأة

 فبنى نخلًا، عنده بمالٍ واوترى سمَّاه، قريش  ش أجل بناه الأكمة، على المسجد اتخذ

 ومجاهد فنا اتفقتُ: فقال فسألته طاأق بش محمد فبا فلقيت: جريج ابش قال .المسجد هذا

  صلى القصوى بالعدوة الوادي وأاء  ش يالذ الأقصى المسجد فن فأخبرني بالجعرانة،

. قريش  ش أجلٌ بناه فإنما هذا وف ا: قال بالجعرانة، كان  ا وسلم عليه الله صلى النبي

 الوادي تحت الذي الأقصى المسجد  ش فحرم وسلم عليه الله صلى النبي فن الواقدي وذكر

 كان إذا وسلم عليه الله صلى النبي  صلى وكان الجعرانة،  ش القصوى بالعدوة

 [. قريش  ش أجل فبناه الأدنى فأ ا بالجعرانة،

 الذي الرجل فن جريج ابش عش خليل ابش ونقل:] فبو الطيب المكي الحسني الفاسيوقال 

وفاء الغرام بأخباأ البلد  [.الخزاعي خالد بش الله عبد هو الُأديني المسجد بنى

 .1/381الحرام

فحدهما بالعدوة القصوى  ش  ،يش في الجعرانةوأد ذكر  سجد:]حسين الشافعي. وقال د

وسلم،والثاني بالعدوة الدنيا  ش الوادي،  عليه الله الوادي في  وضع  صلى النبي صلى

 .11المساجد الأثرية في  كة و ا حولها ص [ بناه عبد الله بش خالد الخزاعي

 اعتمر، عند ا انةالجعر  ش فحرم وسلم عليه الله صلى فنه النبوية السيرة في المعلوم و ش

 ويقع  كة، فتح بعد الطائف  ش  رجعه عند  نه وفحرم فيه، صلّى الذي المسجد وفيها

 آخر  سجدٍ لوجود الأقصى، بالمسجد ويُعرف القصوى، بالعدوة الوادي وأاء المسجد هذا

 . الأدنى بالمسجد يعرف المحسنين فحد قبل  ش بُني

وادي له عدوتان قصوى ودنيا، كما قال الله تعالى ، والضفة الوادي وواطئهوالمراد بالعدوة 

قال ]، 17سوأة الأنفال الآية  {إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدَُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى}:في قصة غزوة بدأ

الدأ  [وفير الوادي الأقصى: والعدوة القصوى،وفير الوادي الأدنى:العدوة الدنيا:عكر ة

 .1/73المنثوأ 
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هذا يظهر لنا جلياً فن المسجد الأقصى بالجعرانة إنما سُمِّي كذلك  ش باب  ا يقابله وب

وهو المسجد الأدنى، ولا علاقة لذلك بالمسجد الأقصى المباأك بالقدس، لا  ش قريبٍ ولا 

وإن حمل النصوص الواأدة في المسجد الأقصى المباأك، على  سجد الجعرانة هو  . ش بعيدٍ

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ }:لَ الشيعةُ قول الله تعالى تأويلًا باطلًاتما اً كما فوَّ

 !!قال الشيعة البقرة هي عائشة؟؟{بَقَرَةً

وخلاصة الأ ر فن  ا ذكره يوسف زيدان عش  كان المسجد الأقصى  ا هو إلا تكراأٌ لما قاله 

وغيرهم، فهو لم يأت بجديدٍ وإنما هو تقليدٌ فعمى لمقولات  المستشرقون اليهود

 .المستشرقين

وفن فباطيل المستشرقين وففراخهم حول  كان وجود المسجد الأقصى كقولهم إنه في 

الجعرانة فو في طوأ سيناء فو بالقرب  ش المدينة المنوأة فو في السماء، كلها تُرهاتٍ لا تثبت 

 .عند في نقاشٍ علميٍ

ولة يوسف زيدان حول تاأيخ بناء المسجد الأقصى المباأك الموجود في  دينة وفن  ق

 ا هو إلا اجتراأٌ لما قاله المستشرقون  ش قبله، وعمدتُهم في ذلك فكاذيبٌ  القدس،

 . غالطاتٍو و فترياتٍ

 والمستشرقين اليهود الباحثين  ش المباأك الأقصى المسجد  كان في وفن كل المشككين

 على واعتمدوا  وثوقة، غير  راجع على اعتمدوا قد تباعهم كيوسف زيدانوالأجانب وف

 سردٍ مجرد وإنما الأسانيد، صحة تعتمد ولا الأحوال،  ش بحالٍ  وثوقةٍ غير ويعيةٍ  صادأَ

 بالأكاذيب محشوةٌ الشيعة  صادأَ وفن ليلٍ، كحاطبِ تحقيقٍ ولا تدقيقٍ غير  ش لأسخباأ

  . خطام ولا ز امٍ غير  ش والخرافات
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 من الأحاديثِ الباطلةِ المشهورةِ 
ِّ
 العوام

ُ
 موقف

إنه إمامُ مسجدٍ وإنه يُواجه رفضاً من المصلين عند بيان بعض الأحاديث  :يقول السائل

بحجة أن هذه الأحاديث مشهورة، وسمعوها  الباطلة في دروسه وفي خطب الجمعة، 

 ذلك؟من بعض المشايخ على الفضائيات، فما قولكم في 

إن عا ة الناس وبعض المثقفين والصحفيين وفوباه المتعلمين بين إفراطٍ  :أولًا :الجواب

وتفريطٍ في التعا ل  ع الأحاديث النبوية، فتجد  نهم  ش يردُّ الأحاديثَ الصحيحة 

الثابتة، كأحاديث وأدت في صحيحي البخاأي و سلم بحججٍ هي فوهى  ش بيت 

تجدُّ  ش يتمسك بالروايات الباطلة والمكذوبة لمجرد سماعها العنكبوت، وفي الطرف الثاني 

 ش ويخ  شهوأ فو وجودها في بعض الكتب ككتب السيرة  ثلًا، وكلا الطرفين فخطأوا 

 .السبيل الصحيح، وهذه المواقف ناتجةٌ عش جهلٍ واضحٍ بالسنة النبوية وعلو ها

صصٍ لمش يريد فن يتكلم فيها، ويجب فن يُعلم فن العلوم في جميع فنواعها تحتاج إلى تخ

 عدة تجدُ الواحد العلم في بل المختلفة، العلوم في التخصص عصر في نعيش فإننا

 فن كان فيٍ  ش يُقبل فلا المتعددة، بتخصصاته الطب علم في الحال هو كما تخصصات،

الأحاديث النبوية وبيان  في والكلام  عشواءٍ، خبط فيخبط تخصصه،  ش ليس  ا يقتحم

 .فيها تخصصٍ إلى يحتاج تها  ش حيث الصحة فو الضعفدأج

  ش وهم فيها، الدخلاء  ش فضرُّ وفهلها العلوم على آفةَ لا:]الظاهري حزم ابش الشيخ قال

[ يصلحون فنهم ويُقدِّأون ويُفسدون يعلمون، فنهم ويظنون يجهلون فإنهم فهلها، غير

 . 1/73 والسير الأخلاق

 الباأي فتح[ العجائب  بهذه فتى فنَّهِ، غير في المرءُ تكلم إذا :]حجر ابش الحافظ وقال

3/738. 

 . وثريدٍ لقصعةٍ وأجالًا     أجالًا للحروب الُله خلقَ :وقال الشاعر
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 سوى عدَّةٍ  ش لهم وليس العلم ساحة في المنازلون فهؤلاء:]زيد فبو بكر الدكتوأ الشيخ وقال

 وخصيةٌ بعالم، وليس العلم يدَّعي  ش كلِّ  ش المتعالمون، الصَّحفيةُ هم والدواة القلم

 زيادة إنهم...وخلفاً سلفاً النُّذُأ وتوالي العصوأ،  دى على  نهم الشكوى تتابعت  ؤذيةٌ،

 بل العلم، غُولُ هم حقاً القطيع فهذا...الإلحاق ونون عمروٍ، كواو العلم فهل فنصباء على

  عثرةً ظلّه، وا تداد فهله، سمو عش قاصرةً العلم، سماء في فسرابُها  تلبدة لزجةٌ، دُودةٌ

 كاذبٌ، فجرٌ إلا هو فما وضلاله، الباطل ظلُ ويمتدَّ الحقُ، ينطوي حتى حركته، دواليبَ

 .3-8 التعالم[ حسيٍر كابٍ وسهمٌ

و ش المعلوم فن علوم السنة كعلم  صطلح الحديث وعلم الرجال وغيرهما لا يتكلم فيها إلا 

 .فهل التخصص

كتبُ السنة النبوية كثيرةٌ، وقد تعددت  ناهجُ  ؤلفيها، فمنهم  ش اوترط الصحةَ  :ثانياً

في  والإ ام  سلم البخاأي كما فعل الإ ام ،عنده صحيحاً حديثاً إلا يروي فيما يرويه، ولا

 .وكما فعل ابش خزيمة وابش حبان فيضاً ،صحيحيهما

 والحسش يث الصحيحفروى الحد، كتابه في الصحة لم يشترط  ش المحدثين و ش

 فبو داود والنسائي والتر ذي وابش  اجة، الأأبعة، السنش فصحابُ والضعيف، كما فعل

 كمعاجم الطبراني الثلاثة، والمعاجم كمسند فحمد بش حنبل، ،وفصحاب المسانيد

 ش  وغيرها ، والمستدأكات، كمستدأك الحاكم،مستخرج الإسماعيليك والمستخرجات،

والضعيف،  والحسش الحديث الصحيح فيها فهذه الكتب تجدُ كتب السنة النبوية،

 .-المكذوب –وفحيانا الحديث الموضوع 

 كتاب الأدب الأخرى  ثل لم يلتزم الصحة في كتبه البخاأي و ش المعروف فن الإ ام

 فيها الحديث الصحيح فهذه الكتب ،العباد ففعال وكتاب التاأيخ وكتاب خلق ، المفرد

 .اًوالحديث الضعيف فيض

و ش المعلوم فيضاً فن علماء السنة هؤلاء كانوا يروون الأحاديث بأسانيدها، وهذا يرفعُ 

إن القاعدة  :]ت ذ ته، قال العلا ة الألبانيبرئو ش فسند فقد فحال لأن  ،الحرجَ عنهم
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ولا  ، نه فقد برئت عهدتهُ ،عند علماء الحديث فن المحدث إذا ساق الحديث بسنده

 عه الوسيلة التي تُمكِّش العالم  ش  عرفة  ا إذا   ا دام قد قرنَ ،أوايته عليه في  سؤوليةَ

اقتضاء العلم "كتاب ها ش  .[فلا وهي الإسناد ،فو غير صحيحٍ كان الحديث صحيحاً

 .1ص  "العمل

كما يوجد ذلك في  صنفات الفقهاء فإن فيها  ش ]...:قال ويخ الإسلام ابش تيميةو

فالموجود في  ،و نها  ا هو  وضوع ،و نها  ا هو ضعيف ،حيححاديث والآثاأ  ا هو صالأ

 .ثاأ المنقولة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوعكتب الرقائق والتصوف  ش الآ

وفيها  ،ن هذه الكتب فيها هذافلا يتنازعون في  ،عليه بين جميع المسلمين  تفقٌ  رٌفوهذا 

وكذلك الكتب المصنفة في ،فيها هذا وهذا ثاأوالآبل نفس الكتب المصنفة في الحديث ،هذا

وفي كتبهم هذا ،لى  عرفة المنقولاتإ قربُفهل الحديث فن ف ع  ،التفسير فيها هذه وهذا

 ؟فكيف غيرهم ،وهذا

لأنهم لم  ،ويروون هذا تاأةً،و الحديثفو التصوف ففي الفقه  والمصنفون قد يكونون فئمةً

 ،نه كذبففإنهم لا يحتجون بما يعلمون  ،يشالدِّ هلفوهو الغالب على  ،نه كذبٌفيعلموا 

كتاب ...[ في ذلك الباب يهم أواية  ا أواذ قصدُ ،نه كذبٌفن علموا إيذكرونه و وتاأةً

 .23-7/27الاستقا ة 

 ش المعلوم فن فهل الحديث قد اصطلحوا على فن أواية الحديث قد تكون بصيغة  :ثالثاً

لمقصود بصيغ الجزم، قول الراوي قبل ذكر  تن الجزم، وقد تكون بصيغة التمريض، وا

 .ونحو ذلك ذَكَر فو حَكى فو أوى فو قال :الحديث

 فو يُحكى فو يُروى فو قيل :والمقصود بصيغ التمريض، قول الراوي قبل ذكر  تن الحديث

 .ونحو ذلك يُذكر

وقرأ  فما كان بصيغة الجزم فهو صحيح، و ا كان بصيغة التمريض فهو ضعيف،

 يُروى فو قيل: ون فن الحديث الصحيح لا يُروى بصيغة التمريض، فلا يُقال فيهالمحدث
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وفن الحديث الضعيف لا يُروى بصيغة الجزم، فلا يُقال  ،ونحو ذلك يُذكر فو يُحكى فو

 .ونحو ذلك ذَكَر فو حَكى فو أوى فو قال: فيه

 الحديث كان ذاإ :وغيرهم الحديث فهل  ش المحققون العلماء قال:]قال الإ ام النووي

 حكم فو نهى فو ف ر فو فعل فو وسلم عليه الله صلى الله أسول قال :فيه يُقال لا ضعيفاً

 فو ذكره فو قال فو هريرة فبو أوى :فيه يُقال لا وكذا الجزم، صيغ  ش ذلك فوبه و ا

 مافي بعدهم و ش التابعين في ذلك يُقال لا وكذا فوبهه، و ا ففتى فو نقل فو حدَّث فو فخبر

 عنه أُوي :كله هذا في يُقال وإنما الجزم، بصيغة ذلك  ش ويءٍ في يُقال فلا ضعيفاً، كان

 فو يُرفع فو يُروى فو يُحكى فو يُذكر فو يُقال فو عنه بلغنا فو عنه حُكي فو عنه نُقل فو

 الجزم فصيغُ:قالوا .الجزم صيغ  ش وليست التمريض، صيغ  ش ذلك فوبه و ا يُعزى

 تقتضي الجزم صيغة فن سواهما،وذلك لما التمريض وصيغُ .الحسش فو يحللصح  وضوعةٌ

  عنى في الإنسان فيكون وإلا صحَّ، فيما إلا يُطلق فن ينبغي فلا إليه، المضاف عش صحته

 .وسلم عليه الله صلى عليه الكاذب

 الفقهاء وجماهير -فبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب  –المصنفُ  به فخلَّ الأدبُ وهذا

 وذلك .المحدثين حُذَّاق عدا  ا  طلقاً العلوم فصحاب جماهير بل وغيرهم، فصحابنا  ش

 وأوى قال (:الضعيف) وفي عنه، أُوي (:الصحيح) في كثيراً يقولون فإنهم قبيحٌ، تساهلٌ

 .1/23المجموع ورح المهذب [ الصواب عش حَيدٌ وهذا فلان،

قال أسول الله صلى  :فلا تقل ،سنادٍوإذا فأدت أواية الضعيف بغير إ]:وقال السيوطي

وي كذا فو بلغنا كذا فو وأد فو جاء أُ :بل قل ،وبهه  ش الجزمفو ا  الله عليه وسلم كذا

 .1/737 النواوي تقريب ورح في الراوي تدأيب[ قل و ا فوبههفو نُ

 الله، أسول قال :فلا يقل إسناد بغير ضعيفٍ أواية فأاد  ش:]وقال علا ة الشام القاسمي

 فوبه و ا عنه، نُقل فو عنه جاء فو عنه وأد فو كذا عنه بلغنا فو كذا عنه أوي :يقول بل

 فنون  ش التحديث قواعد[ صحته في يشكُ  ا في يقول وكذا...التمريض صيغ  ش ذلك

 .1/77 الحديث  صطلح
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ا سمع وإذ إذا تقرأ  ا سبق فأذكر ف ثلةً  ش الأحاديث الباطلة فو الواهية المشتهرة، :رابعاً

 :فالناسُ فعداءٌ لما جهلوا ،العوام َ شْ يُنكرها ويُبين ضعفها هاجوا و اجوا

 بكر أضي الله عنه لما وفبا وسلم عليه الله صلى النبي  ا أوي في حادثة الهجرة فن( 1)

فهذه الرواية  ع وهرتها ...( الغاأ باب على فنسجت العنكبوت جاءت غاأ ثوأ، دخلا

 يصح لا فنه واعلم]: قال العلا ة الألباني كثيٌر  ش المحدثين، ليست ثابتةً، وضعَّفها

 والمحاضرات الكتب بعض في ذلك يُذكر  ا كثرة على والحما تين العنكبوت في حديثٌ

.[ علم على ذلك  ش المدينة،فكش إلى وسلم عليه الله صلى هجرته بمناسبة تُلقى التي

 .3/333 الضعيفة السلسلة

في حادثة الهجرة استقبله  المدينةَ وسلم عليه الله صلى النبُي دملما ق)أوي فنه   ا( 7)

 الوداع  وجب ثنيات  ش علينا البدأُ طلع :ينشدون والولائد والصبيان النساء الناس وجعل

فهذه الرواية ليست  (المطاع بالأ ر جئت فينا المبعوث فيها  داع لله دعا علينا  ا الشكرُ

 تذكرة"كما في دثين  ش القصص الموضوع في المكذوب،ثابتةً، واعتبرها كثيٌر  ش المح

 . تيمية وغيرهما لشيخ الإسلام ابش" القصاص فحاديث"وفي ،للفتني "الموضوعات

 وضوعٌ ذكره ابش  فهذا حديثٌ( بالصين ولو العلم اطلبوا): ا أوي في الحديث( 3)

 ."المجموعة الفوائد" والشوكاني في  "الموضوعات" الجوزي في

غير ثابتٍ ولا فصل له،  فهذا حديثٌ( واوأوهش وخالفوهش):أوي في الحديث  ا( 1)

تذكرة "في الفتني و" المصنوع في  عرفة الحديث الموضوع "في القاأيذكره  لا علي 

  "الموضوعات

 القلب في وقر  ا ولكش بالتحلي، ولا بالتمني الإيمان ليس): ا أوي في الحديث( 1)

وغير . "السلسلة الضعيفة"العلا ة الألباني في   وضوعٌ ذكره فهذا حديثٌ (.العمل وصدَّقه

 .ذلك  ش الأ ثلة فهي كثيرة جداً

وخلاصة الأ ر فن عا ة الناس وبعض المثقفين والصحفيين وفوباه المتعلمين بين إفراطٍ 

وتفريطٍ في التعا ل  ع الأحاديث النبوية، فمنهم  ش يردُّ الأحاديثَ الصحيحة الثابتة، 
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كم على المطلوب إسنادُ الأ ر في الحو. شْ يتمسك بالروايات الباطلة والمكذوبةو نهم  

سوأة {فَاسْألَُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إنِْ كنُْتُمْ لا تعَْلمَُونَ}:كما قال الله تعالىالأحاديث إلى فهل التخصص ف

 .7الأنبياء الآية  

نهم  ش اوترط الصحةَ فيما كتبَ السنة النبوية كثيرةٌ، وقد تعددت  ناهجُ  ؤلفيها، فمو

فهل الحديث على فن أواية الحديث قد  وقد اصطلح .ذلك لم يشترط  ش و نهم يرويه،

 .وقد تكون بصيغة التمريض ولا بد  ش التمييز بينهما تكون بصيغة الجزم،
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فهل هذا الحديث ثابتٌ  "الناس يشكر لا من الله كريش لا "قرأتُ حديثَ : يقول السائل

   ؟عن النبي صلى الله عليه وسلم

 :وأد الحديث المشاأ إليه بعدة أوايات  نها :أولًا: الجواب

 لا َ شْ اللََّهَ يَشْكُرُ لا):قال وسلم عليه الله صلى النبي فن عنه الله أضي هريرة فبي عش

 وهو والطيالسي، حبان وابش المفرد الأدب في اود والبخاأيأواه فحمد وفبو د( النََّاسَ يَشْكُرُ

 .العلا ة الألباني صححه صحيح حديث

 وسلم عليه الله صلى النبي عنه عش الله أضي هريرة فبي عش التر ذي أواية ووأد في

 الله أسول عش والصلة البر كتاب في التر ذي أواه «الله يشْكُر لَمْ النَّاسَ يشْكُر لْم َ شْ):قال

 حديث: التر ذي وقال.إليك فحسش لمش الشكر في جاء  ا باب وسلم في عليه الله صلى

 .صحيح حسش

قال أسول الله صلى  :قال عنه الله أضي الأوعث بش قيس عش الإ ام فحمد أواية ووأد في

في  ابش فبي ويبةوأواه فيضاً (هم للناسالناس لله عز وجل فوكرُ إن فوكرَ):الله عليه وسلم

 .الألباني وصححه العلا ة. سنش الكبرىفي ال والبيهقيالمصنف 
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  ش فن :فحدهما:وجهين على يُتأول هذا]:في ورح الحديث الإ ام الخطابي قال :ثانياً

 نعمة كفران عادته  ش كان لمعروفهم، الشكر وترك الناس نعمة كفران وعادته طبعه كان

 .له الشكر وترك تعالى الله

 لا العبدُ كان إذا إليه، إحسانه على العبد وكرَ يقبل لا انهسبح الله فن: الآخر والوجه

 .1/113 عالم السنش [ . عروفهم ويكفر الناس إحسان يشكرُ

 .إحسانهم على الناس يشكر لم لمش ذم فيه الحديث هذا ]:الإ ام الخطابي فيضاً وقال

 نيكو إحسانهم على الناس ووكر. إحسانهم على الناس وكر على الحث فيضا وفيه

 .[لهم وبالدعاء الطيبة وبالكلمة عليهم بالثناء

 يشكر لا الناسَ يشكر لا  ش: و عناه"  الناس" و الجلالة برفع أوي]:العربي ابش وقال

 بذلك ف ر فإنه الله، يشكر لا فولوه، بما بالثناء الناس يشكر لا  ش: في وبنصبهما الَله،

 الناس"  وبرفع وكره، كمش وكرهم  شو الله، يشكر لا كمش الناس يشكر لا  ش فو عبيده،

 الله  ش يكون لا: و عناه"  الناس"  ونصب الجلالة لفظ وبرفع الجلالة، لفظ ونصب" 

 لدينه  نها والنفع الخير وإدا ة النعم زيادة: الله ووكر للناس، واكراً كان لمش إلا وكر

 .7/113حاوية جا ع الأصول  [ودنياه

 العبدُ كان إذا إليه، إحسانه على العبد وكر يقبل لا تعالى الله إن  عناه] :الأثير ابش وقال

  ش فن  عناه وقيل .بالآخر الأ ريش فحد لاتصال ف رهم، ويكفر الناس إحسان يشكر لا

 الله نعمة كفر عادته  ش كان لهم، وكره وترك الناس نعمة كفران وطبعه عادته  ش كان

 وجل عز الله يشكر لا كمش كان لناسا يشكر لا  ش إن وقيل .له الشكر وترك وجل عز

 فمش بمحبتي،  قرونة محبتك إن: في يحبك، لا  ش يحبني لا :تقول كما ،وكره وإن

 الله اسم أفع على  بنية الأقوال وهذه. يحبني لم فكأنه يحبك، لا و ش يحبك، فحبني

 .7/1711 الحديث غريب في النهاية[ ونصبه وجل عز
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ك  بدفٌ إسلا يٌ فصيلٌ، يعتبر  ش  كاأم الأخلاق، وإن  ش إن وكرَ  ش فحسشَ إلي :ثالثاً

وقد وأد في السنة النبوية " جزاك الله خيراً:" فحسش الشكر فن تقول لمش فحسشَ إليك

 : فحاديثُ كثيرةٌ تدل على ذلك  نها

 إليكم صنعَ  ش):قال وسلم عليه الله صلى النبي عنهما فن الله أضي عمر بش عش عبدالله

 أواه(كافأتموه قد فنكم تروا حتى له تُكَافِئُونَهُ فادعوا  ا تجدوا لم فإن ،كَافِئُوهُفَ  عروفاً

 .الألباني وصححه العلا ة والحاكم داود فحمد وفبو

 إليه صُنع  ش):قال وسلم عليه الله صلى النبي عنهما فن الله زيد أضي بش فسا ة وعش

 وابش والنسائي التر ذي أواه( الثناء في بالغ فقد خيراً، الله جزاك:لفاعله فقال  عروفٌ

 .الألباني وصححه العلا ة حبان

  عروفٌ إليه فُتي  ش):قال وسلم عليه الله صلى النبي فن عنها الله أضي عائشة وعش

فحمد والطبراني وحسنه  أواه (وكره فقد ذكره فمش فليذكره، يستطع لم فإن به، فليكافئ

 .الألباني العلا ة

 ش ):قال أسول الله صلى الله عليه وسلم :الله أضي الله عنه قالوعش طلحة بش عبيد 

 ،أواه الطبراني (و ش كتمه فقد كفره ،فمش ذكره فقد وكره ،فليذكره ،ولي  عروفاًفُ

 .الألباني وحسنه العلا ة

فوجد  عطي عطاءًقال  ش فُ:)وعش جابر أضي الله عنه عش النبي صلى الله عليه وسلم

و ش تحلى بما  ،و ش كتم فقد كفر ،فإن  ش فثنى فقد وكر ،فليثشِ فإن لم يجد ،فليجز به

 ، وحسنه العلا ةأواه التر ذي وقال حديث حسش غريب (عط كان كلابس ثوبي زوألم يُ

 .الألباني

إذا قال ):عش عبد الله بش عمرو أضي الله عنهما فن أسول الله صلى الله عليه وسلم قالو

صنف في المعبد الرزاق أواه  (فقد فبلغ في الثناء ،جزاك الله خيراً :لأخيه الرجلُ

  .لألبانيا لا ةالع هصححوسند في الم الحميديو



67 

 

 ش خيري الدنيا  في خير الجزاء فو فعطاك خيراً (جزاك الله خيراً):] قال المباأكفوأي

وفنه  ،وذلك فنه اعترف بالتقصير ،في بالغ في فداء وكره (فقد فبلغ في الثناء) .والآخرة

قال بعضهم إذا  .ففوض جزاءه إلى الله ليجزيه الجزاء الأوفى ،عجز عش جزائه وثنائه ممش

تحفة الأحوذي بشرح جا ع  [فليطل لسانك بالشكر والدعاء، قصرت يداك بالمكافأة

 .2/112التر ذي 

لأكثرَ ،جزاك الُله خيراً: لو يعلم فحدكم  ا له في قوله لأخيه):أضي الله عنه قال عمرو

  .صنففي الم ابش فبي ويبةأواه  (كم لبعضٍ نها بعضُ

يا  عشر النساء ):عش فبي سعيد الخدأي أضي الله عنه عش النبي صلى الله عليه وسلمو

تكثرن اللعش  :قال ؟ذلك يا أسول الله مَوبِ :فقلش ،فإني أفيتكش فكثر فهل الناأ ،تصدقش

 . أواه البخاأي و سلم (وتكفرن العشير

باب كفران العشير وهو الزوج وهو :" أي لهذا الحديث بقولهوقد ترجم الإ ام البخا

 "الخليط  ش المعاورة

 وهذا الوعيد يدل على فن كفران  -الزوج  - العشير كفران وفي هذا الحديث وعيدٌ على 

الزواجر عش اقتراف الكبائر  ،1/313الشرعية انظر الآداب . ش الكبائر كبيرةٌ العشير

1/713. 

لمش فحسش إليك يشملُ المسلم وغير المسلم فيضاً إذا صنع لك  عروفاً، إن الشكرَ  :رابعاً

 .، فو نحو ذلك، فو فوكركقولك وكراًك فاوكره بلفظٍ  ناسبٍ لحاله

الآداب .نعم:قال فأوكره، خيراً يوليني المجوسي :الله أحمه جبير بش لسعيد قيل

 .1/312الشرعية 

 ش  إذا فحسش إليك فحدٌ :]ر غير المسلمينوقال العلا ة العثيمين في جواب سؤالٍ حول وك

لقلبه  فإن هذا  ش خلق الإسلام، وأبما يكون في ذلك تأليفٌ ،فكافئه ،غير المسلمين

 .www.almeshkat.net [فيحب المسلمين فيسلم
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فهذه "  وَاجِب على وُكرَ لا" :لى عباأةٍ وائعة بين الناس تقولينبغي التنبيه ع :خامساً

ش يقوم بواجبٍ  ش الأ وأ الواجبة عليه، فإنه لا يستحقُ وكراً، وهذه العباأة تفيد فن  

 يَشْكُرُ لا َ شْ اللََّهَ يَشْكُرُ لا)العباأة يبدو لي فنها خطأٌ وائعٌ، وهي مخالفةٌ للحديث 

جزاك : ، فكل  سلمٍ صنع لنا  عروفاً، واجباً كان فو  ستحباً، نشكره ونقول له(النََّاسَ

 .الله خيراً

 الواجب لأن! غلط الكلمة ـذهه:]عزيز بش باز عش هذه العباأةيخ العلا ة عبد القال الش

 فإنه ،العباد حقوق فو ،الله حقوق في الشرعي الواجب ،الواجب فدى  ش عليه، يُشكر

ورح فتح المجيد  [فدائها على يشكرُ المستحبات وكذلك الواجب، هذا فدائه على يُشكر

3/733-311. 

( النََّاسَ يَشْكُرُ لا َ شْ اللََّهَ يَشْكُرُ لا):وسلم عليه الله صلى النبي قولَ وخلاصة الأ ر فن

 .صحيحٌ حديثٌ

 وكر الناس كان وفن  ش الله، يشكرُ لا فإنه قد وا له، بما بالثناء الناس يشكرُ لا وفن  ش

وُكرَ  ش فحسشَ إليك،  بدفٌ إسلا يٌ فصيلٌ، يعتبر  ش  كاأم الأخلاق، و .وكر الله كمش

 في خيَرو عناها "  جزاك الله خيراً:" ن  ش فحسش الشكر فن تقول لمش فحسشَ إليكوإ

والآخرة، وقد وأد في السنة النبوية فحاديثُ  ش خيري الدنيا  الجزاء فو فعطاك خيراً

 .كثيرةٌ تدل على ذلك

 الشكرَ لمش فحسش إليك يشمل فخاك المسلم وغير المسلم فيضاً إذا صنع لك  عروفاً، فاوكره

 .، فو فوكركقولك وكراًك بلفظٍ  ناسبٍ لحاله
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 الموت
ُ
ك
َ
ل
َ
 سليمان عليه السلام وم

ُ
 قصة

وفيها أن ملك الموت  ذكر خطيبُ الجمعة قصةً غريبةً عن ملك الموت، :قول السائلي

 إليه، النظر ويديم جلسائه من رجلٍ إلى ينظر دخل على سليمان عليه السلام فجعل

 وسأل يريدني كأنه :فقال الرجلُ الموت، ملك :فقال سليمان ا؟هذ مَنْ :الرجلُ فقال

فما  .فقبض ملك الموت روحه في الهند الهند، ببلاد وتلقيه الريحُ تحمله أن سليمان

 ؟صحةُ هذه القصة

 المصنف، في ويبة فبي ابش ذكرها قصة سليمان عليه السلام و لك الموت :أولًا :الجواب

 الإبانة، في بطة وابش في تفسيره،السمرقندي و تفسيره، في والثعلبي الزهد، في وفحمد

في  والغزالي الِحلية، في نُعيم وفبو د شق، تاأيخ في الله هبة وابش العظمة، في والأصبهاني

 .وغيرهم «الملائك فخباأ في الحبائك»كتابه  في السيوطي وذكرها إحياء علوم الديش،

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْشُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا  :ام فحمدوفذكر لفظ القصة كما هي في كتاب الزهد للإ 

 عَلَى الْمَوْتِ َ لَكُ دَخَلَ»:قَالَ حَوْوَبٍ بْشِ وَهْرِ عَشْالْأَعْمَشُ، عَشْ خَيْثَمَةَ، وَعَشْ حَمْزَةَ، 

 قَالَ خَرَجَ فَلَمَّا إِلَيْهِ، ظَرَالنَّ يُدِيمُ جُلَسَائِهِ؛ ِ شْ أَجُلٍ إِلَى يَنْظُرُ فَجَعَلَ السلام عليه سُلَيْمَانَ

: قَالَ !يُرِيدُنِي كَأَنَّهُ إِلَيَّ يَنْظُرُ أَفَيْتُهُ لَقَدْ: قَالَ .الْمَوْتِ َ لَكُ هَذَا: قَالَ هَذَا؟ َ شْ: الرَّجُلُ

 فَحَمَلَهُ بِالرِّيحِ، دَعَافَ: قَالَ !بِالْهِنْدِ فَتُلْقِيَنِي الرِّيحُ، تَحْمِلَنِي فَنْ فُأِيدُ: قَالَ تُرِيدُ؟ فَمَا

 تُدِيمُ كُنْتَ إِنَّكَ: فَقَالَ السلام عليه سُلَيْمَانَ الْمَوْتِ َ لَكُ فَتَى ثُمَّ .بِالْهِنْدِ فَأَلْقَتْهُ عَلَيْهَا،

 هُأُوحَ فَقْبِضَ فَنْ فُِ رْتُ إِنِّي ِ نْهُ؛ فَعْجَبَ كُنْتُ: قَالَ جُلَسَائِي؟ ِ شْ أَجُلٍ إِلَى النَّظَرَ

 .1/11 «عِنْدَكَ وَهُوَ بِالْهِنْدِ،

 الموت  لك فن بلغني:]الخراساني قال هند فبي بش وفي لفظ آخر نقله السيوطي عش داود

 حاجته عش فسلْه دخْلةً يومٍ كل عليه ادخل: له فقيل السلام، عليه بسليمان وُكِّل كان

: يقول ثم ؟هو كيف: فيسأله أجلٍ صوأة في عليه يدخل فكان تقضيها، حتى تبرح لا ثم
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 انصرف لا؛: قال وإن يقضيها، حتى يبرح لم نعم؛: قال فإنْ حاجة؟ فلك الله أسول يا

 أسول يا حاجة فلك: قال ثم عليه فسلَّم فقام ويخٌ وعنده يو اً عليه فدخل .الغد إلى عنه

 فقال الشيخ فقام .الموت  لك وانصرف الشيخ فاأتعد لحظةً، الشيخ ولَحَظ لا،: قال ؟الله

 فأض  ش  كانٍ بأقصى فتلقيني فتحملني الريحَ ف رتَ  ا إلا الله بحقِّ فسالك:لسليمان

 :فقال الشيخ عش فسأله الغد،  ش سليمان على الموت  لكُ ودخل .فحملتْه فأ رها الهند،

 الهند، فأض  ش  كانٍ بأقصى الفجر طلوع  ع غداً أوحهُ فقبضَ فن ف س الله ف رني

 همٌّ  ا لي إليه، وفنظر فتعجب، فجعلت عندك، فوجدته هناك، إلا فحسبه و ا فهبطتُ

! ينتفض الهند فأض  ش  كانٍ بأقصى فوجدتُّه الفجر طلوع  ع اليوم عليه فهبطتُ غيره،

ووأدت هذه  .1/11 الملائك فخباأ في الحبائك[ هناك جسده وتركتُ أوحه، فقبضتُ

 .القصة بألفاظٍ فخرى

 فهي  وقوفةٌ عليه  ش لى وَهْرِ بْشِ حَوْوَبٍ وهو  ش التابعين،وهذه القصة ينتهي سندُها إ

وسلم،  عليه الله صلى النبي إلى أفعها ولا الصحابة،  ش فحدٍ عش يسندها ولم قوله،

فليست حديثاً نبوياً، والأغلب فنها  ش القصص المعروفة بالإسرائيليات، وسأبين حكم 

 .أوايتها

توثيقه وتضعيفه عند المحدثين، فمنهم  ش ضعفه وهم كُثرٌ، ووَهْرِ بْشِ حَوْوَبٍ مختلف في 

 سعد عدي وابش وابش عون والعقيلي وابش فممش ضعفه النسائي و نهم  ش قبل حديثه،

 عين  وابش فحمد وممش وثقه .والداأقطني والألباني وغيرهم هاأون بش حاتم و وسى وفبو

 .بحث في ذلك يطولوال. واهين وغيرهم زأعة والعجلي وابش والبخاأي وفبو

  هران بش سليمان وهو الأعمش فإن،وَهْرِ بْشِ حَوْوَبٍ إلى الإسناد اتصال جانب و ش]

 سند في وهنا بالسماع، يُصرحْ لم  ا بخبره الاحتجاج يجوز فلا ،أوايته في يدلس  دلسٌ،

 .[الرواية  بذلك فتضعفُ بالسماع صرَّحَ نجده لم القصة

 ش  الحديث  تنفي فن  لى التابعي يسمى حديثاً  قطوعاً،كما فن الحديث الذي ينتهي إ

 .عند المحدثين الحديث المقطوع  ش فنواع الحديث الضعيفو ،كلام التابعي
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 وذكر عددٌ  ش فهل العلم القصة بصيغة التمريض، في التضعيف، كالزيلعي في تخريج

في فحوال التذكرة للزمخشري، والقرطبي في  الكشاف تفسير في الواقعة والآثاأ الأحاديث

 .الموتى وف وأ الآخرة

 الأخباأُ: هاوالمراد ب إلى بني إسرائيل، الأخباأ الإسرائيلية نسبةًهي  الإسرائيليات :ثانياً

عش بني إسرائيل في التوأاة وفسفاأها ووروحها، وفي التلمود ووروحه، ويدخل في  المنقولةُ

 نها عش طريق  ش فسلم  ش يهود  يٌركث قلَقل فيضاً  ش كتب النصاأى، وقد نُذلك  ا نُ

 .  ثل كعب الأحباأ ووهب بش ُ نبه وعبد الله بش سلام وغيرهم

و ش المفسريش  ش ذكر الإسرائيليات ونقدها وبين  ا فيها كابش كثير، فتفسيره  ش خير 

كتب التفسير، و نهم  ش نقلها بأسانيدها وفبرف ذ ته بذلك، كابش جرير الطبري، فالعهدة 

ينقل  ا وجد  ليلٍ قاأئ، و نهم  ش نقلها ولم يبين حالها كالثعلبي فكان كحاطبِعلى ال

في كتب التفسير  ش صحيح وضعيف و وضوع؛  ع فنه في نفسه كان فيه خيٌر وديشٌ، كما 

 . 13/311قال عنه ويخ الإسلام ابش تيمية في مجموع الفتاوى 

 ،أدة في التفاسير على ثلاثة فقسامٍوقد اتفق فكثر فهل التفسير على فن الإسرائيليات الوا

الأخباأ المنقولة عش بني إسرائيل  ش اليهود : الإسرائيليات:]فصَّلها العلا ة العثيمين فقال

 . وهو الأكثر، فو  ش النصاأى

 ا فقره الإسلام، ووهد بصدقه فهو حق، : الأول: وتنقسم هذه الأخباأ إلى ثلاثة فنواع

 ش الأحباأ  جاء حبٌر: عش ابش  سعود أضي الله عنه قال  ا أواه البخاأي وغيره:  ثاله

يا محمد، إنا نجد فن الله يجعل السماوات : إلى أسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

فنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه : على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع فيقول

ل الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر، ثم قرف أسو

ينِهِ سُبحَْانهَُ وَمَا قدَرَُوا اللَّهَ حَقَّ قدَْرِهِ وَالْأرَضُْ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِ}:وسلم

 . ، والحديث أواه  سلم فيضا27ًسوأة الز ر الآية  {وَتَعَالَى عَمَّا يشُْركِوُنَ
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،  ثاله  ا أواه البخاأي عش جابر أضي ووهد بكذبه فهو باطلٌ  ا فنكره الإسلامُ: الثاني

 ش وأائها، جاء الولد  -في الزوجة  - تقول إذا جا عها كانت اليهودُ: الله عنه قال

ث والحدي. 773سوأة البقرة الآية {نسَِاؤُكُمْ حَرثٌْ لكَُمْ فَأْتُوا حَرْثكَُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}:فحول؛ فنزلت

 .أواه  سلم فيضاً

فيه، لما أواه البخاأي عش فبي   ا لم يقره الإسلام، ولم ينكره، فيجب التوقفُ: الثالث

كان فهل الكتاب يقرؤون التوأاة بالعبرانية، ويفسرونها : هريرة أضي الله عنه قال

لا لا تصدقوا فهل الكتاب و:)بالعربية لأهل الإسلام، فقال أسول الله صلى الله عليه وسلم

، ولكش 12سوأة العنكبوت الآية {آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إلَِيْنَا وأَُنْزِلَ إِلَيكُْمْ}:تكذبوهم، وقولوا

بلغوا :)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلمالتحدث بهذا النوع جائز، إذا لم يخش محذوأٌ

يتبوف  قعده عني ولو آية، وحدثوا عش بني إسرائيل ولا حرج، و ش كذب عليَّ  تعمداً فل

 . تفسير الشيخ العثيمين عش الإنترنت[ أواه البخاأي(  ش الناأ

ولكش هذه الأحاديث الإسرائيلية تُذكر للاستشهاد، لا ]...:وقال الإ ام ابش كثير

 ا علمنا صحتَه مما بأيدينا مما نشهدُ له :فحدها: للاعتضاد، فإنها على ثلاثة فقسام

 . بالصدق، فذاك صحيح

 . علمنا كذبَه بما عندنا مما يخالفه  ا: والثاني

عنه، لا  ش هذا القبيل ولا  ش هذا القبيل، فلا نؤِ شُ به ولا   ا هو  سكوتٌ:والثالث

نكذَّبه، وتجوزُ حكايتُه لما تقدَّم، وغالبُ ذلك مما لا فائدة فيه تعودُ إلى ف رٍ دينيَّ، ولهذا 

المفسريش خلافٌ بسبب ذلك،كما  يختلف علماء فهل الكتاب في  ثل هذا كثيراً، ويأتي عش

يَذكرون في  ثل فسماء فصحاب الكهف ولون كلبهم وعِدَّتهم، وعصا  وسى  ش فيِّ وجرٍ 

كانت؟ وفسماء الطيوأ التي فحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضُرِبَ به القتيلُ 

همه الله تعالى في  ش البقرة، ونوع الشجرة التي كلَّم الله  نها  وسى إلى غير ذلك مما فب
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تفسير ابش كثير [ القرآن، مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم

1/17. 

والذي فأاه فن قصة سليمان عليه السلام و لك الموت المذكوأة لا ينبغي ذكرها لأن  ا في 

لفةً وفخشى فن تكون مخا كتاب الله عز وجل حول فجل الموت ومحله يغني عنها،

هَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ويَُنَزَِّلُ الْغَيْثَ وَيعَْلمَُ مَا فِي الْأرَحَْامِ}:قال الله تعالى لذلك، وَمَا تدَرِْي نفَْسٌ مَّاذَا  إِنَّ اللّـَ

 .34ية سوأة لقمان الآ {إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ يَِّ أَرضْ  تَمُوتُتكَسِْبُ غدَاً وَمَا تدَرِْي نَفسٌْ بِأَ

 .111سوأة آل عمران الآية { ومََا كَانَ لِنَفسْ  أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤجََّلاً}:قال تعالىو

 . 31سوأة الأعراف الآية  {فَإِذَا جَاءَ أَجَلهُُمْ لا يسَْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ولَا يسَْتَقدِْمُونَ}:تعالىقال و

إِذَا جَاءَ أَحدََهُمُ الْمَوتُْ قَالَ ربَِّ ارْجِعُونِ لعَلَِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا ترََكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا  حَتَّى}:الله تعالىوقال 

 .  111-33سوأة المؤ نون الآيتان  {كَلمَِةٌ هُوَ قاَئِلهَُا وَمنِْ ورََائِهمِْ بَرْزَخٌ إلَِى يوَْمِ يُبْعَثوُنَ

 والأحاديث القرآنية الآيات في ظ فن يعلموا فنعلى خطباء المساجد والوعا يجبو

الإسرائيليات  عش ويكفي يُغني  ا وسلم عليه الله صلى النبي عش الثابتة الصحيحة

 . المكذوبة والأحاديث

ت  ذكوأة في عددٍ  ش المصادأ فن قصة سليمان عليه السلام و لك المو وخلاصة الأ ر

و  ش التابعين، ولم يسندها إلى النبي صلى الله ينتهي سندها إلى وَهْرِ بْشِ حَوْوَبٍ وهو

 .عليه وسلم، فليست حديثاً نبوياً، والأغلب فنها  ش القصص المعروفة بالإسرائيليات

أواي القصة وَهْرِ بْشِ حَوْوَبٍ مختلف في توثيقه وتضعيفه عند المحدثين، فمنهم  ش و

 .ضعفه وهم كُثرٌ، و نهم  ش قبل حديثه

لأن  ا في  ؛سليمان عليه السلام و لك الموت المذكوأة لا ينبغي ذكرها الذي فأاه فن قصةو

 .وفخشى فن تكون مخالفةً لذلك كتاب الله عز وجل حول فجل الموت ومحله يغني عنها،
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قوق الوالدين في الدنيا
ُ
 عقوبةِ ع

ُ
 تعجيل

رد في من المعلوم أن عقوق الوالدين من الذنوب العظيمة، ولكن هل و :يقول السائل

 الشرع أن الله عز وجل يُعجلُ عقوبة عقوق الوالدين في الدنيا؟ 

لا وك فن طاعة الوالديش بالمعروف وبرهما  ش فوجب الواجبات التي ف ر  :أولًا :الجواب

 حقُّو. وسلم عليه الله بها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وعلى لسان نبيه صلى

قال  ،الله تعالى  باورة في الترتيب بعد حقِّ هُماحقُّ ولهذا جاء، الوالديش عظيمٌ

مَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تقَلُْ وَقَضَى رَبُّكَ ألََّا تَعْبدُُوا إلَِّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالدَِينِْ إِحسَْاناً إِمَّا يَبْلُغنََّ عِندَْكَ الْكِبَرَ أَحدَُهُ}:تعالى

مَا قَوْلاً كَريِماً واَخفِْضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ منَِ الرَّحْمَةِ وَقُلْ ربَِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانيِ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهمَُا وقَُلْ لَهُ

  .71-73الآيتان الإسراءسوأة  {صَغِيراً

ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمسََاكيِنِ وَاعْبدُُوا اللَّهَ وَلا تشُْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالدَِينِْ إِحْسَاناً وَبِ}:قال الله تعالىو

اللَّهَ لا يحُِبُّ منَْ كاَنَ  وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابنِْ السَّبِيلِ وَمَا ملََكَتْ أَيْمَانكُُمْ إِنَّ

  .32الآية  النساءسوأة  {مُخْتَالاً فخَُوراً

 . 8 سوأة العنكبوت الآية {وَوصََّيْنَا الْإنِْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا}:وقال تعالى

فيُّ العمل  صلى الله عليه وسلمسـألت النبي ):قال أضي الله عنهوعش عبد الله بش  سعود 

ثم : قلت. برُّ الوالديش: قال ؟ثم فيُّ: قلت. الصلاة على وقتها :فحبُّ إلى الله تعالى؟ قال

  .أواه البخاأي و سلم (هاد في سبيل اللهالج: قال ؟فيُّ

: فقال صلى الله عليه وسلمجاء أجلٌ إلى أسول الله ):قال أضي الله عنهوعش فبي هريرة 

. ف ُّكَ: قال ؟ثم  ش: قال. ف ُّكَ: قال ؟يا أسول الله  ش فحقُّ الناس بُحسشِ صَحابتي

 .ي و سلمأواه البخاأ (فبوك:قال ؟ثم  ش:قال.ف ُّكَ:قال ؟ثم  ش:قال
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صلى الله بينما نحش جلوسٌ عند أسول الله ):قال أضي الله عنهوعش فبي فسيد الساعدي 

يا أسول الله هل بقي عليَّ  ش بر والديَّ : إذ جاء أجلٌ  ش بني سلمة، فقال عليه وسلم

وإنفاذُ عهدهما  ،الصلاةُ عليهما، والاستغفاأُ لهما ،نعم:فقال ؟ويءٌ فبرهما به بعد  وتهما

أواه فبو داود وابش  (وإكرامُ صديقهما ،وصلةُ الرَّحم التي لا تُوصل إلا بهما ،بعدهما  ش

بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة للوالديش الدعاء  :والمراد بالصلاة عليهما.  اجة وابش حبان

كِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ خذُْ منِْ أَمْوَالهِِمْ صدََقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتزَُ}:تعالى هكما في قول،والنجاة  ش الناأ

 . كؤ، في دعا113 الآية التوبة سوأة{إِنَّ صَلَاتَكَ سكَنٌَ لهَُمْ}لهم ادع الله :في{عَلَيهِْمْ

 الله عبد قاله الكبائر،  ش الوالديش عقوق باب:] قال الإ ام البخاأي في صحيحه :ثانياً

وسلم  عليه الله بي صلىووأد في الحديث فن الن[ وسلم عليه الله صلى النبي عش عمرو بش

الإوراك بالله، : قال. بلى يا أسول الله: قالوا ،ثلاثاً ،فلا فنبئكم بأكبر الكبائر):قال

فما زال يكرأها حتى : قال. فلا وقول الزوأ: وعقوق الوالديش، وجلس وكان  تكئاً، فقال

الديش  ش وقد اتفق فهل العلم على فن عقوق الو .أواه البخاأي و سلم (ليته سكت: قلنا

وفن عقوقهما  ، ر ببر الوالديشوفجمع العلماء على الأ :]كبائر الذنوب، قال الإ ام النووي

وانظر الزواجر عش اقتراف  ،12/111ورح النووي على صحيح  سلم  [  ش الكبائر حرامٌ

 .7/388الكبائر 

له  ع غيرهما والديه بما لو فع فحدَ الولدُ فن يؤذيَ :فو فحدهما هو الوالديش عقوق وضابطُ

الموسوعة  .بالنسبة إلى فحد الوالديش إلى الكبائر فينتقلُ ، ش جملة الصغائر كان محر اً

 .73-8/77الفقهية الكويتية 

 : وقد وأدت فحاديثُ كثيرةٌ في تحريم عقوق الوالديش  نها

 حرَّم الله إن):قال وسلم عليه الله صلى النبي فن وعبة أضي الله عنه بش المغيرة عش

 السؤال وكثرة،وقال قيل لكم وكره،البنات ووفد ،وهات و نعاً الأ هات، عقوق ليكمع

 .أواه البخاأي (المال وإضاعة
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لا ينظر الله  ثلاثةٌ):قال وسلم عليه الله صلىفن أسول الله  أضي الله عنهما عش ابش عمرو

أواه فحمد  (والديوث ،المترجلة والمرفةُ ،لوالديه العاقُّ :عز وجل إليهم يوم القيا ة

نظر صحيح سنش النسائي احسش صحيح : الألباني علا ةوقال ال.والنسائي وابش حبان

7/111. 

أَغِمَ  ،أَغِمَ فَنْفُهُ):وسلم قال عليه الله صلىأسول الله فن  أضي الله عنهوعش فبي هريرة 

فو كليهما ثم لم َ شْ فدأك والديه عند الكِبر، فحدَهما : قال ؟َ شْ يا أسول الله: قيل ،فَنْفُهُ

 .في دعاءٌ عليه( رابِلَصِقَ بِالتُّ: أَغِمَ فَنْفُهُ)و عنى .أواه  سلم( يدخل الجنة

أِضا الرب في ):وسلم قال عليه الله وعش عبد الله بش عمرو أضي الله عنهما فن النبي صلى

علا ة الأواه التر ذي وابش حبان وصححه (أِضا الوالد، وسخطُ الرب في سخط الوالد

 .وغير ذلك  ش الأحاديث .112لباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث أقم الأ

لا وك فن عقوق الأم فودُّ جر اً  ش عقوق الأب، وكلاهما كبيرةٌ  ش كبائر الذنوب،  :ثالثاً

جاء أجلٌ ):فبي هريرة أضي الله عنه قال لأن حقها في البر فعظمُ، كما سبق في حديث

 ؟يا أسول الله  ش فحقُّ الناس بُحسشِ صَحابتي: فقال يه وسلمصلى الله علإلى أسول الله 

 (.فبوك:قال ؟ثم  ش:قال.ف ُّكَ:قال ؟ثم  ش:قال .ف ُّكَ: قال ؟ثم  ش: قال. ف ُّكَ: قال

م إن الله حرَّ):صلى الله عليه وسلمالنبي  قول وعلَّق الحافظ ابش حجر العسقلاني على

 ش الآباء  إليهش فسرعُ لأن العقوقَ ،هات بالذكرالأ  خصَّ :]فقال (عليكم عقوق الأ هات

[ الأب في التلطف والحنو ونحو ذلك على برِّ الأم  قدمٌ نبه على فن برَّوليُ ،لضعف النساء

  .1/28 فتح الباأي

 أجلًا عنهما وهد الله أضي عمر فن ابش:)1/18المفرد  الأدب" في البخاأي وأوى الإ ام

: قال ؟جزيتها فتُراني عمر ابش يا:فقال ظهره، على ف َّه وقد حمل بالبيت، يطوف يمانياً

 .العلا ة الألباني صححه (واحدة بزفرةٍ ولا لا،

 قال فنه عنهما الله أضي عمر ابش عش):1/17المفرد  الأدب" فيضاً في البخاأي وأوى الإ ام

: قَالَ ،إِي وَاللَّهِ: قُلْتُ ؟ةَوَتُحِبُّ فَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّ -في فتخاف  –النَّاأَ  ش فَتَفْرَقُ : لرجل
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 ،وَفَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ ،فَوَاللَّهِ لَوْ فَلَنْتَ لَهَا الْكَلامَ: قَالَ ،عِنْدِي فُ ِّي: قُلْتُ ؟فَحَيٌّ وَالِدُكَ

 .العلا ة الألباني صححه (لَتَدْخُلَشَّ الْجَنَّةَ َ ا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ

 :نبوية عدةُ عقوبات لمش يعقُّ والديه فو فحدَهما،  نهاوأد في السنة ال :رابعاً

قال أسول الله صلى الله : عش ابش عمر أضي الله عنه قالف تحريمُ الجنة على العاقِّ، (1)

 والديوثُ لوالديه، والعاقُّ ،الخمر  د شُ :م الله عليهم الجنةقد حرَّ ثلاثةٌ:)عليه وسلم

صححه ووافقه الذهبي وفقرهما العلا ة والحاكم ود أواه فحم( بث في فهلهالَخ قرُّالذي يُ

 .الألباني

 صلى الله أسول قال: قالأضي الله عنه  ابش عمر إليه، فعش القيا ة يوم الله ينظر لا( 7)

 والمرفةُ لوالديه، العاقُّ:القيا ة يوم إليهم وجل عز الله ينظر لا ثلاثةٌ):وسلم عليه الله

 والمنانُ الخمر، على والمد شُ لوالديه، العاقُّ: الجنة يدخلون لا وثلاثةٌ .والديوث المترجلة،

 .الألبانيالعلا ة  وصححه والحاكم وقال صحيح الإسناد والبزاأ النسائي أواه( فعطى بما

 قال: قال ،أضي الله عنهعباس  ابش الله عز وجل،فعش لوالديه  ستحقٌ للعنةِ العاقُّ( 3)

ونٌ َ شْ سَبَّ فَبَاهُ، َ لْعُونٌ َ شْ سَبَّ فُ َّهُ، َ لْعُونٌ َ شْ ذَبَحَ َ لْعُ):وسلم عليه الله صلى النبي

 لِغَيْرِ اللَّهِ، َ لْعُونٌ َ شْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَأْضِ، َ لْعُونٌ َ شْ كَمَّهَ فَعْمَى عَشْ طَرِيقٍ، َ لْعُونٌ َ شْ وَقَعَ

،و عنى صححه العلا ة الألبانيو فحمد أواه (لُوطٍ عَلَى بَهِيمَةٍ، َ لْعُونٌ َ شْ عَمِلَ بِعَمَلِ قَوْمِ

 . ه على غير  قصدهفضله عنه، فو دلَّ: في( َ شْ كَمَّهَ فَعْمَى عَشْ طَرِيقٍ)قوله 

 عش عنه الله أضي ف ا ة فبي عدلًا،فعش ولا صرفاً عز وجل  ش العاقِّ الله يقبل لا( 1)

 و نانٌ عاقٌّ: عدلًا ولا صرفاً  نهم الله يقبل لا ثلاثةٌ):وسلم عليه الله صلى الله أسول

 .الألباني العلا ة الطبراني وحسنه أواه(بالقّدَّأ وُ كذبٌ

قال أسول الله صلى : عش كعب بش عجرة أضي الله عنه قالويسحقه،ف الله يبعدُهُ( 1)

آ ين،فلما اأتقى الدأجة : قال احضروا المنبر فحضرنا، فلما اأتقى دأجةً):الله عليه وسلم

آ ين، فلما نزل قلنا يا أسول الله لقد : آ ين، فلما اأتقى الدأجة الثالثة قال:نية قالالثا

بَعُدَ : إن جبريل عليه السلام عرض لي فقال: سمعنا  نك اليوم ويئاً  ا كنا نسمعه، قال
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بَعُدَ  ش ذكرتَ عنده :  ش فدأك أ ضان فلم يغفر له، قلت آ ين، فلما أقيت الثانية قال

بَعُدَ  ش فدأك فبويه الكبُر عنده فو : ليك، فقلت آ ين، فلما أقيت الثالثة قالع فلم يصلِّ

أواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وصححه  (هما فلم يدخلاه الجنة قلت آ ينفحدَ

 . 1/183العلا ة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 

ش قى على المنبر فأ َّفن النبي صلى الله عليه و سلم اأت)وعش ابش عباس أضي الله عنه 

قال جاءني جبريل عليه  .الله وأسوله فعلم :قلتُ؟فتدأون لم ف نت :ثم قال  راتٍ ثلاثَ

قلت ،فأبعده الله وفسْحَقَه ،عليك عنده فلم يصلِّ كرتَإنه  ش ذُ :السلام فقال

اه أو(فأبعده الله وفسْحَقَه ،هما فلم يبرهما دخل الناأو ش فدأك فبويه فو فحدَ:قال.آ ين

فبعده وفهلكه،وهو دعاءٌ على  في:فسحقه الُلهو عنى .الطبراني وحسنه العلا ة الألباني

 .الشَّخص

 يكون وقد الدنيا، في الذنوب بعضَ عقوبةَ يُعجل فن وجل عز الله حكمة اقتضت :خامساً

 وقاطعي الظالمين في الحال هو كما العصاة، يُصيب بما والاتعاظ الاعتباأ باب  ش ذلك

 بالمؤ ش، الخير إأادة باب  ش العقوبة تُعجيلُ يكون وقد الكاذبة، الأيمان وحالفي مالأأحا

لبعض  العقوبة الآخرة، وقد وأد في السنة النبوية تعجيلُ عذاب  ش فهونُ الدنيا عذاب لأن

 أسول قال :قال عنه الله أضي هريرة فبي الدنيا، و نهم العاقُّ لوالديه، فعش المذنبين في

 وليس الرحم، صلة  ش ثواباً فعجلُ فيه، الَله فُطيعَ ويءٌ ليس:)وسلم عليه للها صلى الله

 أواه (بلاقع الدياأ تدع الفاجرةُ واليميُن الرحم، وقطيعة البغي،  ش عقاباً فعجلُ ويءٌ

 بلقع جمع وبلاقع، ،7/712 الصحيحة السلسلة في الألباني العلا ة وصححه البيهقي

الطاعة ثواباً  إن فعجلَ):وفي أواية فخرى فيها، وجرَ لا التي القَفْر الأأض وهي وبلقعة،

إذا وصلوا  ،همعددُ ويكثرُ ،فتنمو ف والهم ،وإن فهل البيت ليكونون فجاأاً ،الرحم صلةُ

 ،الغموس يذهب المال واليميُن ،والخيانةُ ،البغيُ ،المعصية  عقوبةً وإن فعجلَ ،فأحا هم

إنه : الألباني علا ةأواه الطبراني في الأوسط وقال ال (عويذأ الدياأ بلاق ،ويثقل في الرحم

 .صحيح بمجموع طرقه ووواهده
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َ ا ِ شْ ذَنْبٍ فَجْدَأُ فَنْ ):قال وسلم عليه الله صلى الله أسول فن فيضاً الحديث في وجاء

هُ فِي الْآخِرَةِ ِ ثْلُ الْبَغْيِ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا َ عَ َ ا يَدَّخِرُ لَ

 .صحيح حسش: وقال والتر ذي داود وفبو فحمد أواه( وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ

  عجلان بابان):وسلم عليه الله صلى الله أسول قال: قال عنه الله أضي فنس وعش

 .الألباني العلا ة وصححه والطبراني أواه الحاكم(والعقوق البغي: الدنيا في عقوبتهما

قال أسول الله صلى الله عليه :بكرة أضي الله عنه قال عش فبيأوي في الحديث و

عجل لصاحبه في فإنه يُ ،الوالديش الذنوب يغفر الله  نها  ا واء إلا عقوقَ كلُّ):وسلم

 .الألباني كما قال العلا ة ضعيفوهو  ،ه الحاكمواأ (الحياة قبل الممات

 .بة قد تُعجلُ لعاقِّ والديه في الدنيا قبل الآخرةويؤخذ  ش مجموع هذه الأحاديث فن العقو

" بر الوالديش"إن ظاهرة عقوق الوالديش قديمةٌ جديدةٌ، فقد قرفتُ في  قد ة كتاب:سادساً

  ش فهل ز اننا لا يلتفتون إلى برِّ فإني أفيت وبيبةً ،ف ا بعد:] قولَه للحافظ ابش الجوزي،

ش، يرفعون فصواتهم على الآباء والأ هات، وكأنهم لا يلاز اً لزوم الدِّ الوالديش، ولا يرونه

طاعتهم  ش الواجبات، ويقطعون الأأحام التي ف ر الله سبحانه بوصلها في  يعتقدون

ر،ونهى عش قطعها بأبلغ الزجر، وأبما قابلوها بالهجر والجهر، وقد فعرووا عش كْالذِّ

 يتصدقون، قد التفتوا بالكلية عشالفقراء مما يرزقون، وكأنهم لا يصدقون بثواب  ا ة  واسا

عليها  هذه الأوياء تحثُّ وكلُّ. فعل المعروف، كأنه في الشرع، والعقل ليس بمعروف

في هذه الفنون  فن فجمع كتاباً فرفيتُ.ر ثوابها وعقابها المنقولاتكْ، وتبالغ في ذِالمعقولاتُ

وفبواباً، والله الموفق لما يكون  أتبته فصولًا الحازم، وقد  ش اللوازم، ليتنبه الغافل، ويتذكرَ

 [.صواباً

 .فن طاعة الوالديش بالمعروف وبرهما  ش فوجب الواجبات في ديش الإسلاموخلاصة الأ ر 

 الكبائرعقوق الوالديش  ش و، الله تعالى  باورةً الوالديش في الترتيب بعد حقِّ حقَّوفن 

قد و. ق الأب، لأن حقَّها في البر فعظمعقوق الأم فودُّ جر اً  ش عقو فنكما . باتفاق العلماء
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فن العقوبة قد تُعجلُ ، كما وأد في السنة النبوية عدةُ عقوباتٍ لمش يعق والديه فو فحدَهما

 .لعاقِّ والديه في الدنيا قبل الآخرة

 

 نهي الوالدِ عن المنكر
ُ
 حدود

على الابن  الواجبَ الشرعيأن " يسألونك"ذكرتم في حلقةٍ سابقةٍ من  :يقول السائل

فما هي حدود نهي الوالد عن  ،يقتضي أن ينصح أباه إذا وقع في منكرٍ من المنكرات

 المنكر؟ 

بينت الشريعة الإسلا ية  كانة الوالديش وعِظمَ حقهما في نصوصٍ كثيرةٍ  :أولًا :الجواب

 . علو ةٍ و شهوأةٍ، لا تكاد تخفى على فحدٍ  ش عا ة المسلمين ، ش الكتاب والسنة

الأ ر بالمعروف والنهي عش المنكر  ش الواجبات الشرعية بضوابطه التي بينها  :ياًثان

ولَْتكَُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يدَْعُونَ إلَِى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهوَنَْ }:قوله تعالىالعلماء، ويدل على وجوبه 

 .111سوأة آل عمران الآية {فْلِحوُنَعنَِ الْمُنكَرِ وَأُولْـَئِكَ هُمُ الْمُ

سوأة  {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخرِْجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وتََنْهوَْنَ عنَِ الْمُنكَْرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}:تعالى هقولو

 .111آل عمران الآية 

 صلى سمعت أسول الله: فبي سعيد الخدأي أضي الله عنه قال وثبت في الحديث عش

و ش لم  ،فإن لم يستطع فبلسانه ،فليغيره بيده  ش أفى  نكم  نكراً):الله عليه وسلم يقول

  .أواه  سلم (وذلك فضعف الإيمان ،يستطع فبقلبه

 ،في صفة التغيير هذا الحديث فصلٌ...:]قال القاضي عياض فيما نقله عنه الإ ام النووي

 ،فيكسر آلات الباطل ،قولًا كان فو فعلًا ،له بهف كنه زوا غيره بكل وجهٍير فن يُغَالُم فحقُ

وينزع الغصوب ويردها إلى فصحابها بنفسه فو  ،يفعله شَْ  فو يأ رَ ،بنفسه ريق المسكرَويُ

إذ  ،هُويرفق في التغيير جهده بالجاهل وبذي العزة الظالم المخوف ورُّ ،بأ ره إذا ف كنه

 .ذلك فدعى إلى قبول قوله
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غلظ على ويُ. تولي ذلك  ش فهل الصلاح والفضل لهذا المعنىكما يستحب فن يكون  

لكون  ،المتمادي في غيه والمسرف في بطالته إذا ف ش فن يؤثر إغلاظه  نكراً فود مما غيره

فإن غلب على ظنه فن تغييره بيده يسبب  نكراً فود . جانبه محمياً عش سطوة الظالم

اقتصر على القول باللسان والوعظ و ،يده كفَّ ، ش قتله فو قتل غيره بسببه ، نه

  .وكان في سعة ،ر بقلبهغيَّ ،ه  ثل ذلكسبب قولُفإن خاف فن يُ ،والتخويف

 ا لم  ،وإن وجد  ش يستعين به على ذلك استعان وهذا هو المراد بالحديث إن واء الله،

 ،هإن كان المنكر  ش غير،وليرفع ذلك إلى  ش له الأ ر ،وحربٍ يؤد ذلك إلى إظهاأ سلاحٍ

وصواب العمل فيها عند العلماء ،هذا هو فقه المسألة.فو يقتصر على تغييره بقلبه

[  نه كل فذى يلَتل ونِوإن قُ ،خلافاً لمش أفى الإنكاأ بالتصريح بكل حالٍ ،والمحققين

  .771-1/711ورح النووي على صحيح  سلم 

روا ُ ):سلم يقولسمعت أسول الله صلى الله عليه و: عائشة أضي الله عنها قالتعش و

، ةابش  اجوفحمد  هواأ( لكم قبل فن تدعوا فلا يستجابُ ،وانهوا عش المنكر، بالمعروف

  .صحيح الترغيبوحسنه العلا ة الألباني في 

والذي نفس ):قال أسول الله صلى الله عليه وسلم:ابش  سعود أضي الله عنه قالعش و 

ه ولتأطرنَّ ،على يدي الظالم ولتأخذنَّ ،المنكرعش  ولتنهونَّ ،بالمعروف لتأ رنَّ ،بيده محمدٍ

ه واأ (كم كما لعنهمثم ليلعننَّ ،قلوب بعضكم على بعضٍ الُله فو ليضربشَّ اً،على الحق فطر

  .أجاله أجال الصحيح :مجمع الزوائد في قال الهيثميوالطبراني 

 بيده لتأ رنَّ والذي نفسي): ن النبي صلى الله عليه وسلم قالفحذيفة أضي الله عنه عش و

ثم تدعونه فلا  ، نه فن يبعث عليكم عقاباً الُله عش المنكر فو ليووكشَّ بالمعروف ولتنهونَّ

 .صحيح الترغيبوحسنه العلا ة الألباني في التر ذي، و ه فحمدواأ( يستجاب لكم

سمعت أسول الله صلى الله عليه وسلم : فبي سعيد الخدأي أضي الله عنه قالعش و

 ؟نكرهفن تُ  ا  نعك إذ أفيت المنكرَ: يوم القيا ة حتى يقول العبدَ الله ليسألُإن ): يقول
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، ةه ابش  اجواأ(  ش الناس قتُرِيا أب أجوتك وفَ: عبداً حجته قال الُله فإذا لقشَ

 .صحيح سنش ابش  اجةوصححه العلا ة الألباني في 

صلى الله عليه وسلم على الله  أسولَ بايعتُ):جرير بش عبد الله أضي الله عنه قالعش و

 .وغير ذلك النصوص .ه البخاأيواأ (لكل  سلمٍ إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصحِ

يدخل الابشُ في عموم الأدلة التي فوجبت الأ رَ بالمعروف والنهيَ عش المنكر في حق  :ثالثاً

ء على فن فجمع الفقها:]17/727والديه،وكذا نصيحة والديه، وأد في الموسوعة الفقهية 

تشمل الوالديش  لأن النصوص الواأدة في الأ ر والنهي  طلقةٌ ،للولد الاحتساب عليهما

 فن يوصل الولدُ فحقُ والأمُ والأبُ ،ولأن الأ ر والنهي لمنفعة المأ وأ والمنهي ،وغيرهما

الآداب  [فبويه بالمعروف وينهاهما عش المنكر يأ رُ] :الإ ام فحمد قال[إليهما المنفعة

 .1/113شرعية ال

 ففي للآباء، الأبناء نُصح  ش صوأةً المجيدُ القرآنُ قصَّ وقد:]الشرباصي فحمد الشيخ وقال

 تباأك قوله في ذلك الحكيمُ القرآنُ ويصوأُ فباه، يعظُ السلام عليه إبراهيم نجدُ  ريم سوأة

 ولاَ يُبْصِرُ ولاَ يسَْمَعُ لاَ مَا تَعْبدُُ لِمَ أَبَتِ يَا لأَبيِِهِ قَالَ إِذْ. انَبِيًّ صدِِّيقًا كَانَ إِنَّهُ إِبْراهِيمَ الكِتابِ فِي واذْكُرْ}:وتعالى

 تَعبْدُِ لاَ أَبَتِ يَا. سَوِيًّا صِراطًا أهَدِْكَ فَاتَّبِعنِْي يَأْتِكَ لَمْ مَا العِلْمِ منَِ جَاءَنِي قدَْ إِنِّي أَبَتِ يَا .شَيْئًا عَنْكَ يُغْنِي

 لِلشَّيْطَانِ فَتكَُونَ الرَّحْمنَِ مِنَ عذََابٌ يَمَسَّكَ أَنْ أَخَافُ إِنِّي أبََتِ يَا. عَصِيًّا للرَّحْمنَِ كاَنَ الشَّيْطانَ إِنَّ الشَّيْطانَ

 سَأسَْتَغفْرُِ علََيْكَ سلَامٌ لقا. مَلِيًّا واهجُْرنِْي لأرَْجُمَنَّكَ تَنْتَهِ لَمْ لَئنِْ إِبْرَاهِيمُ يَا آلِهَتِي عنَْ أَنْتَ أرَِاغِبٌ قَالَ. وَلِيًّا

 رَبِّي بدُِعاءِ أَكُونَ أَلاَّ عَسَى رَبِّي وأَدْعُو اللهِ دُونِ منِْ تدَْعُونَ ومَا وأَعْتَزلِكُُمْ. حَفِيًّا بِي كَانَ إِنَّهُ رَبِّي لَكَ

 ريقط باتباع وف ره الضَّالَّ، فباه وعظ قد إبراهيم فن هنا نرى ،فنحش18- 11الآيات{شَقِيًّا

 أبه، عند  ش والعلم الوحي جاءه قد إبراهيم لأن الشيطان؛ طريق عش والابتعاد الرحمش

 هادئاً فسلوباً وإأواده وعظه في اتبع قد إبراهيم فن ونرى العلم، بهذا جاهلًا فبوه وكان

 [.المعا لة وحسش الأدب على فيه خروج ولا اعتساف، ولا فيه وططَ لا أزيناً، حكيماً

http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar 
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فهمها فن يكون الولدُ  هنالك حدودٌ لأ رِ الوالديش بالمعروف ونهيهما عش المنكر، :رابعاً

أفيقاً في كلا ه  عهما، بأن يبين لهما حر ة المنكر ويعظهما بالكلام اللين  ع خفض 

 فلَا}:تعالى الله قال ة والديه،عنه في  عا ل الُله نَهى فيما الولدُ حتى لا يقع الجناح لهما،

 جَاهدََاكَ وَإِنْ}: تعالى وقال ،73 سوأة الإسراء الآية {كَريِماً قوَْلاً لَهُمَا وقَُلْ تَنْهرَْهُمَا وَلا أُفٍّ لَهُمَا تَقُلْ

 .11 سوأة لقمان الآية {مَعْروُفاً الدُّنْيَا فِي وصََاحِبْهُمَا تُطِعْهُمَا فَلا عِلْمٌ بِهِ لَكَ لَيْسَ مَا بِي تشُْرِكَ أَنْ عَلَى

قال  ،في ف ر الوالديش بالمعروف ونهيهما عش المنكر فصلٌ:]قال الشيخ ابش  فلح الحنبلي

 .يأ ر فبويه بالمعروف وينهاهما عش المنكر :فحمد في أواية يوسف بش  وسى

غلظ ولا يُ اءةٍولا إس بغير عنفٍ هُعلمُيكرهه يُ إذا أفى فباه على ف رٍ :وقال في أواية حنبل

إذا  :وقال في أواية يعقوب بش يوسف .كالأجنبي وليس الأبُ ،وإلا تركه ،له في الكلام

وقال في أواية إبراهيم بش  . ش طعا هم وخرج عنهم كان فبواه يبيعان الخمر لم يأكلْ

يأ رهم  ،يسقونه ويجعلانه خمراً ،يعصران عنبه مٌإذا كان له فبوان لهما كرْ :هانئ

. ذكره فبو بكر في زاد المسافر .فإن لم يقبلوا خرج  ش عندهم ولا يأوي  عهم ،وينهاهم

فن فباه له  -في الإ ام فحمد  -  ش فهل حمص سأل فبا عبد الله وذكر المروذي فن أجلًا

فلا  إن علمت فنه يبيعها ممش يعصرها خمراً :قال .يريد فن يعاونه على بيعها كرومٌ

 .1/113الآداب الشرعية  [تعاونه

 فإن يغضب، لم  ا يعظُهُ: قال ؟الوالد على يحتسبُ الولد البصري عش الحسشُ وسئل

 .7/318 إحياء علوم الديش.عنه سكت غضب

 ،وليينوللولد الحسبة بالرتبتين الُأ ، راتب قد أتبنا للحسبة خمسَ:]الغزالي الإ ام وقال

 ،والتعنيف والتهديد وليس له الحسبة بالسب ،وهما التعريف ثم الوعظ والنصح باللطف

 .وهما الرتبتان الأخيرتان ،ولا بمباورة الضرب

وهو  ،هذا فيه نظرٌ ؟وهل له الحسبة بالرتبة الثالثة حيث تؤدي إلى فذى الوالد وسخطه

 ويردَّ ،حل الخيوط عش ثيابه المنسوجة  ش الحريرويَ ،ويريق خمره ،عوده بأن يكسر  ثلًا
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المال الحرام الذي غصبه فو سرقه فو فخذه عش إدأاأ أزق لاك  ا يجده في بيته  ش إلى الُم

 ،ويبطل الصوأ المنقووة على حيطانه ،إذا كان صاحبه  عيناً ، ش ضريبة المسلمين

فإن فعله في هذه الأ وأ ليس  ،ويكسر فواني الذهب والفضة ،والمنقوأة في خشب بيته

إلا  ،به ويسخط بسببهولكش الوالد يتأذى  ،بخلاف الضرب والسب ،يتعلق بذات الأب

نه يثبت فوالأظهر في القياس  ،ه حبه للباطل وللحرامب  نشؤُخط الأوسُ فن فعل الولد حقٌ

لى  قداأ إنظر فيه إلى قبح المنكر وولا يبعد فن يُ ،بل يلز ه فن يفعل ذلك ،للولد ذلك

 يشتدُّلا  شْكإأاقة خمر َ  وسخطه عليه قريباً فإن كان المنكر فاحشاً .الأذى والسخط

 ش بلوأ  كما لو كانت له آنيةٌ ،والسخط وديداً وإن كان المنكر قريباً .فذلك ظاهر ،هُغضبُ

 ،فيه الغضب فهذا مما يشتدُ ،كثيٍر فو زجاج على صوأ حيوان وفي كسرها خسران  الٍ

 .فهذا كله مجال النظر ،وليس تجري هذه المعصية مجرى الخمر وغيره

 ،إلى ترك الباطل والإأهاقه الحسبة بالتعنيف والضرب فإن قيل و ش فيش قلتم ليس ل 

وف ا النهي عش التأفيف  ، ش غير تخصيصٍ والأ ر بالمعروف في الكتاب والسنة وأد عا اً

 .فيما لا يتعلق باأتكاب المنكرات فقد وأد وهو خاصٌ ،والإيذاء

إحياء  [...قد وأد في حق الأب على الخصوص  ا يوجب الاستثناء  ش العموم :فنقول 

 .7/318علوم الديش 

 : الك قال ،المنكر عش ويُنهيان بالمعروف، يُأ ران الوالديش إن:]ال الإ ام القرافيوق

 .8/137الفروق  [الرحمة  ش الذل جناح ذلك في لهما ويخفض

 اانتهي فإنِ واحدةً،  رَّةً الُمنْكَر يرتكِبان أآهُما إذا فبويْه ينهى الولد إنَّ]:عابديش ابشُ وقال

 [ذنبهما ويغفرَ يهديهما فن - وجلَّ عزَّ - الَله ويسأل ذلك، ساءَهُما إنْ فيسكت وإلاَّ

فليغيره   ش أفى  نكم  نكراً:)الحديثوإذا أجعنا إلى  راتب تغيير المنكر المذكوأة في 

يظهر لنا فن الولد لا يجوز له فن  (و ش لم يستطع فبقلبه ،فإن لم يستطع فبلسانه ،بيده

ع والديه المرتبة الأولى بشكلٍ عامٍ،وهي التغيير باليد، ويجوز له استخدام يستخدم  

 . المرتبتين الثانية والثالثة،بشرط الرفق واللين في ذلك
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فن الشريعة الإسلا ية قد بينت  كانة الوالديش وعِظمَ حقهما في نصوصٍ وخلاصة الأ ر 

لمنكر  ش الواجبات الشرعية الأ ر بالمعروف والنهي عش او .كثيرةٍ  ش الكتاب والسنة

 .بضوابطه التي بينها العلماء

الابش في عموم الأدلة التي فوجبت الأ ر بالمعروف والنهي عش المنكر في حق  يدخلو

وفهمها فن يكون الولدُ أفيقاً في  ع الالتزام بضوابط ذلك،  وكذا نصيحة والديه والديه،

 .عنه في  عا لة والديه الُله نَهى فيما الولدُ حتى لا يقعكلا ه  عهما 
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 رسولاا  يكون

أنا طالبٌ جامعيٌ في السنة الرابعة، وخلال دراستي لاحظت أن العلاقة :يقول السائل

وأن احترام الطلبة له في تراجعٍ  بين الطالب وعضو الهيئة التدريسية ليست كما يجب،

   ؟، فما نصيحتكم لأبنائكم الطلبة ولزملائكم أعضاء الهيئة التدريسيةمستمرٍ

لا تخفى فهميةُ العلمِ و كانةُ فهل العلم على  ش يقرف كتاب الله عز وجل  :أولًا: الجواب

 :وينظر في السنة النبوية، والنصوص في ذلك كثيرة و نها

 ،3سوأة الز ر الآية {يَعْلَموُنَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَموُنَقلُْ هَلْ يسَْتَوِي الَّذِينَ }:قول الله سبحانه وتعالى

سوأة المجادلة {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُْمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درََجَاتٍ}:ويقول الله سبحانه وتعالى

 .11الآية 

الْمَلاَئكَِةُ وأَُولُْواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالقِْسْطِ لاَ إلِـَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ شَهدَِ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إلِـَهَ إِلاَّ هُوَ وَ}:وقال تعالى

في هذه الآية دليلٌ على :]، قال القرطبي في تفسير الآية18سوأة آل عمران الآية {الْحَكِيمُ

باسمه  فضل العلم وورف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان فحدٌ فورفُ  ش العلماء لقرنهم الله

في ورف العلم لنبيه صلى الله عليه  الله تعالى وقال. واسم  لائكته كما قرن اسم العلماء

، فلو كان ويءٌ فورفُ  ش العلم لأ ر الله 111 سوأة طه الآية{وقَُل رَّبِّ زدِْنِي عِلْماً}:وسلم

وقال .العلمفن يستزيده  ش  تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فن يسأله المزيد  نه، كما ف رَ
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وهذا (. العلماء ف ناء الله على خلقه:)وقال(. إن العلماء وأثة الانبياء:)صلى الله عليه وسلم

 . 1/11تفسير القرطبي [ ورفٌ للعلماء عظيمٌ، ومحلٌ لهم في الديش خطير

العالم على  فضلُ:)قالن الرسول صلى الله عليه وسلم أضي الله عنه فبو الدأداء فوأوى 

إن الأنبياء  ،الأنبياء والعلماء هم وأثةُ ،القمر على سائر الكواكب ليلة البدأ العابد كفضل

أواه فبو  (وافرٍ فمش فخذ به فقد فخذ بحظٍ ،ثوا العلمَإنما وأَّ اً،ثوا ديناأاً ولا دأهملم يوأِّ

 .وغير ذلك. 1/12وحسنه العلا ة الألباني في صحيح الترغيب داود والتر ذي 

م فن المعلم هو فحدُ فأكان العملية التعليمية، سواء كان في المدأسة و ش المعلو :ثانياً

بمراحلها المختلفة فو في الجا عة،فدوأُ المعلم عظيمٌ جليلٌ كما قال فحمد ووقي ف ير 

 :الشعراء

 وعقولًا فنفساً وينشئ الذي          يبني  ش فجلَّ فو فورفَ فَعلمتَ

وتأهيله في مجال  علمُ لا بد  ش إعداده إعداداً قوياً،الم اونظراً لهذه المكانة التي يتبوؤه

 .تخصصه تأهيلًا جيداً، حتى يستطيع فن يقوم بالأ انة الملقاة على عاتقه

وبما فن العملية التعليمية سلسلةٌ  تصلةٌ، يُبنى بعضها على بعضٍ كالبناء، فلا بد  ش 

ضاأي والعلمي والاقتصادي إعطائها الأهمية القصوى في المجتمع، لأن تقدم المجتمع الح

يقوم عليها، و ش هنا نلاحظ فن الأ م المتقد ة تنفق على التعليم والصحة فضعاف  ا تنفق 

 .على جوانب فخرى

لا يكفي التأهيل المهني وحده للمعلم، بل لا بد  ش التأهيل الأخلاقي للمعلم،  :ثالثاً 

 :ف وأٍ هي فأبعة على وفخلاقيات المعلم تدوأ

وقال  .3الز ر الآية  سوأة{الْخَالِصُ الدِّينُ لِلَّهِ أَلا}:سبحانه وتعالى يقول :صالإخلا( 1)

الرسول صلى  ويقول .1سوأة البينة الآية {الدِّينَ لَهُ مُخْلصِِينَ اللَّهَ لِيَعْبدُُوا إلَِّا أُمِرُوا وَمَا}:تعالى

 .أواه البخاأي و سلم( نوى  ا ا رئ لكل وإنما بالنيات، الأعمال إنما):الله عليه وسلم
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حتذى به في ففعاله وتصرفاته، وقد  ثالًا يُ علمتعني فن يكون المو: القُدوة الحسنة( 7)

قدَْ كَانَتْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراَهِيمَ }:ة فقال عزَّ  ش قائلصلفواد القرآن الكريم بهذه الخ

الِهمم العالية هم  وفصحابُ القدوة، لإسلام ديشُا ديشُف ،1 الآية الممتحنةسوأة {وَالَّذِينَ مَعَهُ

في الإسلام هم الأنبياء عليهم الصلاة  قدوةٍ ، وفعظمُحسنةً الذيش يسعون ليكونوا قدوةً

 ه الله لنا فُسوةًولذلك جعَلَ ،وعلى أفسهم نبيُّنا محمد صلَّى الله عليه وسلَّم،والسلام

كَانَ لكَُمْ فِي رسَُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمنَْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ لَقدَْ }:سبحانه ،بل وف رنا بذلك، فقالوقدوةً

 .71سوأة الأحزاب الآية {وْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًاوَالْيَ

 أتََأْمُرُونَ}:تعالى قال ، ا بين القول والعمل انفصالٌو ش الخطوأة بمكان فن يكون هنالك 

  .11سوأة البقرة الآية {تَعْقِلُونَ أَفَلا الكِْتَابَ تَتْلُونَ وَأنَْتُمْ أنَْفسُكَُمْ وَتَنسَْوْنَ بِالْبِرِّ النَّاسَ

سوأة {عَلوُنَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلوُنَ كبَُرَ مَقْتاً عِندَْ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْ}:وقال تعالى

 .3-7الآيات الصف 

عائض . والمقصود فن يكون المعلمُ قوياً في تخصصه  تمكناً  نه، يقول د :العلمية القوة( 3)

 يظهر فن هو العلمية، القوة -المسلمون فيهم بما الأ م جميع عند- الأستاذ وقوة:] القرني

 ،الطلاب يسكت وحينها جيداً،  تيناً عرضاً المادة فيعرضُ وفصالةٍ، بتحضيٍر بمادته

 فصالةٌ له فستاذٍ وف ام بجداأةٍ، يتكلم وأجلٍ علمٍ ف ام يجلسون لأنهم ويجلونه؛ ويحتر ونه

 لا تخصصه، في كلٌ...العلم قوة هي وهذه القوة،  ركز  ش بمادته فدأى وهو يتكلم وعمقٌ،

 تربوياً يكون فن للمفتي ولا والرضاع، والطلاق الحيض في  فتياً يكون فن للمربي فقول

 باأعاً،  فسراً يكون فن الجغرافية لصاحب ولا النفس، وعلم التربية في كتب  ا يعرف

 فن بشرط بالتخصص نؤ ش ونحش  شربهم، فناس كل علم قد الطبري، فو كثير كـابش

 .[الشرعي العلم  ش فدنى حدٌّ الجميع  ع يكون
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 لِنتَْ اللَّهِ منَِ رَحْمَةٍ بِمَافَ}:وَتَعَالَى سُبحَانَهُ الله وحسش المعا لة  ش غير ضعفٍ، يقول اللين( 1)

فمطلوبٌ  ش المعلم  ،113عمران الآية  سوأة آل{حَولِْكَ منِْ لَانْفَضُّوا الْقَلْبِ غَليِظَ فَظَّاً كُنْتَ ولََوْ لهَُمْ

 والسلام يقول الصلاة عليه فن يعا ل طلابه  عا لةً كريمةً، وبأخلاقٍ عاليةٍ كأخلاق الرسول

 .1سوأة القلم الآية {عَظِيم  خُلُق  لَعَلَى وَإِنَّكَ}:لَىوَتَعَا سُبحَانَهُ

 قال. عليَّ فاصبر وديدٍ بكلامٍ  عك فتكلم فن فأيد:فقال الرويد هاأون على فعرابيٌ دخل

  ني، ورٌ هو  ش إلى  نك خيٌر هو  ش الله فأسل: قال ؟ولِمَ: قال .فصبر لا والله: هاأون

العلم بين الأستاذ "انظر . 11سوأ طه الآية  {يَخْشَى أَوْ يتَذََكَّرُ لعََلَّهُ ناًلَيِّ قَوْلاً لَهُ فَقُولا}:له فقال

 .للشيخ عائض القرني "والتلميذ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إلَِى }:ولا بد للمعلم  ش العدل في التعا ل  ع طلابه،قال تعالى

عليها ف انةٌ، فلا بد فن تصحح  ت، فالدأجات التي اؤتمن18الآية  النساءسوأة  {أَهْلِهَا

بكل عدلٍ وتصحح لهم بمقياسٍ تربوي عادل وتصبر على التصحيح،على تصحيح الأوأاق 

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتهِِمْ وَعهَْدِهِمْ }:قال تعالى.والدفاتر، لأن هذه مما سوف تُسأل عنه يوم القيا ة

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِبَالِ }:،وقال سبحانه8لآية ا المؤ نونسوأة {رَاعُونَ

وقال  ،77الآية  الأحزابسوأة {فَأَبَينَْ أَن يحَْملِْنَهَا وَأشَفَْقنَْ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً

 الأنفالسوأة  {لَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتكُِمْ وَأنَتُمْ تَعْلمَُونَيَا أَيُّهَا ا}: عز  ش قائل

 .12، ص فهد العصيمى .د" لمعلم ودوأه فى التربية"ا انظر. 77الآية 

 :وقال ف ير الشعراء

 ضـئيلًا بِالشبا في العدالةِ أوحُ  عدلًا  شى  يكـشْ لم المعلّمُ وإذا

إن المطلع على فحوال طلابنا في الجا عات اليوم ليقف حزيناً آسفا على فخلاقيات  :رابعاً

فئةٍ غير قليلةٍ  ش طلابنا، حيث تظهر عليهم الميوعةُ وسوءُ الأخلاق وقلةُ الأدب في المسلك 
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صيل والمظهر  ش جهةٍ، و ش الجهة الأخرى ترى ضعفاً علمياً ظاهراً، وعدم اهتمامٍ بتح

 . العلم، وجُلُّ اهتما هم  صروفٌ في ف وأٍ لا تمت للعملية التعليمية بصلة

 :قال ف ير الشعراء

 وعـويلًا  أتماً عليهـم فأقـمْ  فخلاقِـهمْ  في القومُ فصيـبَ وإذا

 ونشأ وتقديره وإجلاله واحترا ه، المعلم ومما يُؤسف له فنه قد حدث تراجعٌ كبيٌر في توقير

فساتذتهم بكلمةٍ نابيةٍ وسوءِ فدبٍ، وقد  على عليهم التعدي السهل  ش فيه طلابٌ جيلٌ

لقد افتقدنا في جا عاتنا كثيراً  ش الآداب المستمدة  ش . يصل السوءُ إلى التعدي الجسماني

 لهَُ قَالَ}:ورعنا المطهر و ش عاداتنا الطيبة، فيش نحش  ش قصة  وسى  ع العبد الصالح

 .22 سوأة الكهف الآية {رشُدًْا عُلَِّمْتَ مِمََّا تعَُلَِّمنَِ أَنْ عَلَى أَتََّبِعُكَ هَلْ مُوسَى

 الرحلة على حرَّضت قد القصة وهذه أُودٍ، ذا علماً تعلمني فن:والمعنى]:الجوزي ابش قال

 والتواضع الأدب على وحثَّت للفضل، طلباً للفاضل المفضول وإتباع العلم، طلب في

 .1/123 المسير زاد [للمصحوب

عبادة بش الصا ت أضي الله عنه فن أسول الله صلى الله  نظر إلى توقير المعلم في حديثا

( ليس  ش ف تي  ش لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه:)عليه وسلم قال

 .1/117 أواه فحمد والحاكم وقال العلا ة الألباني حديث حسش،صحيح الترغيب

الله عنه عش أسول الله صلى الله عليه  أضي عش فبي هريرة وأوي في الحديث

 أواه ( نه تتعلمون لمش وتواضعوا والوقاأ، السكينة للعلم العلم،وتعلموا تعلموا):وسلم

ولم يثبت  .الزوائد مجمعفي الهيثمي والترغيب في لمنذأي الأوسط وذكره ا في الطبراني

 . رفوعاً

لله صلى الله عليه عش فبي ف ا ة أضي الله عنه عش أسول ا وأوي في الحديث

 (ذو الشيبة في الإسلام وذو العلم وإ ام  قسط :لا يستخف بهم إلا  نافقٌ ثلاثٌ):وسلم

 .ضعيف الجا عفي الألباني وضعفه العلا ة  الزوائد مجمعفي الهيثمي ذكره 
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تَعْظِيمِ الْعِلْمِ وَفَهْلِهِ وَتَعْظِيمِ إنََّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَا يَنَالُ الْعِلْمَ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ إلََّا بِ:]قَال الزأنوجي

 .تعليم المتعلم طريق التعلم [الْأُسْتَاذِ وَتَوْقِيِرهِ

 يو اً فرآه والأدب، العلم ليعلمه الأصمعي إلى ابنه بعث الرويد هاأون الخليفة فن وحُكيَ

 نماإ :فقال ذلك، في الأصمعيَ فعاتب الماء، يصبُّ الخليفة وابش أجليه ويغسل يتوضأ

 ويغسل يديه بإحدى الماء يصب بأن تأ ره لم فلماذا وتؤدبه، العلم لتعلمه إليك بعثته

 .أجلك بالأخرى

و ش المؤسف فن هذه الآداب في التعا ل  ع المعلمين تبدلت بأخلاق السفلة،فخلاق تروج 

 .وفوباهها مما تعرضه وسائل الإعلام "المشاغبين  دأسة" لها  سرحيةُ

  سئوليةٌ -في الجا عات وفي المداأس  -بلادنا  في التعليم عش سئولينالم إن الواجب على

حتى تنتقل تلك الثقافة  ،المعلم، وتعزيز ثقافة احترا ه بين الطلبة قيمة إظهاأ في كبرى

 .الإعلام ونفس الكلام ينطبق على وسائل .المجتمع إلى

ذات نتائج طيبة إذا  ا كانت  تكون فن يمكش لا التعليمية ولا بد فن نعي تما اً فن المنظو ة

إن تفريغ  إيمانٍ، بلا علمَ فلا .الإيمان وعلى قيم وفخلاق الإسلام على التربية عش  نفصلةً

العملية التعليمية  ش الإيمان والأخلاق الحسنة، واستبدالهما بالانحلال تحت ُ سمَّياتٍ 

ا عةُ طبيباً بلا فخلاق، مختلفةٍ،ستكون نتيجته د اأاً وخراباً على الأ ة، فستخرِّج الج

 . و هندساً بلا ف انة، ومحاسباً لصاً وهكذا

 وعيٌن الزبالة، في تُر ى ولكنها  يتةٍ، لحمٍ كتلةُ إيمانٍ بلا قلبٌ]:الندوي الحسش فبو يقول

 الغنم  ش قطيعٌ إيمانٍ بلا وجيلٌ آثمةٌ، خاطئةٌ إواأةٌ إيمانٍ بلا ويدٌ عمياءُ، ُ قلةٌ إيمانٍ بلا

 فنحش... صفف كلامٌ إيمان بلا وكتابٌ  لفف، كلامٌ إيمانٍ بلا وقصيدةٌ البقر،  ش هووةٌ فو

 .العلم بين الأستاذ والتلميذ للشيخ عائض القرني [الرسالة وف ة الإيمان ف ة

http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=13177 
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ظاهرةٌ في كتاب الله عز وجل وفي السنة وخلاصة الأ ر فن فهميةَ العلم و كانةَ فهلِ العلم 

فأكان العملية التعليمية، سواء كان في المدأسة بمراحلها فهم وفن المعلم هو فحدُ  .النبوية

 .التأهيلُ المهني إلى جانب فخلاقياً تأهيلًاتأهيل المعلم لا بد  ش و المختلفة فو في الجا عة،

ولا بد فن . لحضاأية والعلمية والاقتصاديةالعملية التعليمية  ش أكائز تقدم المجتمع اف 

 تكون ذات نتائج طيبة إذا  ا كانت  نفصلةً فن يمكش لا التعليمية نعيَ تما اً فن المنظو ة

 .إيمانٍ بلا علم فلا .الإيمان وعلى قيم وفخلاق الإسلام على التربية عش

 

 
ِّ
 أهلِ الفن

ُ
فيات

َ
و
َ
 أهلِ العلمِ و

ُ
فيات

َ
 و

 في الفترة الماضية القريبة العلامةُ وهبةُ الزحيلي وبعده بأيام توفي توفي: يقول السائل

ومن خلال تتبعي لوسائل الإعلام المختلفة وجدتُ بوناً شاسعاً  ،ممثلٌ مصريٌ مشهورٌ

في التغطية الإعلامية للوفاتين، فلماذا يُحتفى بأهل الفنِّ ويُذكر أهل العلم على 

   ؟استحياء

عبد الله بش فعش  فن فذكر فولًا فن وفاة العلماء خساأةٌ كبيرةٌ لأس ة، لا بدَّ :أولًا: الجواب

إن الله لا يقبض العلم :)أسول الله صلى الله عليه وسلم قالأضي الله عنهما فن عمرو 

العلماء، حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ  انتزاعاً ينتزعه  ش الناس، ولكش يقبض العلم بقبضِ

وقال علي .أواه البخاأي و سلم( فضلوا وفضلوا ،فتوا بغير علمٍفأ ،الناس أؤوساً جهالًا

أواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه،  (هِتِلَمَحَ بموتِ يموت العلمُ:)أضي الله عنه

أواه ( عليكم بالعلم قبل فن يُرفع، وأفعُهُ هلاك العلماء:)وقال ابش  سعود أضي الله عنه

 . الداأ ي

ةُ بموت العلماء إنما جاءت نظراً لدوأهم في حملِ العلم ونشره والدفاع هذه الخساأةُ الكبيرو

 ،دولهُعُ فٍلَ ش كل خَ يحمل هذا العلمَ:)ل النبي صلى الله عليه وسلماق عش الدِّيش، كما

حديث  شهوأ وهو ( وتأويل الجاهلين ،وانتحال المبطلين ،ينفون عنه تحريف الغالين

 .وغيرهما بد البرابش عالإ ام فحمد والحافظ صححه 
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وكذلك فإن الإسلام يُقدأ جهود العلماء في العلوم المختلفة كالطب والهندسة والفيزياء 

 . والكيمياء والفلك وغيرها

 وقف الإسلام  ش الفش بأوكاله المختلفة  عروفٌ، فالإسلامُ يسمح بالفش الملتزم  :ثانياً

، لا غايةٌ وسيلةٌعلى فنه الفش  ينظرُ إلىالإسلام كما فن  المنضبط بالضوابط الشرعية،

الحق والفضيلة والعدالة ، وإنما الفشُّ لتحقيق الفش للفشفالإسلام لا يقبل فبداً  ا يقال فن 

ؤدي ف بشرف الغاية التي تُشرُالوسيلة تَلأنه  ش المعروف في الشرع فن  ،الخير والجمالو

 المقاصد، للوسائل فحكامُ]:قال العز بش عبد السلام فحكام المقاصد، فللوسائل ،إليها

 هي فأذلُ ،المقاصد إلى فأذلِ الوسائل، والوسيلةُ المقاصد هي ففضلُ فالوسيلةُ إلى ففضلِ

 .و ع الأسف الشديد فن الأعمال الفنية المتفقة  ع  ا سبق قليلة جداً[. الوسائل

الرذيلة  وبناءً على ذلك فإن الإسلام يقبل الفشَّ الذي يدعو إلى الفضيلة، ويرفض فشَّ

الإيمان والطاعات و كاأم  إلى ويقبل الإسلامُ الفشَّ الذي يدعو ،يوالانحطاط الأخلاق

 والعصيان والفسق والفجوأ الكفر الأخلاق والقيم الفاضلة، ويرفض الفشَّ الذي يدعو إلى

 .ةوالإباحيـ

ل القيم فن الغالب على فهل الفشَّ المعاصر فنهم فدواتٌ تخريبيةٌ لك لا وك لدي :ثالثاً

 عولًا  ش  عاول الهدم  تفصبحوالمبادئ، وفن مخرجاتِ الفشِّ المعاصر في  عظمها 

هر في مجتمعنا والفساد والإفساد للبقية الباقية  ش الخير والصلاح والعفة والطُّ ،والتخريب

المطربين  فئةُ لحق بهمويُ ،المسلم، كما فنه لا وك لدي فن فئة الممثلين والممثلات

و ش فكثر  فسوف فئات المجتمع وفضلهم سبيلًا،هم ، هؤلاء وفولئك والراقصات والمطربات

بعد هذا  وخاصةً الناس سعياً في الأأض فساداً، وإواعةً للمنكرات والفواحش بين الناس،

سواء  ش خلال المسرح  ،إلى واقع التمثيل  وضوعيةً إن نظرةً] .الانتشاأ الكبير للفضائيات

للتقدم وإصلاح حال المجتمع  حضاأيةً ه لا يمكش اعتباأه وسيلةًفو السينما تدل على فن

 وإفسادٍ والمحافظة على طهاأته وسلا ته، بل  ش الممكش فن نزعم فنه فضحى فداة هدمٍ

ثل، و ا فيها  ش مَلها، سواء في ذلك نظرنا إلى  ضمون الأعمال التي تُ لا  ثيلَ وتخريبٍ
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[ ومجتمعه، بل على المجتمع البشري عا ة مخاطر عظيمة على وخصية المسلم المعاصر

 . 118الإسلام والفنون ص 

 الفشِّباسم   اجشٍ واختلاطٍ وقحٍ وأقصٍ فاضحٍ للناس  ش عريٍ ه هؤلاء الفنانينإن  ا يقد 

 !؟هذا فأي فشٍ ،لهو الفاحشة بعينها

قوا هذه لو سألنا  اذا قدَّمَ فهلُ الفشِّ المعاصر للمجتمعات المسلمة حتى يستح :رابعاً

بل  ش  ولماذا هذا التمجيد والتعظيم لهم  ش وسائل الإعلام، ؟الحفاوة بهم فحياءً وف واتاً

 ا هو الدوأ الذي يقوم به فهل الفشِّ المعاصر حتى ينالوا هذه الحظوة  ش الساسة  الحكام؟

 :و ش وسائل الإعلام؟ للإجابة على هذا السؤال لابد  ش  لاحظة الأ وأ التالية

في أسالةٍ ! موا فن الفشَّ المعاصر له أسالةٌ، وفن فهل الفشِّ المعاصر فصحاب أسالةزع (1)

وفي  شاهد  ،في أسالةٍ يُقد ها الفشُّ المعاصر في  شاهد الزنا و قد اته ؟في العري والتهتك

 والشهوات في المشاهد الإباحية؟ الغرائز القتل والإجرام؟  في أسالةٍ في تأجيج

 منِْ لَأَتَّخذَِنَّ}:كما قال تعالى وفعوانه، إبليس لمعاصر في  عظمه،هي أسالةُإن أسالة الفشِّ ا

 يَتَّخذِِ نْوَمَ اللَّهِ خَلْقَ فَلَيُغَيِّرُنَّ ولََآَمُرَنَّهُمْ الْأَنْعَامِ آَذَانَ فَلَيُبَتِّكنَُّ ولََآَمُرَنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ ولََأضُِلَّنَّهُمْ مَفْرُوضًا نَصِيبًا عِبَادِكَ

 سوأة {غرُُورًا إلَِّا الشَّيْطَانُ يَعدُِهُمُ وَمَا ويَُمنَِّيهِمْ يَعدُِهُمْ مُبِينًا خسُْراَنًا خسَِرَ فَقدَْ اللَّهِ دُونِ منِْ وَلِيًّا الشَّيْطَانَ

 .171-118 الآيات النساء

السوية  الناس لفطرة وهدمٌ والأخلاق، والقيم للمبادئ هدمٌ الفشِّ المعاصر في  عظمه فرسالة

في الفساد  واضحٌالفنانين  دوأ هؤلاءو وإواعةٌ للفحشاء والمنكر، الله عليها، فطرهم التي

إِنَّ }:والإفساد،بل هم  ش الذيش ينشرون الفواحش والمنكرات في المجتمع، قال الله تعالى

هُمْ عذََابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأنَتُمْ لَا الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تشَِيعَ الْفَاحشَِةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَ

 .13سوأة النوأ الآية {تَعْلمَُونَ

 كثيٌر  ش فهل الفشِّ المعاصر استعملهم الساسةُ والحكامُ كحقشِ تخديرٍ للشعوب،( 7)

الحكم  فنظمة  ش ربينالمق لذا نجد  كثيراً  ش فهل الفشِّ  ش لتحسين صوأتهم بين الناس،
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وقد كشفت السنوات القليلة الماضية دوأ هؤلاء الفنانين بوقوفهم  ع الأنظمة  .و ش الساسة

 .والدفاع عنها ضد الشعوب، بل جعلوا  ش فنفسهم فبواقاً في نصرة فسيادهم

فقد  زَّق  لا يخفى دوأُ الفشِّ المعاصر في تخريب العلاقات الاجتماعية في المجتمع،( 3)

 فشُّ المعاصر كل القيم والمبادئ الفاضلة التي كانت تضبط النسيج الاجتماعي في المجتمع،ال

المسلسلات التي تنشر الفواحش فانظر إلى الأسرة وكيف ففسدها فهل الفشِّ  ش خلال 

والمنكرات، وتجعل الزنا ف راً عادياً، وتجعل العلاقات الجنسية خاأج نطاق الزواج و ا 

بها، هذه  يجب على الأسرة فن تتقبلها وتقرَّ لٍ، ف وأاً طبيعية،يترتب عليها  ش حم

للمماأسات غير الأخلاقية التي اجتاحت بعض ]روج المسلسلات التافهة التي تُ

إن الدأا ا العربية ووسائل الإعلام ...المجتمعات كهروب الفتيات والزواج السري وغيرها

فو الفنانة التي تهرب  ش بيت الأسرة ن نموذج الراقصة إو ،ساهمت في تلك الانحرافات

قد فثر في  ،وإظهاأها بعد ذلك بمظهر القدوة والبطولة ،تحت دعاوى الضغوط الأسرية

للحب   عيٍن كما فن الترويج لمفهومٍ ،يماأسنه في الواقع وصرنَ ،وجدان العديد  ش الفتيات

عبر الإلحاح  ،لشرعيةوالأطر ا ،يقوم على التلاقي بين الفتى والفتاة بعيداً عش الأسرة

وعلى طبيعة العلاقات التي تحكم  ،ر بشكلٍ كبيٍر على المجتمعفثَّ ،الإعلا ي بكل وسائله

 !..عليا لٌثُوُ  ولديها فخلاقياتٌ صوأ الراقصة بطلةً ش الأفلام تُ فالعديدُ ،بالمرفة الرجلَ

على فنها تستحق  رفةُم هذه المدَّقَوتُ ،المتزوجة  ع حبيبها وفي بعض الأفلام تعيش المرفةُ

 ش دأاسة  يدانية للدكتوأ فحمد المجذوب الخبير الاجتماعي، عش  ![التعاطف  عها

 .الإنترنت

لا يخفى فيضاً دوأ الفشِّ المعاصر في نشر المسكرات والتدخين والمخدأات ونشر  ظاهر ( 1)

 .العنف واستخدام السلاح في المجتمع، و دى انعكاس ذلك على الناوئة

ريبُ عقليات و سلكيات الجيل الناوئ  ش خلال جعل فهل الفشِّ المعاصر قدواتٍ تخ (1)

لهم، حيث تقوم وسائل الإعلام المختلفة بترسيخ ذلك في نفوس الشباب والشابات، فصاأ 

 الفنان الفلاني والفنانة الفلانية َ ثلًا فعلى للشباب والشابات،
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 التربية في  ا وفسوف] .لناوئين والناواءاتفهؤلاء الفنانين صاأوا قدوةً سيئةً لملايين ا

 والغناء الفشِّ لر وز الإعلام تعظيم خلال  ش سيئةٍ بنماذج الجيلُ يرتبط فن المنحرفة

 الساقطة البرا ج  تابعة على ويمسي ويصبح فسرته في النماذج هذه تعظيم ويرى .والتمثيل

 حوله َ شْ لتناقل ويندهش ضيلة،الف على وتقضي للرذيلة، تُسَوِقُ التي الهابطة والمشاهد

 الفكر في وتقليدهم تعظيمهم على وينشأ حياته، في  ؤثرةٍ قدواتٍ فيصبحوا هؤلاء، فخباأَ

 .والسلوك

 لأسوياء، وأؤيته وخصيته بناء في سيئٌ فثرٌ له النماذج بهذه الناوئ الجيل اأتباط إن

 المحظوأات، اأتكاب في الاستهانة في سيئٌ فثرٌ وله لديه، والأخلاق القيم وتصنيف

 وسلوكه الُمتلقي فكر في تغرس لا البرا ج  ش كثيراً فن ذلك الفرائض، فعل في والتساهل

 عظيمٌ خطرٌ وهناك .والرقي التقدم باسم المنكراتِ له وتُزيشُ الله، بطاعة الاأتباط فهميةَ

 لتقاليده انتمائه وضعفُ الدينية، هُويته غيابُ وهو فلا السيئة، بالقدوات الاقتداء  ش ينشأ

  ش خالٍ تافهٌ انسانٌ غَيَرةً، ولا ولاءً يحمل لا انسانٌ يصبح بحيث وقو ه، وعاداته

 .الراودة والثقافة الحضاأة  قو ات

 لها  عتبرةٍ وخصياتٍ الفشِّ فهل  ش والساقطات الساقطون يصبح فن حقاً المؤلم  ش إنه

 [.ع  سلممجتم في وتقديرٌ واحترامٌ وذيوعٌ ووهرةٌ قيمةٌ

 http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/717.htm 

إن إبراز وإظهاأ وإوهاأ الفنانين  ع طمس دوأ العلماء في كل العلوم، وليس  :خامساً

لأ رٌ جِدُّ خطيٍر، ينعكس سلباً على المجتمعات المسلمة، فيؤثر على  ،علماء الديش فقط

هذا التخلف عش أكب العلم الحديث، تقد ها العلمي والحضاأي، مما فدى ويؤدي إلى 

بل سبقتنا  ،فأيش ف ة الإسلام  ش التقدم العلمي والصناعي الذي سبقنا فيه العالم الغربي

وقاأن بين  ،بعضُ الدول غير الغربية، فقاأن بين كوأيا الجنوبية وبين فكبر دولنا العربية

 !التقدم التكنولوجي في الهند وبين دولنا العربية الغنية؟

 .لا بواكي لهمالعلماء ف لكش لأسسفخلاصة الأ ر فن وفاة العلماء خساأةٌ كبيرةٌ لأس ة وو 
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 وقف الإسلام  ش الفشِّ بأوكاله المختلفة  عروفٌ، فالإسلامُ يسمح بالفشِّ الملتزم  ا وف

 عولًا  ش  تفصبحفي  عظمها  فمخرجاتهالفشِّ المعاصر  ا وف المنضبط بالضوابط الشرعية،

هر والفساد والإفساد للبقية الباقية  ش الخير والصلاح والعفة والطُّ ،دم والتخريب عاول اله

 .في مجتمعنا المسلم

 وفن كثيراً  ش فهل الفشِّ المعاصر استعملهم الساسةُ والحكامُ كحقشِ تخديرٍ للشعوب،

دوأُ الفشِّ المعاصر في تخريبُ عقليات  كما فنه لا يخفى. لتحسين صوأتهم بين الناس

 . سلكيات الجيل الناوئ  ش خلال جعل فهل الفشِّ المعاصر قدواتٍ لهمو

إن إبراز وإظهاأ وإوهاأ الفنانين  ع طمس دوأ العلماء في كل العلوم، وليس علماء الديش 

لأ رٌ جِدُّ خطيٍر، ينعكس سلباً على المجتمعات المسلمة، فيؤثر على تقد ها العلمي  ،فقط

 .هذا التخلف عش أكب العلم الحديث والحضاأي، مما فدى ويؤدي إلى

 

 



97 

 

 

 

 

 

لعباداتا  
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 لا يجوز 
ِّ
 الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بسبب اشتداد الحر

في ظل هذه الأجواء الحارة التي تسود منطقتنا في هذه الأيام، فهل يجوز :يقول السائل

   ؟الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بسبب اشتداد الحر

و طلوبٌ  ش المسلم الاعتباأ  إن ودة الحرِّ آيةٌ  ش آيات الله عز وجل، :أولًا :الجواب

 اللَّيلِْ وَاخْتِلَافِ وَالْأرَضِْ السَّمَاوَاتِ خلَْقِ فِي إِنَّ}:بشدة الحرِّ وتذكر حرِّ ناأ جهنم، قال الله تعالى

 السَّمَاوَاتِ خَلْقِ فِي وَيَتَفكََّرُونَ جنُُوبهِِمْ وعََلَى وقَُعُودًا قيَِامًا هَاللَّ يذَْكُروُنَ الَّذِينَ  الْأَلْبَابِ لِأُولِي لَآَيَاتٍ وَالنَّهَارِ

،ولا وك 131 الآية آل عمرانسوأة {النَّارِ عذََابَ فَقِنَا سُبْحَانَكَ بَاطِلًا هذََا خَلَقْتَ مَا رَبَّنَا وَالْأرَضِْ

 أَيُّهَا يَا}:جهنم في الآخرة، قال تعالىفن حرَّ الصيف في هذه الدنيا، لا بدَّ فن يذكرنا بحرِّ 

 ماَ اللَّهَ يَعْصوُنَ لا شدَِادٌ غِلاظٌ ملَائكَِةٌ عَلَيْهَا واَلْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أنَفسُكَُمْ قُوا آمَنُوا الَّذِينَ

  .2سوأة التحريم الآية {يُؤمَْرُونَ مَا وَيَفعَْلوُنَ أَمَرَهُمْ

 طغَىَ منَْ فَأَمَّا يَرَى لِمنَْ الْجَحِيمُ وَبرُِّزتَِ سَعَى مَا الْإِنسَْانُ يَتذََكَّرُ يَوْمَ الْكُبْرَى الطَّامَّةُ جَاءتَِ فَإِذَا}:وقال تعالى

 .33-31الآيات  النازعاتسوأة  {الْمَأْوَى هِيَ الْجَحِيمَ فَإِنَّ الدُّنْيَا الْحَيَاةَ وآََثَرَ

إذا اوتد الحر فأبردوا :)عش النبي صلى الله عليه وسلم قالأضي الله عنه ة عش فبي هريرو

يا أب فكل  :واوتكت الناأ إلى أبها فقالت ، ش فيح جهنم فإن ودة الحرِّ ،بالصلاة

 ا تجدون  فهو فودُّ ،في الصيف سٌفَونَ ،في الشتاء سٌفَنَ ،ينسَفَفأذن لها بنَ ،بعضي بعضاً

 .ودة البرد روالز هري .أواه البخاأي و سلم (ن  ش الز هريروفود  ا تجدو ، ش الحرِّ

 صلى الله عليه وسلم  سمعت أسول الله:وعش المقداد بش الأسود أضي الله عنه قال

 كون الناسُيف ،حتى تكون  نهم كمقداأ  يلٍ ،لقتدنو الشمس يوم القيا ة  ش الَخ):يقول

 ،و نهم  ش يكون إلى أكبتيه ،إلى كعبيه فمنهم  ش يكون الْعَرَقِ، فعمالهم فى قَدْأِ على



111 

 

وغير ذلك  ش . أواه  سلم( إلجا اً الْعَرَقُ يُلْجِمُهُو نهم  ش  حَقْوَيْهِ،و نهم  ش يكون إلى 

 .النصوص

وإذا كان الأ ر بهذا الهول وهذه الفظاعة، فما على المسلم الكَيِّسِ الفَطِشِ سوى الاعتباأ 

الرهيب، ولا وك فن طاعة الله عز وجل هي سبيل النجاة والاتعاظ والاستعداد لذلك اليوم 

عش فبي  وحتى يكون  ع الذيش يُظلهم الله بظله، كما وأد في الحديث  ش تلك الأهوال،

الإ ام  ،يظلهم الله في ظله سبعةٌ):عش النبي صلى الله عليه وسلم قال أضي الله عنه هريرة

 ،وأجلان تحابا في الله ،في المساجد علقٌقلبه   وأجلٌ ،نشأ في عبادة أبه ووابٌ ،العادل

 ،فقال إني فخاف الله ،وجمالٍ  نصبٍ طلبته ا رفة ذاتُ وأجلٌ ،اجتمعا عليه وتفرقا عليه

 ذكر الله خالياً وأجلٌ ،ه  ا تنفق يمينهُحتى لا تعلم شمالُ ،فأخفاها تصدق بصدقةٍ وأجلٌ

 .أواه البخاأي و سلم (ففاضت عيناه

 بسبب صلاتي الظهر والعصر بين جمع فنه وسلم عليه الله صلى النبي عش يرد لم :ثانياً

 اله صلى فنه وأد ولكش ودة الحرِّ،  ع العلم فن المدينة النبوية وديدة الحراأة صيفاً،

: وقد وأدت عدة فحاديث في ذلك،  نها.وسلم ف ر بالإبراد بالظهر عند ودة الحرِّ عليه

 فأبردوا الحرُّ اوتدَّ إذا):قال وسلم عليه الله صلى النبي أضي الله عنه فن هريرة فبي عش

 أواه البخاأي و سلم( جهنم فيح  ش الحرِّ ودة فإن الصلاة، عش

 بالظهر فبردوا):وسلم عليه الله صلى الله أسول قال:أضي الله عنه قال سعيد فبي وعش

 .أواه البخاأي (جهنم فيح  ش الحرِّ ودة فإن

 المؤذنُ فأأاد سفرٍ، في وسلم عليه الله صلى النبي  ع كنا):أضي الله عنه قال ذأ فبي وعش

 فقال يؤذن؛ فن فأاد ثم" فبرد:"وسلم عليه الله صلى النبي فقال للظهر، يُؤذن فن

  ش الحرِّ ودة إن:"وسلم عليه الله صلى النبي فقال التلول؛ فيء أفينا حتى ،"فبرِد:"له

وغير ذلك  ش . أواه البخاأي و سلم (بالصلاة فأبردوا الحرُّ اوتد فإذا جهنم، فيح

 .الأحاديث
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قال الحافظ  المراد بالإبراد في هذه الأحاديث هو تأخير صلاة الظهر عش فول وقتها، :ثالثاً

تأخروا عنها  برديش، : في( فبردوا بالصلاة) قوله: الخطابيقال  :]ابش أجب الحنبلي

ها الظهيرة؛ لأن فتوأ حرِّ كسر ودة حرِّ: والمراد: قال. داخلين في وقت البرد :في

 .1/31 الباأي فتح [بالإضافة إلى وهج الهاجرة برد

 لأجل فنه: الأول :قولين على الإبراد علة في العلماء اختلف:]سليمان الماجد وقال الشيخ

 إنه ذلك حكمة في وقالوا الصلاة، فثناء فو المسجد، إلى الطريق في الحرِّ  ش المصلين تأذي

 كلمة عليه دلت بما لقولهم واستدلوا .الصلاة في الخشوع على المحافظة وف بالناس، الرفق

 .حقيقته على فحملوه ؛"الإبراد"

 جهنم؛ تسعير قرب الصلاةُ تُؤدى لا فن  نه والمقصود  عناه، يُعقل لا تعبدٌ فنه: الثاني

 شب جابر بحديث لذلك واستدلوا .ظاهراً الأوياء ظل يكون حتى ذلك عش قليلًا تؤخر بل

 .الشيخان أواه (بالهاجرة الظهر يصلي وسلم عليه الله صلى النبي كان):قال الله عبد

 :يلي لما الثاني؛ القول هو وفصحهما

 الأحاديث،  ش جمعٍ في الحرِّ ودة في الظهرَ وسلم عليه الله صلى النبي صلاة ثبوتُ (1)

 نصلي كنا):قال عنه الله أضي  الك بش فنس حديث و نها .المذكوأ جابر  نها حديث

  ش جبهته يُمكِّشَ فن فحدُنا يستطع لم فإذا الحرِّ، ودة في وسلم عليه الله صلى النبيِّ  ع

  .و سلم البخاأي فخرجه (عليه فسجد ثوبه بسط الأأض

 سجدنا بالظَّهائِرِ، وسلم عليه الله صلى النبيِّ خلف صلينا إذا كنا):قال النسائي أواية وفي

 ودة هي :الهاجرة (:1/31" )العمدة ورح" في العيد دقيق ابش قال( الحرِّ اتِّقاءَ ثيابنا على

 كان ولو.خاصة القيظ في النهاأ، نصف الهاجرة":المصباح" في وقال الزوال، بعد الحرِّ

 .الهاجرة في صلى لما الحرِّ  ش الناس يصيب  ا المقصود

 صلي الله أسول إلى وناوك):قال عنه الله أضي الأأتِّ بش خباب حديث في ثبت  ا و نها

: قال الظهر؟ ففي: إسحاق لأبي قلت: زهير قال (يُشْكِنا فلم الر ضاء حر وسلم عليه الله

 حتى وقتها آخر في الصلاة طلبوا فكأنهم . سلم أواه (نعم: قال تعجيلها؟ ففي: قلت نعم،
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 وفيه. ( ).3/81" )الباأي فتح" في أجب ابش قال.طلبهم إلى يجبهم فلم الحرُّ، ينكسر

 ...(عليه يسجد الذي الحصى حرِّ ودة حال في تُصلى كانت الظهر صلاة فن على دليل

 الحرِّ؛ ودة  عه تذهب إبراداً بالصلاة يبرد يكش لم فنه على دليلٌ الأحاديث هذه ففي

 ...التعبد إلا يبق فلم المعنى  عقولية تثبت لم وحيث

 الأأض في الحرَّ فن: الخبرة فهل عند ومالمعل  ش فإنه: الحال وواقع المعنى حيث  ش (7)

 فن الجوية الأأصاد في المتخصصين عند المعتمد كان حتى يخف؛ فنه لا الزوال؛ بعد يشتدُ

 ذلك بعد تبدف ثم الثانية، عند الساعة تُسجل النهاأ في للحراأة دأجة فعلى

 بالصلاة يُعجل نف العقلي المناسب لكان بالحرِّ؛ الناس تأذي المعنى كان فلو...بالتناقص

 الثانية الساعة ذأوتُه تصل حتى يتزايد؛ الذي الحر اوتداد وقبل  باورة الزوال بعد

 الناس تأذي لا جهنم؛ ناأ تسعير وهو تعبديٌ غيبٌي ف رٌ المقصود فن ثبت فهنا .ظهراً

 فيح  ش الحر ودة فإن: "قال فلما(: )1/138" )العمدة ورح" في تيمية ابش قال .بالحرِّ

 وهو الناس؛ فكثر على يخفى  عنىً قصد فنه عُلِم بالوحي، تُعلم بعلةٍ وعلل ،"مجهن

 (.لها الشيطان  قاأنة وقت إيقاعها كره كما الناأ؛ تسعير حال الصلاة إيقاع كراهة

 ومحل فالطريق سفر؛ في ذلك وكان بالإبراد الأ ر المذكوأ ذأ فبي حديث في جاء (3)

 هو وإنما المقصود؛ هو المصلي فن بهذا يظهر لمف الشمس؛ فوعة تحت كانا الصلاة

 يبق فلم الحيطان؛ بظل الانتفاع إأادة فو بالحرِّ؛ الناس تأذي  عنى بذلك فانتفى الصلاة؛

 .التعبد إلا

 التعليل، سياق في كان فقد (جهنم فيح  ش الحر ودة فإن):وسلم عليه الله صلى قوله (1)

 ثبت وقد.التعليل إأادة والأصل للناس،  علو ةٌ رِّالح ودة فإن للحال؛ كاوفاً وصفاً وليس

 الحرِّ  ش تجدون الذي فإن بالظهر، فبردوا): رفوعاً  وسى فبي حديث  ش النسائي عند

 وجه حراأة لا الناأ، تسعير هو السبب فن في فظهر الرواية وهذه (جهنم فيح  ش

 فأقصر النهاأ اعتدل فإذا):عبسة بش عمرو حديث المعنى هذا نحو في جاء وقد...الأأض

 . سلم أواه (جهنم فيها تُسَجَّرُ ساعة فإنها الصلاة، عش يعني
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 في العلة تكون فن ويمكش:)الإبراد فحاديث عش( 7/711" )التثريب طرح" في العراقي قال

 فيح  ش الحرِّ ودة فإن):قوله ظاهر وهو ولهيبُها، جهنم حرُّ فيه يفوح وقتٌ فنه ذلك

 .(الصلاة عش الكف يقتضي وحرُّها جهنم لهب فيها وحيف ساعة وكونها (جهنم

 بعد تعجيلها هو الظهر في وسلم الدائمة عليه الله صلى سنته فن المعنى هذا يؤكد ومما

 أعايةً قليلًا؛ التعجيل عش بتأخيرها الحرِّ في السنة هذه يخالف فكان  باورة؛ الزوال

 : نها يثالأحاد  ش جملةٍ في التعجيلُ صح وقد المعنى، لهذا

 تعجيلًا فودَّ كان فحداً أفيت  ا):قالت عنها الله أضي عائشة عش التر ذي في ثبت  ا

 .(عمر  ش ولا بكر فبي  ش ولا وسلم عليه الله صلى الله أسول  ش للظهر

 الزوال عش الظهر إقا ة تأخير  ش اليوم الناس عليه و ا جداً، قصيٌر الإبراد وقت(1)

 بتصرف  ش  وقع الشيخ [.الشرعي الإبراد تحقق في كافٍ دقيقة عشرة بـخمس

www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=1171 

وقتها، فعش  فول في تُؤدى الصلاةُ فن  ش المعلوم فن وقت الظهر  وسعٌ،والأفضل :رابعاً

 إلى فحب العمل في:وسلم عليه الله صلى النبي سألت):قال عنه الله أضي  سعود ابش

 فول في الصلاة فداء في حرج و سلم، ولا البخاأي أواه( وقتها على الصلاة: قال الله؟

فإذا فُخرت صلاةُ الظهر  ذلك كله، في حرجَ لا آخره، فو في وسطه، الموسع،فو في الوقت

آخر الوقت، فصُليت قبل دخول العصر بنصف ساعةٍ  في الحرِّ الشديد إلى وسط الوقت فو

 قد ]وقد قال بتأخيرها جماعةٌ  ش العلماء . فع المشقة ثلًا، لا حرجَ في ذلك  ش فجل د

 وفحمد المباأك ابش قول وهو الحرِّ، ودة في الظهر صلاة تأخيَر العلم فهل  ش قومٌ اختاأ

 1/111تحفة الأحوذي  [حنيفة فبي قول وهو   وإسحاق

عتباأ و طلوبٌ  ش المسلم الا ودة الحرِّ آيةٌ  ش آيات الله عز وجل، وخلاصة الأ ر فن 

 بشدة الحرِّ وتذكر حرِّ ناأ جهنم،
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 بسبب صلاتي الظهر والعصر بين جمع فنه وسلم عليه الله صلى النبي عش يرد وفنه لم

 اله صلى فنه وأد ولكش ودة الحرِّ،  ع العلم فن المدينة النبوية وديدة الحراأة صيفاً،

 وسلم ف ر بالإبراد بالظهر عند ودة الحرِّ عليه

 براد هو تأخير صلاة الظهر عش فول وقتهاوفن المراد بالإ

 الطريق في الحرِّ  ش المصلين تأذي لأجل فقال بعضهم الإبراد علة في وفن العلماء قد اختلفوا

 على المحافظة فو بالناس، الرفق إنه ذلك حكمة في وقالوا الصلاة، فثناء فو المسجد، إلى

 .الصلاة في الخشوع

 تسعير قرب الصلاةُ تُؤدى لا فن  نه والمقصود  عناه، يُعقل لا تعبدٌ وقال آخرون إنه

 .ظاهراً الأوياء ظل يكون حتى ذلك عش قليلًا تؤخر بل جهنم؛

فو  وسطه، فو في الموسع، الوقت فول في الصلاة فداء في حرج ولا وفن وقت الظهر  وسعٌ،

لى وسط الوقت فإذا فُخرت صلاةُ الظهر في الحرِّ الشديد إ ذلك كله، في حرجَ لا آخره، في

آخر الوقت، فصُليت قبل دخول العصر بنصف ساعةٍ  ثلًا، لا حرجَ في ذلك  ش فجل  فو

 .وقد قال بتأخيرها جماعةٌ  ش العلماء. دفع المشقة

 

 الفضلِ عن الحاجاتِ الأصليةِ لوجوبِ الزكاة
ُ
 شرط

 ؟الزكاة في مال ةما المقصود باشتراط  الزيادة عن الحاجات الأساسي :قول السائلي 

خُذْ منِْ أَمْوَالهِِمْ صدََقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتزَُكِّيهمِْ }:قال الله تعالى الزكاةُ فريضةٌ محكمةٌ، :أولًا:الجواب

 .113سوأة التوبة الآية  {بهَِا وصََلِّ عَلَيهِْمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سكَنٌَ لهَُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

إِلَى   عنهما فَنَّ أَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ ُ عَاذاًوعَشْ ابْشِ عَبَّاسٍ أضي الله

إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ فَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُشْ فَوَّلَ َ ا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :)الْيَمَشِ قَالَ

فَأَخْبِرْهُمْ فَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوِْ هِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا  فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ
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ا فَطَاعُوا فَأَخْبِرْهُمْ فَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ ِ شْ فَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَ

 .أواه البخاأي و سلم(فَخُذْ ِ نْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ فَْ وَالِهِمْبِهَا 

كونه مملوكاً لشخصٍ ( 1) : ش حيث الجملة ولوجوب الزكاة في الأ وال وروطٌ، وهي

وفن ( 1) .وكونه نا ياً( 3) (.في كونه مملوكاً أقبةً ويداً)وكون مملوكيته  طلقة ( 7) . عين

 وبلوغه نصاباً،( 2) .عليه حولان الحول( 1) .لأصليةيكون زائداً على الحاجات ا

والمانع فن يكون  وفن يسلم  ش وجود المانع،( 7) .والنصاب في كل نوعٍ  ش المال بحسبه

 . 73/732على المالك دَيشٌ يُنقص النصاب الموسوعة الفقهية الكويتية 

 .الحنفيةفقهاء ذكره وهذا الشرط  ،الأصلية اتالزيادة عش الحاجفُوضحُ هنا ورطَ :ثانياً

الزيادة عش الحاجة والمقصود به هو إعفاء الحاجات الأساسية للمزكي  ش الزكاة، واوتراط 

والحق فن ورط النماء لا يغني عش هذا الشرط، ]ورطٌ صحيحٌ لوجوب الزكاة  ،الأصلية

نمها وإن لم ي ،لأنها مخلوقة للتداول والاستثماأ لأنهم اعتبروا النقود نا ية بطبيعتها،

لطعا ه فو   ش النقود محتاجٌ ها بالفعل، فلولا هذا الشرط لاعْتُبِر الذي  عه نصابٌصاحبُ

يجب عليه عوله غنيًا يجب عليه  كسوته فو سكناه فو علاجه، فو لحاجة فهله وولده،وَ شْ

فقه الزكاة [ وم ع فن المحققين  ش العلماء اعتبروا المشغول بالحاجة الأصلية كالمعد الزكاة،

1/117. 

ولا في  لابس فثاث المنزل داأ السكنى ولا في  في لا زكاةَالفقهاء  قالوبناءً على هذا الشرط 

و ثلها في ز اننا السياأات الخاصة  دواب الركوبلا كتب العلم المقتناة لأهلها و المزكي ولا

. ذلك ونحو ،رفةآلات الِحلا وبالاستعمال الشخصي للمزكي وعائلته ولا في حديقة المنزل 

وليس في دوأ السكنى وثياب البدن وفثاث المنازل ودواب الركوب :]قال المرغيناني الحنفي

وعبيد الخد ة وسلاح الاستعمال، زكاةٌ، لأنها  شغولةٌ بالحاجة الأصلية، وليست بنا يةٍ 

 .1/32الهداية ورح البداية[فيضاً

أ إلى فنه  عطوف على فوا( صليةوفاأغ عش حاجته الأ:)قوله:]ابش عابديش الشيخ قالو

 :حيث قال...في فسر المشغول بالحاجة الأصلية(وفسره ابش  لك:)قوله .عش ديش: قوله
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كالنفقة ودوأ السكنى وآلات الحرب والثياب  وهي  ا يدفع الهلاك عش الانسان تحقيقاً

بما في  إلى قضائه يش، فإن المديون محتاجٌكالدَّ المحتاج إليها لدفع الحر فو البرد،فو تقديراً

عش نفسه الحبس الذي هو كالهلاك،وكآلات الحرفة وفثاث المنزل  دفعاً ،يده  ش النصاب

حاوية ابش عابديش [ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها،فإن الجهل عندهم كالهلاك

2/285. 

 سوأة البقرة{وَوَيسَْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْ}:بقوله تعالى الشرط استدل  ش فوجب هذا :ثالثاً

 .في الفضْل{قُلِ الْعَفْوَ}:قتادة قالو.العفوُ  ا فضل عش فهلك :قال ابش عباس .713 الآية

في  ا ]:قال القرطبيو.1/337تفسير الطبري .هو الفضل،فضل المال:البصري قال الحسشو

عش ابش عمر، ومجاهد،   ثل ذلك ابش كثيرونقل .7/18القرطبيتفسير [عش حوائجكم لَفضُ

اء، وعكر ة وسعيد بش جبير، ومحمد بش كعب، والحسش، وقتادة، والقاسم، وسالم، وعط

 .1/712تفسير ابش كثير  .وعطاء الخراساني، والربيع بش فنس

فرسه ولا  عبده ليس على المسلم في:)صلى الله عليه وسلم واستدلوا فيضاً بقول النبي

باب ليس " كتاب الزكاةفي هذا الحديث  البخاأيوقد أوى .أواه البخاأي و سلم(صدقة

 "على المسلم في فرسه صدقة

قال العلا ة  (عش ظهر غنى إنما الصدقةُ:)صلى الله عليه وسلم واستدلوا فيضاً بقول النبي

 . ش حديث فبي هريرة عند البخاأي وغيره صحيح فخرجه فحمد وله واهدٌ:الألباني

أسول الله صلى الله عليه وسلم  ف ر):قالأضي الله عنه فبي هريرة  بحديث واستدلوا فيضاً

عندي :قال تصدق به على نفسك،:قال يا أسول الله عندي ديناأ،:فقال أجلٌ بالصدقة،

 :قال ،تصدق به على زوجتك :قال ،عندي آخر :قال ،تصدق به على ولدك:قال؟  آخر

فبو اه وأ (فنت فبصر :قال ،عندي آخر :قال ،تصدق به على خاد ك :قال ،عندي آخر

 . العلا ة الألباني النسائي وابش حبان وصححهداود و
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 .أواه  سلم (ابدف بنفسك فتصدق عليها:)صلى الله عليه وسلم واستدلوا فيضاً بقول النبي

 .وغير ذلك  ش الأدلة

،إنما يشمل الحاجات الزيادة عش الحاجة الأصليةيجب فن يُعلم فن ورطَ  :رابعاً

الزيادة د توسع بعض فقهاء الحنفية في ورط ولا يشمل الحاجات المستقبلية،وق الماضية،

كمَشْ  حتى قال بإعفاء المال المدخر لتحقيق حاجةٍ فصليةٍ  ستقبليةٍ، ،عش الحاجة الأصلية

يدخرُ  الًا لشراء بيتٍ يسكنه  ستقبلًا، وهذا التوسع غير  قبولٍ عند المحققين  ش فهل 

 ش الزكاة الشيخ عبد اللطيف بش عبد قال بإعفاء المال المدَّخر للحاجات الأصلية ف .العلم

وخالفه جمهوأ  العزيز ف ين الديش بش فروتا المشهوأ بابش الملك  ش فقهاء الحنفية،

وقد جعل ابش  لك  ش هذا النوع فن يكون لديه نصاب دأاهم ف سكها بنية ]الحنفية 

عترضه ابش صرفها إلى الحاجة الأصلية، فلا زكاة فيها إذا حال عليها الحول عنده، لكش ا

نجيم في البحر الرائق، بأن الزكاة تجب في النقد كيفما ف سكه للنماء فو للنفقة، ونقله عش 

 . 73/717الموسوعة الفقهية الكويتية [ المعراج والبدائع

وعند التحقيق في المسألة فإن الحوائج الأصلية المعفاة  ش الزكاة هي الحوائج الماضية، في 

المستقبلية، فالمنزل والأثاث والسياأة الخاصة وفدوات الصنعة القائمة، وليست الحوائج 

ف ا النقود المدخرة لسدِّ .وكتب العلم الخاصة ونحوها، المملوكة للمزكي،  عفاةٌ  ش الزكاة

كمش ادَّخر  الًا لشراء  سكش فو سياأة خاصة  عفى  ش الزكاة،حاجة فصلية  ستقبلًا فلا تُ

لأن النقود إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول وجبت  عليه الزكاة فيه، في المستقبل،

 .فيها الزكاة كيفما ف سكها للنماء فو للنفقة فو للزواج فو لغير ذلك

إضعاف  يهيترتبُ عل وإن التوسع في إعفاء المال المدخر لتحقيق حاجةٍ فصليةٍ  ستقبليةٍ،

 ع توسع بعض  فريضةُ الزكاة، لأن حوائج الناس لا تنتهي عند حدٍ  عيٍن، وخاصةً

المفتين في الحاجات الأصلية في هذا الز ان، فقد قال بعضهم إن وراء ذهب لبنته التي 

تريد الزواج  ش الحاجات الأصلية،  ع فن ذلك غير واجبٍ على الأب، وإنما هو  ش المهر 
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كما فن  ش الناس  ش يدَّخر المال لعدة سنوات، وهذا يُسهم في تعطيل . الذي يدفعه الزوج

 . ريضة الزكاةف

دَّ تمراً وصرم حباً نحو  ائة وسق  ثلًا جَ وقد سئل ويخ الإسلام ابش تيمية عش وخصٍ

زكاة، و لك فيضاً نصاباً  -قطعُ الثمرة-وادَّخره للنفقة ولم يخرج  نه حال الجداد والصرام 

فحوالٌ  ش النقديش نحو فلف ديناأٍ  ثلًا وادَّخره فيضاً بنية الصرف للنفقة، وحالت عليه 

كثيرةٌ، ولم يخرج لذلك زكاةً، هل يحرم عليه في المسألتين فم في إحداهما، فم لا يحرم 

فوضحوا لنا فإن غالب الناس واقعون في .لكونه فعدَّه للصرف والنفقة اعتباأاً بنيته للحديث

ذلك؟ فأجاب ويخ الإسلام إنه يحرم عليه عدم إخراج الزكاة في القسمين وإن ادَّخرهما 

قة ويفسق بذلك، وليست نيةُ النفقة  ؤثرةً في إسقاط الزكاة، لأن  لحظ وجوبها في للنف

الحب والجداد النمو بالفعل، وهو حاصلٌ في العام الأول، سواء فبقاه للنفقة فم لا، وفي 

النقديش نموها بالفعل والقوة، وهو حاصلٌ في العام الأول و ا بعده، فلم يكش للنية دخلٌ 

، لأنها لا تعاأض سببه المذكوأ، وتأ ل  ا قرأته تعلم فن التمر والحبَّ في إسقاط الوجوب

إذا  ضى عليهما فحوال ولم ينو بادخاأهما تجاأةً بشرطها لا تجب زكاتُهما إلا في الحول 

وف ا فيما بعده فلا تجب فيهما زكاةٌ، بخلاف النقديش فإنه تجب زكاتُهما في كل . الأول

ا للتجاأة بهما فم للنفقة، لما علمت فنهما صالحان للنماء، حولٍ  ضى عليهما سواء فُعدَّ

الفتاوى الفقهية [ فهما نا يان بالقوة فو الفعل، فلذلك تكرأت زكاتُهما بتكرأ الأحوال

 . 11–7/11الكبرى 

المال المدَّخر للزواج فو لبناء  سكشٍ فو غير ذلك، :]وقال الشيخ العلا ة عبد العزيز بش باز

ة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان ذهباً فو فضةً فو عُملةً تجب فيه الزكا

وأقيةً، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصاباً وحال عليه الحول  ش غير 

عش أجل فبقى  عه  بلغاً  ش المال ليشتري به ]وسئل الشيخ العلا ة العثيمين [ استثناء

نعم، فيها زكاة، لأن الدأاهم فيها : عليه زكاةٌ؟ فأجاب بيتاً وحال عليه الحول، فهل

الزكاة  هما كان، حتى لو كان الإنسان فعدَّها للزواج، فو كان الإنسان فعدَّها ليشتري بها 
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بيتاً، فو يشتري بها نفقةً، فما دا ت دأاهم وحال عليها الحول وهي تبلغ النصاب ففيها 

 . 171فتاوى الزكاة ص [ الزكاة

أجلٍ عنده نقودٌ وقد حال عليه الحول، لكنه جمعها :]اللجنة الدائمة للإفتاء عشوسُئلت 

تجب فيها الزكاة لدخولها في عموم الأدلة : لكي يتزوج بها، فهل عليه زكاةٌ؟ فأجابت

الدالة على وجوب الزكاة، وكونه يريد فن يتزوج بها غير  سقطٍ لوجوب الزكاة 

 .  وقع الإسلام سؤال وجواب. 3/723 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء[فيها

 .الزكاةَ فريضةٌ محكمةٌ، ولوجوب الزكاة في الأ وال وروطٌ ذكرتهاوخلاصة الأ ر فن 

يقصدُ به إعفاء الحاجات الأساسية للمزكي  ش  الزيادة عش الحاجة الأصليةوفن ورطَ 

 .ةالزكاة، وهو ورطٌ صحيحٌ لوجوب الزكاة ودلت عليه فدلةٌ  ش الكتاب والسن

وفن هذا الشرط يشملُ الحاجات الأصلية الماضية،ولا يشمل الحاجات الأصلية 

المستقبلية،وقد توسع بعض فقهاء الحنفية في هذا الشرط حتى قال بإعفاء المال المدَّخر 

 .وهذا التوسعُ غير  قبولٍ عند المحققين  ش فهل العلم لتحقيق حاجةٍ فصليةٍ  ستقبليةٍ،

 

 الملكِ ال
ُ
 اشتراط

ِّ
  الزكاةِ  في مالِ  تام

ُ
 في الأموالِ وأثر
ُ
 الزكوية ه

وتراكمت لي   أعمل في مؤسسة تمر بأزمة مالية وأستلم جزءً من راتبي،:قول السائلي 

 ؟فهل تجب الزكاة في ديوني لدى المؤسسة ديون على المؤسسة،

مْ صدََقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتَُزَكِّيهمِْ خذُْ منِْ أَمْوَالِهِ}:قال الله تعالى الزكاةُ فريضةٌ محكمةٌ، :أولًا :الجواب

وعَشْ ابْشِ عَبَّاسٍ . 113سوأة التوبة الآية  {بِهَا وصََلِّ عَلَيهِْمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سكَنٌَ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

إِنَّكَ :)إِلَى الْيَمَشِ قَالَ اذاًأضي الله عنهما فَنَّ أَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ ُ عَ

فُوا اللَّهَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ فَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُشْ فَوَّلَ َ ا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا عَرَ

لَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ فَنَّ فَأَخْبِرْهُمْ فَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوِْ هِمْ وَ
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خُذْ ِ نْهُمْ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ ِ شْ فَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا فَطَاعُوا بِهَا فَ

 .أواه البخاأي و سلم (وَتَوَقَّ كَرَائِمَ فَْ وَالِهِمْ

 :اة في الأ وال وروط وهيولوجوب الزك

 (1) .الفضل عش الحوائج الأصلية (1) .بلوغ النصاب (3) .النماء (7) .الملك التام(1)

  .نصابالبلوغ  (7) .حولان الحول (2) .السلا ة  ش الدَّيش

: فُبيُن الشرطَ الأول  ش وروط وجوب الزكاة في المال،لأنه  رتبطٌ بالسؤال،فأقول :ثانياً

كما يُعبر  الذي تجب فيه الزكاة فن يكون مملوكاً لمالكه المعين  لكاً تا اً، يشترط في المال

هو  ا كان  :بالملك التاموالمقصود  ،عباأة الحنفيةكما هي  فو  لكاً  طلقاً جمهوأ الفقهاء،

بالزكاة، وله حرية  يكون المال بيد المكلف في فن.في يد  الكه ينتفع به ويتصرف فيه

فو فن ، كما قال الحنفية، ويداً له أقبةً فن يكون المال مملوكاًفي  دٍ،التصرف فيه بلا قيو

وفن تكون فوائده  .وفن يتصرف فيه باختياأه ولم يتعلق به حق غيره، يكون المال بيده،

  .1/131 الحنابلة، انظر فقه الزكاة بعض فقهاء كما قالحاصلة له 

التوبة سوأة {نْ أَمْوَالِهِمْ صدََقَةً تُطَهِّرُهُمْخذُْ مِ}:قوله تعالىيدل على صحة هذا الشرط  :ثالثاً

وقوله  ،13الآية الذاأياتسوأة {وَفِي أَمْوَالهِِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} :وقوله تعالى.113 الآية

الله تعالى  فنَّ:وجه الدَّلالةو] .71الآية المعاأجسوأة {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالهِِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ}:تعالى

 [..تا ًّا  ستقرًّا اًفضاف الأ والَ إلى فصحابها،ولا تكون لهم إلَّا إذا  لكوها  لك

www.dorar.net/enc/feqhia/7173 

بعثه إلى اليمش،  ماحين أضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذكذلك و

واه البخاأي و سلم، فأضاف أ( فأعلمهم فن الله افترض عليهم صدقة في ف والهم):اوفيه

ويضاف إلى ذلك فن الزكاة فيها تمليك المال  .الأ وال إليهم، وهذه إضافة تمليك

 للمستحقين لها،  ش الفقراء والمساكين وسائر المصاأف، والتمليك إنما هو فرع عش الِملك،

 .1/131انظر فقه الزكاة  إذ كيف يُملِّك الانسانُ غيره ويئاً لا يملكه هو؟
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إذا تقرأ فنه يشترط لوجوب الزكاة في المال فن يكون مملوكاً  لكاً تا اً لمالكه  :عاًراب

وهو الذي  اً،ناقص اً لكك ولمالمفيترتب على ذلك فنه لا تجب الزكاةُ في المال  المعين،

وفذكرُ هنا بعض الأ وال التي لا تجب فيها الزكاة نظراً لعدم  .اختل فيه ورط الملك التام

 :الملك التام وهيتوفر ورط 

على الانتفاع به لكون يده ليست عليه،  قادأٍ  الكه غيُر وهو كل  الٍ : ال الضماأ (1)

وأواية عند الحنابلة  وهو  قابل الأظهر عند الشافعية، وصاحبيه، فمذهب فبي حنيفة،

ال الذي والم ،والمال الساقط في البحر ،والمال المفقود ،فنه لا زكاة عليه فيه، كالبعير الضال

والمال المغصوب الذي  ،والدَّيش المجحود إذا لم يكش للمالك بينة ،فخذه السلطان  صادأة

والمال المدفون في الصحراء  ، ش سرقه ىدأوالمسروق الذي لا يُ ،على فخذه لا يقدأ صاحبهُ

في  ،في البيت تجب فيه الزكاة عند الحنفية فإن كان  دفوناً ،إذا خفي على المالك  كانه

ليس في  ال ":واحتجوا بما أوي عش علي أضي الله عنه فنه قال .نه في  كان محدودلأ

لا يكون المالك به  ولأن المال إذا لم يكش الانتفاع به والتصرف فيه  قدوأاً ".الضماأ زكاة

 .73/737 الموسوعة الفقهية الكويتية [غنياً

يرية التي تجمعها  ش ، كأ وال الجمعيات الخ عيٌن المال الذي ليس له  الكٌ (7)

وف وال الجا عات العا ة والمؤسسات والمداأس . وف وال المساجد ،اةالزكالتبرعات و ش 

 .ونحوها الخيرية عائلاتف وال صناديق الو .الحكو ية

 بلغٌ  اليٌ  قطوعٌ يستحقه العا ل على أبِّ العمل في :]نهاية الخد ة وهي  كافأةُ (3)

لا تتوافر في و...والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها نهاية خد ته بمقتضى القوانين

التي  نها الملك التام وهو قدأة  ، كافأة نهاية الخد ة قبل قبضها وروط وجوب الزكاة

ولا . المالك على التصرف فصلًا في المبالغ المخصصة في الميزانية لمكافأته في نهاية خد ته

لمبالغ الانتقاص بسبب الاستقالة ونحوها  ش سيما في الحالات التي يطرف على تلك ا

وقد تقرأ في الفقه فنه لا زكاة في  ال الضماأ، وهو  ا .الأسباب المسقطة جزئياً فو كلياً

غاب عش صاحبه ولم يعرف  كانه، وليس المراد بعدم  عرفة المكان حقيقة ذلك  ادياً بل 
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إذا قبض و.الدَّيش على المعسرالأثر المترتب على ذلك وهو العجز عش التصرف، ونحو ذلك 

بعد وفاته  كافأة نهاية الخد ة فو الراتب التقاعدي وجب حينئذ إخراج  فو وأثتهُ العا لُ

حسب الرفي المختاأ في زكاة الدَّيش غير  ،فقط واحدٍ الزكاة عش تلك المبالغ المقبوضة لعامٍ

زكاة  كافأة [ نين ولو  كث قبل ذلك س واحدةٍ عش سنةٍ ىفإنه يزك ،بضالمرجو إذا قُ

 .7،2نهاية الخد ة ص

 بلغٌ  اليٌ، يستحقه وهرياً، الموظف فو العا ل على الدولة :]هوو الرَّاتب التَّقاعدي (1)

فو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خد ته بمقتضى القوانين والأنظمة، إذا توافرت الشروط 

فاة الموظف للمستحقين ، ويُصرف بعد و7زكاة  كافأة نهاية الخد ة ص[المحددة فيها

وهو لا يستحق إلاَّ ببلوغ سش التَّقاعد، فو انتهاء خد ة  .الذيش تحددهم الجهة التي تصرفه

فو  ؤسسة التَّأ ينات الاجتماعيَّة صرفه وهريًّا، و ثل  نظم الدولةُالعا ل فو الموظف، وتُ

وحال عليه الحول،  ذلك المبلغ لا تستحق عليه الزَّكاة  نذ صرفه إلاَّ إذا بلغ النصاب،

عش حاجات العا ل المتقاعد الأصليَّة، ف ا  ا دام ينفق في حاجاته فلا زكاة  وكان زائداً

والرَّاتب التَّقاعدي فوبه بالعطايا والأأزاق،وكان ... ا بلغ هذا  ش العا ل عليه بالغاً

 .الفقهاء يعتبرون هذه العطايا والأأزاق  ش بيت المال العام،ولا زكاة عليها

دفع للعا ل الذي لا تنطبق عليه وروط الرَّاتب يُ وهي  بلغٌ : كافأة التَّقاعُد (1)

وهذا المبلغ حصيلة  ا يستقطع وهريًّا  ش أاتب العا ل، و ا تضيفه عليه  التَّقاعدي،

، ولا يستطيع  لكاً تا اً لم يملكه صاحبه المؤسسة فو الدَّولة، وهذا المبلغ لا زكاة عليه لأنَّ

 .رف فيه إلاَّ عند تسلمه بانتهاء خد تهالتَّص

  ش أاتب العا ل باختياأه،  ستقطعٍ  ش جزءٍ وهي  بلغٌ  تجمعٌ :خاأ كافأة الادِّ (2) 

ويضاف إليه أيعه، ثم تصرف جملة  استثماأهُ العمل فو الشَّركة، ويتمٌّ يضيفه أبُّ وجزءٍ

الموظفَ ليس  فنكافأة الادخاأ  ، وبناءً على فن الغالب في ذلك للعا ل عند انتهاء خد ته

إلا بعد قبضه فيزكيه عش  ،لعدم  لكه التام له ،فلا زكاة عليهعلى هذا المال  سلطةٌله 

 .سنة واحدة
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هي حق  الي : كافأة نهاية الخد ة( ف)]:مجمع الفقه الإسلا ي  ا نصهوأد في قراأ 

ة الخد ة وسبب ويقدأ بحسب  د ،يوجبه القانون فو العقد للعا ل فو الموظف بشروط

انتهائها وأاتب العا ل والموظف يدفع عند انتهاء الخد ة للعا ل فو للموظف فو 

لعدم تحقق الملك  ،ولا تجب زكاتها على الموظف فو العا ل طوال  دة الخد ة ،لعائلتهما

وإذا صدأ قراأ بتحديدها وتسليمها للموظف فو العا ل دفعة واحدة فو على فترات  ،التام

 .ح  لكه لها تا اً فيضمه إلى  وجوداته الزكويةدوأية فصب

هو  بلغ  الي يستحقه الموظف فو العا ل وهرياً على الدولة فو  :الراتب التقاعدي( ب)

ولا تجب  ،المؤسسة المختصة بعد انتهاء خد ته بمقتضى القوانين والأنظمة وعقود العمل

وإذا صدأ قراأ  ،ق الملك التاملعدم تحق ،زكاتها على الموظف فو العا ل طوال  دة الخد ة

بتحديدها وتسليمها للموظف فو العا ل دفعة واحدة فو على فترات دوأية فصبح  لكه لها 

 .تا اً فيضمه إلى  وجوداته الزكوية

هي  بلغ  الي  قطوع تؤديه الدولة فو المؤسسة المختصة إلى الموظف  : كافأة التقاعد( ج)

ات الاجتماعية إذا لم تتوافر فيه وروط استحقاق الراتب فو العا ل المشمول بقانون التأ ين

لعدم تحقق الملك  ،ولا تجب زكاتها على الموظف فو العا ل طوال  دة الخد ة ،التقاعدي

وإذا صدأ قراأ بتحديدها وتسليمها للموظف فو العا ل دفعة واحدة فو على فترات  ،التام

 .الزكويةدوأية فصبح  لكه لها تا اً فيضمه إلى  وجوداته 

هي نسبة محددة تستقطع  ش الراتب فو الأجر يضاف إليها نسبة : كافأة الادخاأ( د)

وهي تستثمر ويستحقها الموظف فو العا ل دفعة واحدة في نهاية  ،محددة  ش المؤسسة

ويختلف حكم زكاتها بحسب نوع الحساب الذي تودع  ،خد ته فو حسب النُظم السائدة

ص لصالح الموظف فو العا ل وله الحق في اختياأ استثماأها فإن كانت في حساب خا ،فيه

ف ا إذا لم يكش له على هذا  .فإنها تضم إلى  وجوداته الزكوية  ش حيث الحول والنصاب

لا بعد قبضه فيزكيه عش سنة إ ،لعدم  لكه التام له ،الحساب سلطة فلا زكاة عليه

 .[واحدة
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وف ا الدَّيش ]:ل الكاسانياق،  فلا زكاة فيها -عيفةالميتة فو الض - يون غير المرجوةالدُّ (7) 

فو , عش ويء سواء وجب له بغير صنعه كالميراث الضعيف فهو الذي وجب له بدلًا

والصلح عش  ،وبدل الخلع ،كالمهر عما ليس بمالٍ فو وجب بدلًا ،بصنعه كمال الوصية

[ ه الحول بعد القبضويحول علي ،وبدل الكتابة، ولا زكاة فيه  ا لم يقبض كله، القصاص

 .7/31 بدائع الصنائع

البضائع إذا كسدت وباأت وكانت كثيرةً وصاأ الأ ل ضعيفاً جداً في بيعها، فلا زكاة ( 8)

فإذا بِيعت زُكيت عش سنةٍ واحدةٍ فقط ولو  ضى على بواأها  فيها حتى يتمَّ بيعُها،

 .سنوات

الحسابات المجمدة، البنوك، و ش الصوأ المعاصرة للملك غير التام في  عا لات  (3)

 .قبلغ المحجوز لمصلحة الشيك المصرفي المصدَّوالأ وال المحجوزة بسبب الدَّيش، والم

walidshawish.com 

واوتراط الِملْك لوجوب الزكاة يخرج به المال الذي يحوزه  .فيه لمال الحرام لا زكاةَا( 11)

والسرقة، والتزوير والرووة،   ش طرق السُحت والحرام، كالغصب خبيثٍ صاحبه بطريقٍ

والربا والاحتكاأ والغش ونحوها  ش فخذ ف وال الناس بالباطل، كأكثر ف وال سلاطين 

فالصحيح فن هؤلاء لا يملكون  .الجوأ وف راء السوء، والمرابين، واللصوص الكباأ والصغاأ

قال .هاهذه الأ وال المنهوبة، وإن خلطوها بأ والهم الحلال، حتى لم تعد تتميز  ن

ذ ته  لا يلز ه الزكاة، لأن الواجب عليه تفريغُ لو كان الخبيث  ش المال نصاباً: العلماء

و ش هنا جاء في الحديث ...ه إلى فأبابه إن عُلموا، فو إلى وأثتهم، وإلا فإلى الفقراءبردِّ

 .131-1/133انظر فقه الزكاة .أواه  سلم" لا يقبل الله صدقة  ش غلول:"الصحيح

فن يكون وفن  ش وروط وجوب الزكاة في الأ وال  الأ ر فن الزكاةَ فريضةٌ محكمةٌ،وخلاصة 

 . ا كان في يد  الكه ينتفع به ويتصرف فيهه والمقصود ب ،مملوكاً لمالكه المعين  لكاً تا اً

كالأ وال التي  ،يترتب على ذلك فن لا تجب الزكاة في المال المملوك  لكاً ناقصاًوفنه 

 .الذُكرت في السؤ
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ُ
  الأموالِ  زكاةِ  إخراجِ  ضوابط

َ
  مواد

ا
 كالطعامِ والملابس عينية

 ؟أُخرجُ زكاةَ مالي أطعمةً وملابس أوزعها على الفقراء، فما حكم ذلك :قول السائلي 

المزكَّى، فزكاة  المال جنس  ش الزكاةُ تُخرَجَ المقرأُ عند فهل العلم فن الأصلُ :أولًا:الجواب

في  نقوداً،إلا تُخرج  نها، وزكاة النقود تُخرج الزأوع والثماأ كاةوز  نها، تُخرج الأنعام

 . نقداً زكاتُها فتقوَّم بالنقود، وتُخرج التجاأة زكاة عروض

،وهذا فو للمصلحةِ للحاجةِ بجواز إخراج القيمة في الزكاة قال جماعةٌ  ش فهل العلم :ثانياً

نفية والشافعية في وجهٍ، والإ ام وهو  ذهب الح ،الراجح  ش فقوال فهل العلمالقول  هو

فهل  ، وقال به  شونُقل عش جماعةٍ   ش الصحابةفحمد في أوايةٍ عنه في غير زكاة الفطر، 

 وبه قال جماعةٌ  ش العلماء المعاصريش،الحسش البصري وعمر بش عبد العزيز والثوأي، العلم

وقال فبو . ا عدا الفطرةوقد أوى عش فحمد  ثلُ قولهم فيم:]قال الشيخ ابش قدا ة المقدسي

  : عُشرهُ على الذي باعه، قيل له  : عش أجلٍ باع ثمرةَ نخله، قال  سُئل فحمد  : داود

إن واء فخرج ثمراً، وإن واء فخرج  ش الثمش،وهذا دليلٌ على   : قال  ؟ فيخرج ثمراً فو ثمنَه

نوعان  ش  -فو لَبيسٍ ائتوني بخميصٍ  : جواز إخراج القِيَم، ووجههُ قولُ  عاذ لأهل اليمش

حدثنا   : فإنه فيسرُ عليكم وفنفعُ للمهاجريش بالمدينة، وقال سعيد  ، آخذهُ  نكم -الثياب

المتاع وكل  -ائتوني بعَرَض  : قال لما قدم  عاذٌ اليمش قال  ، سفيان عش عمرو وعش طاوس

الشعير، فإنه ثيابٍ آخذه  نكم  كان الذأة و  - ض سوى الدأاهم والدنانيررَويء فهو عَ

قال كان   ، وحدثنا جرير عش ليث عش عطاء  : بالمدينة، قال  فهونُ عليكم وخيٌر للمهاجريش

عمرُ بش الخطاب يأخذُ العَروض في الصدقة  ش الدأاهم، ولأن المقصودَ دفعُ الحاجة، ولا 

 .3/87المغني [ يختلف ذلك بعد اتحاد قدأ المالية باختلاف صوأ الأ وال

وهذا هو القول الراجح إن واء الفقير، وخاصةً في هذا الز ان،  حقق  صلحةَيُوهذا القول 

  :الله لما يلي
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الآية  التوبة سوأة{خذُْ منِْ أَمْوَالهِِمْ صدََقَةً} :إن الأصل في الصدقة المال لقوله تعالى :أولًا

عيان والمال في الأصل  ا يُملك  ش الذهب والفضة، وفُطلق على  ا يُقتنى  ش الأ. 113

المنصوص عليه إنما هو للتيسير وأفع  صلى الله عليه وسلممجازاً،وبيانُ أسول الله 

  .الحرج، لا لتقييد الواجب وحصر المقصود

، وعش جماعةٍ  ش صلى الله عليه وسلمإن فخذ القيمة في الزكاة ثابتٌ عش الرسول  :ثانياً

وني بعَرَض ثيابٍ آخذه  نكم ائت:الصحابة، فمش ذلك  ا وأد عش طاووس قال  عاذ باليمش

أواه يحيى بش آدم في . كان الذأة والشعير فإنه فهونُ عليكم وخيٌر للمهاجريش بالمدينة

  .كتاب الخراج

وذكر الأثر عش  عاذ  ،باب العرض في الزكاة]:وقد عنون الإ ام البخاأي في صحيحه فقال

ني بعرض ثياب خميص لأهل اليمش ائتو أضي الله عنهقال  عاذ  :وقال طاووس: ونصه

صلى فو لبيس في الصدقة  كان الشعير والذأة، فهونُ عليكم وخيٌر لأصحاب أسول الله 

واحتجاج البخاأي بهذا يدل على قوة الخبر عنده كما قال [ بالمدينة  الله عليه وسلم

  .1/11الحافظ ابش حجر في فتح الباأي 

وافق  :قال -يح البخاأيفحد ورَّاح صح –ونقل الحافظ ابش حجر عش ابش أويد 

وفعلُ . البخاأيُ في هذه المسألة الحنفيةَ  ع كثرة مخالفته لهم، لكش قاده إلى ذلك الدليلُ

 . على ذلك يدل على جوازه و شروعيته صلى الله عليه وسلم عاذٍ  ع إقراأ النبي 

وف ا :]بإخراج القيمة لمصلحةٍ أاجحةٍ حيث قال واختاأ ويخ الإسلام ابش تيمية القولَ

] .83-71/87مجموع الفتاوى [ إخراج القيمة للحاجة فو المصلحة، فو العدل فلا بأس به

 فنفع يكون  ا كثيراً فإنه الزكاة، في القيمة فخرج عمَّش تيمية ابش الإســلام ويخ وسُئل

 ؟لا فم جائز هو هل,للفقير

  الك  ذهب ش  فالمعروف ذلك، ونحو والكفاأة الزكاة في القيمة إخراج وف ا: فأجاب

 في القيمة  نع قد الله أحمه يجوز،وفحمد حنيفة فبي وعند يجوز، لا فنه والشافعي
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 أوايتين، على جعلها  ش و نهم النصَّ، فقر  ش فصحابه فمش  واضع، في وجوزها  واضع

 قدَّأ ولهذا  نه، ممنوعٌ أاجحةٍ  صلحةٍ ولا حاجةٍ لغير القيمة إخراج فن هذا في والأظهرُ

 ولأنه القيمة، إلى يعدل ولم دأهم، عشريش فو بشاتين الجبران وسلم عليه الله لىص النبي

 التقويم في يقع وقد أديئةٍ، فنواعٍ إلى المالكُ يعدل فقد ، طلقاً القيمة إخراجُ جُوِزَ  تى

 إخراج وف ا, وجنسه المال قدأ في  عتبٌر وهذا ،المواساة على  بناها الزكاة ولأن ضرأٌ،

 زأعه فو بستانه ثمر يبيع فن  ثل به بأس فلا العدلِ، فو المصلحة فو جةللحا القيمة

 قد كان إذ حنطة فو ثمراً يشتري فن يُكلَّف ولا يجزيه، الدأاهم عشر إخراج فهنا بدأاهم،

 خمسٍ في واةٌ عليه يجب فن و ثل ذلك، جواز على فحمدُ نصَّ وقد بنفسه، الفقراء ساوى

 إلى السفرَ يُكلف ولا كافٍ، هنا القيمة فإخراج واةً، هيبيع  ش عنده وليس الإبل،  ش

 القيمة إعطاء  نه طلبوا للزكاة المستحقون يكون فن و ثل واةً، ليشتري فخرى  دينة

  عاذ عش نُقل كما للفقراء، فنفع فخذها فن الساعي يرى فو إياها، فيعطيهم فنفع، لكونها

 لمش وخيٌر عليكم، فسهلُ لبيسٍ، فو بخميصٍ ائتوني:اليمش لأهل يقول كان فنه جبل بش

 [الجزية في وقيل الزكاة، في قاله إنه قيل قد وهذا والأنصاأ، المهاجريش  ش المدينة في

 83-71/87مجموع الفتاوى 

 قولِ على ويَقوى عرضاً، العروض زكاة إخراج ويجوز]:تيميةفيضاً ابش لامالإسـ ويخ وقال

وقال ويخ الإسلام عش . 137ص لاختياأات الفقهيةا [ المال عين في الزكاة تجب يقولُ  ش

 . 71/73المصدأ السابق [ الأقوال إنه فعدلُ:]هذا القول

 يشترط ولم القيمة، إخراج بجواز القول عبد الوهاب بش الإ ام محمد الشيخ صحح و

الحاجة كما في  عند القيمة إخراج جواز إلى عبدالله الشيخ ابنه و ال المصلحة ولا الحاجة

 .732-1/737 السنية أأالد

 العروض،  ش العروض زكاة جوازُ والصحيحُ:]السعدي عبد الرحمش الشيخ العلا ة وقال

 في القيمة إخراج جوازُ الصحيح فن كما  اله، غير  ش يكلفها فلا  واساة، الزكاة لأن



118 

 

 ش المسائل الجلية  المختاأات[عليها المخرَج للجهة  صلحةٌ ذلك في كان إذا الزكاة،

 .1/137فقهيَّة ال

إذا تقرأ فن الراجح  ش فقوال فهل العلم فنه يجوز إخراجُ القيمة في الزكاة، فإن : ثالثاً

القول بجواز إخراج الزكاة  واد عينيةً،مخرجٌ على هذا القول،ويجب التأكيد على فن 

و ع ذلك فيجوز  النقودَ فنفعُ للفقير، فبها يقضي  صالحه، وهو فدأى بها  ش غيره،

ولكش ليس على الإطلاق، وإنما بضوابط ورعية فيما يظهر  المواد العينية في الزكاة، إخراج

كأن يكون  فن يكون هنالك  صلحةٌ أاجحةٌ بالنسبة للمستحقين للزكاة،( 1:)لي، وهي

في  ينفقهُ فو بالمال النقدي، التصرفَ يُحسش لا  عتوهاً فو مجنوناً أبُّ الأسرة الفقيرة

 .الدخان فو بخيلًا ممسكاً للمال عش عياله المحر ات كالقماأ فو

 الأقمشة  ش عروضاً النقود عش يُخرج فن ويجوز]:باز العلا ة عبد العزيز بش الشيخ قال

 يكون فن  ثل ،القيمة اعتباأ  ع ذلك في الزكاة لأهل المصلحة أفى إذا وغيرها، والأطعمة

 ،بالنقود يتلاعب فن فيُخشى ،قاصراً فو ،سفيهاً فو ،العقل ضعيفَ فو ،مجنوناً الفقير

 القيمة بقدأ النقود زكاة  ش به ينتفع لباساً فو ،طعا اً إعطائه في له المصلحة وتكون

 . 11/713 الفتاوى [العلم فهل فقوال فصح في كله وهذا ،الواجبة

 كالبطانيات وعينية  نوعة غذائية  واد وراء باز عش العلا ة عبد العزيز بش الشيخ وسُئل

 تتوفر لا التي الحالات في الزكاة،خاصة  ش الفقيرة الإسلا ية للجهات وصرفها سوالملاب

 التأكد بعد ذلك  ش  انع لا ]:فأجاب البلدان تلك في  عقولة بأسعاأ الغذائية المواد فيها

 .11/712 المصدأ السابق [المسلمين في صرفها  ش

س  ش الكماليات،فيعطى الفقير  ش الأوياء الضروأية ولي العينية المواد يجب فن تكون( 7)

يُعطى لباساً يحتاجه  فو الجوع كالأأز والطحين والسكر والزيت ونحوها، طعا اً يسدُّ

 .الفقير حاجةً  اسةً، فو يُعطى دواءً لا يستطيع وراءه

التحسينية ليست لاز ة للفقير   ش الأوياء الكمالية العينية المواد لا يجوز فن تكون( 3)

 . وكولاتة ونحوهاكالبسكويت والش
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 لعدم الزكاة في فعيانها إخراج يصلح لا  واداً عينيةً هنالك على فن التنبيه ينبغي( 1)

 .إليها كمواد البناء والأدوات الصحية ونحوها الفقير حاجة

إذا فُخرجت الزكاة  لابس، فلا يجوز فن تكون  ستهلكةً وباليةً، فو لا يُمكش للفقير ( 1)

 .عطى الفقير  لابس لا تشتد حاجتهُ لهاولا ي. فن ينتفع بها

إلا  ى،الأصل المقرأ عند فهل العلم فن تُخرَجَ الزكاةُ  ش جنس المال المزكَّوخلاصة الأ ر فن 

وز فنه يجالقول الراجح  ش فقوال فهل العلم وفن  في زكاة عروض التجاأة فتقوَّم بالنقود،

 .ا ت الأدلة الصحيحة على ذلكوقد ق .إخراج القيمة في الزكاة للحاجة فو للمصلحة

لكش ليس على الإطلاق، وإنما بضوابط ورعية و يجوز إخراج المواد العينية في الزكاة،و

 .بينتها

 

 لله تبارك وتعالى
ٌ
 شهرِ رمضان المبارك تعظيم

ُ
 تعظيم

تنتشرُ مع قدومِ شهر رمضان المبارك مظاهرُ كثيرةٌ في انتهاك حرمة  :قول السائلي

كالمسلسلات التي تبثها الفضائيات، والحفلات الطربية التي تقام في  ل،الشهر الفضي

 ؟والفنادق، والمجاهرة بالفطر، فما قولكم في ذلكالمطاعم 

 يَا أيَُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيكُْمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ}:قال الله تعالى :أولًا:الجواب

 .183سوأة البقرة الآية  {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

والصيامُ أكشٌ  ش فأكان الإسلام كما يعلم الخاصةُ والعا ةُ، وقد جعل الله تعالى الصيام في 

إن الله عز وجل وهو العليم الخبير قد خصَّ بعضَ ف هذا الشهر العظيم لِحكَمٍ جليلةٍ،

ورََبُّكَ يَخْلُقُ مَا يشََاءُ }:قال الله تعالى الأ كنة وبعض الأز نة وبعض الأوخاص بخصائص،

 ، 28سوأة القصص الآية {وَيَخْتَارُ

 فهو سبحانه جعل فضائلَ" في الأز نة والأ كنة والأوخاص لله خواصٌ" وكما قيل

،فاختاأه لإنزال القرآن الكريم، كما قال المباأك لبعض الأز نة كشهر أ ضان وخصائصَ
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ة الآية سوأة البقر{الَّذِيَ أُنزِلَ فيِهِ الْقُرْآنُ هدًُى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهدَُى وَالْفُرْقَانِشَهْرُ رَمَضَانَ }:تعالى

181. 

، 3سوأة الدخان الآية {إِنَّا أَنزلَْنَاهُ فِي لَيلَْةٍ مُّباَرَكَةٍ}:كما قال تعال ،لليلة القدأ وجعل فضيلةً

سوأة القدأ {ي لَيْلةَِ الْقدَرِْ وَمَا أَدرَْاكَ مَا لَيْلَةُ الْقدَرِْ لَيْلَةُ الْقَدرِْ خَيْرٌ مِّنْ ألَْفِ شَهْر إِنَّا أَنزلَْنَاهُ فِ}:وقال تعالى

 .3-1الآيات 

أضي الله  عائشةواخر  ش أ ضان، وجعل فيها ليلة القدْأ، فعش للعشر الأ وجعل فضيلةً

ا ليلة القدأ في الوتر  ش العشر وتحرَّ:)فن أسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنها

  .أواه البخاأي( الأواخر

بش دعا ة  ش فئمة التابعين فخرج ابش المنذأ وابش فبي حاتم وفبو الشيخ عش قتادة و

 ،و ش الناس أسلًا ،اصطفى  ش الملائكة أسلًا ،إن الله اصطفى صفايا  ش خلقه]:قال

 ،واصطفى  ش الشهوأ أ ضان ،واصطفى  ش الأأض المساجد ،رهكْواصطفى  ش الكلام ذِ

 ،م الُلهموا  ا عظَّفعظِّ ،ة القدألواصطفى  ش الليالي لي ،واصطفى  ش الأيام يوم الجمعة

الدأ المنثوأ تفسير [مها الله تعالى به عند فهل الفهم والعقللما عظِّ م الأ وأُفإنما تعظُ

1/187. 

ل  ع تساويها باختلاف الأ اكش في تفاوت الأعما فصلٌ:]قَالَ الْعِزُّ بش عبد السَّلامو

 ويفضلان بما يقع فيهما لا بصفاتٍ ،اعلم فن الأ اكش والأز ان كلها  تساوية .والأز ان

 وتفضيلُ...فيهما  ش فضله وكر ه العبادَ نيل الُلهبهما، ويرجع تفضيلهما إلى  ا يُ قائمةٍ

 ش دنيوي كتفضيل الربيع على غيره  :فحدهما :الأ اكش والأز ان ضربان

أاجع إلى فن الله يجود على عباده فيهما بتفضيل  دينٌي لٌيتفض :الضرب الثاني...الأز ان

وكذلك يوم عاووأاء وعشر ، كتفضيل صوم أ ضان على صوم سائر الشهوأ ،فجر العا لين

إلى جود  فضلها أاجعٌ ،ويوم الاثنين والخميس ووعبان وستة فيام  ش ووال ،ذي الحجة

إلى فن الله  الثلث الأخير  ش كل ليلة أاجعٌ اده فيها،وكذلك فضلُالله وإحسانه إلى عب
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وإعطاء السؤال ونيل المأ ول  ا لا يعطيه في  ،إجابة الدعوات والمغفرة يعطي فيه  ش

 .1/38قواعد الأحكام [  الثلثين الأولين

منَْ يُعَظِّمْ ذلك وَ}:تعظيم وعائر الله،يقول الله تعالى  ش القواعد المقرأة ورعاً وجوبُ :ثانياً

ذلَِكَ وَمنَْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ }:ويقول تعالى.37سوأة الحج الآية {شَعَائِرَ اللَّهِ فَإنَِّهَا منِْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

وَمنَْ يُعَظِّمْ شَعَائرَِ }:]قال الإ ام القرطبي ،31سوأة الحج الآية{فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَْ رَبِّهِ

فشعائر الله ...فوعر به وفعلم لله تعالى فيه ف رٌ وهو كل ويءٍ ائر جمع وعيرة،الشع{اللَّهِ

 . 17/12 تفسير القرطبي[ فعلام دينه

ويعظِّمَ  ،عز وجل، فيعظِّمَ وعائرَ الله وورائعَه م الُلهم  ا عظَّعظِّيُ فالواجب على المسلم فن

فن النبي أضي الله عنه سعيد عش فبي فقد وأد  حُر اتِ الله، ويعظِّمَ حُر ة وهر أ ضان،

مما كان ينبغي فن  وتحفظَّ ،هدودَ ش صام أ ضان وعرف حُ):صلى الله عليه وسلم قال

ه حسن،ووالبيهقي بسند جيد هصحيحفي  ابش حبانوأواه فحمد ( ر  ا قبلهكفَّ ،يتحفظ  نه

 . وعيب الأأنؤوط الشيخ

ا هو تعظيمٌ لركشٍ  ش فأكان ولا بدَّ فن توقش فخي المسلم،فن تعظيمَ وهر أ ضان، إنم

ني الأأكان الخمسة التي بُبل هو خُمسُ الإسلام، لأن صومَ وهر أ ضان فحدُ  الدِّيش،

، وإن انتهاك حر ة أ ضان طريقٌ  وصلٌ بالتأكيد إلى ناأ جهنم والعياذ بالله عليها الإسلام

  .عز وجل

 ش الاستخفاف بشهر أ ضان انتشرت بين المسلمين  ع الأسف الشديد صوأٌ كثيرةٌ  :ثالثاً

بل إن كثيراً  ش الفساق يتعمدون إفساد  ،التي تنطوي على عدم تعظيم هذا الشهر المباأك

التي تنشر العري  وعلى أفس هؤلاء القنوات الفضائحية، صيا نا وعبادتنا في أ ضان،

والفواحش والفساد الأخلاقي بمسلسلاتٍ تافهةٍ ساقطةٍ، تُعلي  ش وأن العاهرات 

 . لقواديش والحشاوين والتافهين وف ثالهموا
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 وهر الرحمة والمغفرةالتي تستغل  قاطعة فضائيات المسخرة إن الواجب الشرعي يقتضي 

 قاطعةً تا ةً، لأن هؤلاء هم اللصوص والسُّراق الذيش يسرقون أ ضان  ش المسلمين، 

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ }:ويفسدون علينا عبادتنا، هؤلاء الذيش ينطبق عليهم قول الله تعالى

 .13سوأة النوأ الآية  {الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهمُْ عذََابٌ ألَِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وكذلك هنالك فصناف  ش الناس يستغلون الشهر الكريم استغلالًا بشعاً، كبعض التجاأ 

بدون  وجب، و نهم  ش يستغل إقبال الناس على الشراء  الذيش يرفعون الأسعاأ في أ ضان

 . في أ ضان، فيسوقون البضائع الفاسدة و نتهية الصلاحية

ولا وك فن هذا محرمٌ ورعاً، لأن فيه إلحاق الضرأ بالناس، ويدخل في باب فكل ف وال 

ا بالربح الناس بالباطل، وفن الواجب على التجاأ فن يتقوا الله في المستهلكين، وفن يقنعو

 . القليل، وواجب المستهلكين فن يضبطوا استهلاكهم بالضوابط الشرعية

وممش يستغلون الشهر الكريم استغلًا بشعاً البنوك الربوية التي تُعلش عش الجوائز الكبيرة 

 .لجذب الناس إلى  عا لاتها المحر ة ورعاً

أ على فنغام الموسيقى وكذلك بعض المطاعم والفنادق التي تعلش عش تقديم وجبات الإفطا

وحفلات الغناء والرقص والطرب وغير ذلك  ش المنكرات والانتهاكات لحر ة وهر 

 . أ ضان

فقول لهؤلاء المفسديش جميعاً اأفعوا فيدكم عش وهر أ ضان، اأفعوا ايديكم عش وهر 

العبادة والقرآن، هذا الشهر ليس لكم، وإنما هو لعباد الله الصادقين، الذيش يصو ون 

 . هاأه، ويقو ون ليله ويتلون كتاب أبهمن

 ش فود المنكرات التي يقع فيها بعض الناس في وهر أ ضان المجاهرةُ بالفطر  ع  :رابعاً

فالمجاهرةُ بالفطر في أ ضان وقاحةٌ وسوءُ فدبٍ  ع  وقلة حياء، تبجحٍ وافتخاأٍ بالمعصية،

ره وقع في كبيرةٍ  ش كبائر الله عز وجل، و ع عباد الله الصائمين، وهذا المجاهر بفط

ولو  .الذنوب، ومجاهرته بالفطر  ش ففعال فهل الفسق المجون، نسأل الله العفو والعافية
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فن هذا المفطر في نهاأ أ ضان بلا عذأٍ قد ستر على نفسه لكان ذنبه فهون، وإن كان هو 

 .عظيماً في ذاته

 ش المجاهر المستعلش، والكاتم له  والمستخفي بما يرتكبه فقل إثماً:] قال العلا ة ابش القيم

فقل إثماً  ش المخبر المحدث للناس به، فهذا بعيدٌ  ش عافية الله تعالى وعفوه، كما قال 

كل ف تي ُ عافى إلا المجاهريش، وإن  ش المجاهرة فن يستر :)النبي صلى الله عليه وسلم

الباأحة كذا وكذا،  يا فلان فعلتُ:الله تعالى عليه ثم يصبح يكشف ستر الله عنه يقول

فو كما قال، وفي الحديث الآخر ( فيبيتُ أبُّهُ يستره، ويصبحُ يكشفُ ستَر الله عش نفسه

 ش ابتلي  ش هذه القاذوأات بشيءٍ فليستتر بستر الله، فإنه  ش ):ه وسلمعنه صلى الله علي

يت لم تضر إن الخطيئة إذا خف:)وفي الحديث الآخر (يُبد لنا صفحته نُقم عليه كتاب الله

إغاثة اللهفان  ش  صايد الشيطان  [إلا صاحبها، ولكش إذا فُعلنت فلم تُنكر ضرت العا ة

7/117-118. 

وفيه تعدٍ على  ،إن انتهاك حر ة أ ضان بأي وكلٍ  ش الأوكال  ش المحر ات :خامساً

سُولَهُ وَيَتَعدََّ حدُُودَهُ وَمنَْ يَعْصِ اللَّهَ ورََ}:قال سبحانه وتعالى وعصيانٍ لأوا ر الله، فحكام الشرع،

 .11سوأة النساء الآية {يدُْخِلْهُ نَارًا خَالدًِا فِيهَا ولََهُ عذََابٌ مُهِينٌ

وقد فخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عش عقوبة  ش ينتهك حر ة 

لله سمعت أسول ا :فقد وأد في حديث فبي ف ا ة الباهلي أضي الله عنه قال ،أ ضان

 -في بعضُديَّ  -فأخذا بضَبعيَّ ،إذ فتاني أجلان بينا فنا نائمٌ):صلى الله عليه وسلم يقول

فصعدت  إنا سنسهله لك، :إني لا فطيقه فقالا :اصعد فقلت :فأتيا بي جبلًا وعراً فقالا

هذا :  ا هذه الأصوات؟ قالوا: قلت ،حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات وديدة

تسيل  ،همفوداقُ  علقين بعراقيبهم  شققةً فإذا فنا بقومٍ ،ثم انطلق بي الناأ،واء فهل عُ

أواه ...( ة صو هملَّحِهؤلاء الذيش يفطرون قبل تَ: ش هؤلاء؟ قال:قال قلت هم د اً،فوداقُ
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صحيح على ورط  سلم،ووافقه :النسائي وابش خزيمة وابش حبان والطبراني والحاكم وقال

 .الألباني الذهبي، وصححه العلا ة

 الثلاثة، الإسلامديش في  رء ش فسهم الم في نهاأ أ ضان يذهب بسهمٍ الفطرَ تعمدَ ش إن 

 :فحلف عليهش ثلاثٌ:)فن أسول الله صلى الله عليه وسلم قال أضي الله عنها عش عائشةف

ة، الصوم، والصلا: الإسلام له، وسهامُ لا سهمَ شْفي الإسلام كمَ َ شْ له سهمٌ لا يجعل الُله

 .والحاكم وصححه العلا ة الألبانيأواه فحمد  (والصدقة

 الواجب على المسلم فنو .الله قد خصَّ وهر أ ضان بفضائل عظيمة فنوخلاصة الأ ر 

ويعظِّمَ  ويعظِّمَ حُر اتِ الله، ،عز وجل، فيعظِّمَ وعائرَ الله وورائعَه م الُلهم  ا عظَّعظِّيُ

 .حُر ة وهر أ ضان

كالمسلسلات  ،  ش المحر اتفهو أ ضان بأي وكلٍ  ش الأوكال وهر ة انتهاك حر  ا وف

الساقطة التي تبثها الفضائيات، وكرفع الأسعاأ بدون  وجب، وإقا ة وجبات الإفطاأ 

على فنغام الموسيقى وحفلات الغناء والطرب وكالمجاهرة بالفطر  ع تبجحٍ وافتخاأٍ 

 .بالمعصية

 

 
َ
اخِ الربو أثناء

َّ
 بخ
ُ
  استعمال

ُ
بطله

ُ
 الصيامِ لا ي

إنه مصاب بمرض الربو وأنه يستعمل بخَّاخ الربو أثناء الصيام، فهل  :قول السائلي

 ؟يبطل الصيام بذلك

وعدم الراجح  ش فقوال فهل العلم هو التضييق في  سألة المفطرات،  :أولًا :الجواب

وم في كثيٍر  ش الأدلة على إبطال الصلعدم ثبوت والتيسير على الصائمين،  ،التوسع فيها

و نهجي هو فن المفطرات المعتبرة هي  ا دلَّ  المفطرات التي يذكرها الفقهاء قديماً وحديثاً،

 .و ا يُلحق بها بدليلٍ صحيحٍ ،الطعام والشراب والجماع يهعليه الكتابُ والسنةُ، و
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كما يؤخذ  ش  وقد اختاأ القول بالتضييق في المفطرات الإ ام البخاأي صاحب الصحيح

 ابش تيمية واختاأه فيضاً ويخ الإسلام واختاأه الشيخ ابش حزم الظاهري، تراجم فبوابه،

  .الله مأحمه

فما كان  ،وهو الفم ، علوم فن الطعام والشراب يتناوله الإنسان  ش  نفذه الطبيعي ش و

ويدل على ذلك . الصائمفنه يفطر  فلا وكَّ ،طعا اً فو وراباً ودخل  ش المدخل الطبيعي

ضُ منِْ فَالآنَ بَاشِروُهنَُّ وَابتَْغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لكَُمْ وكَُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لكَُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَ}:له تعالىقو

 .187البقرة الآية سوأة {الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ منِْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

 ؟اختلف فهل العلم قديماً وحديثاً في فوياء كثيرة هل تُعَدُّ  ش المفطرات فم لا :ثانياً 

 .والخلاف في بعضها  عتبٌر، وفي كثيٍر  نها غير  عتبر

وفهم سبب لاختلاف العلماء في المفطرات يرجع إلى تحديد  عنى الجوف، فمنهم  ش 

لكونه  ، فطراًفي  نفذٍ  ش جعلوا الداخل إليه ف ،التجويف البطنياعتبر فن الجوف هو 

كل :]فقالوا ،في  دلول الجوفتوسعاً كبيراً الشافعية وتوسع فقهاء  .إلى الجوف  وصلًا

الدبر وباطش وباطش الرفس  العينكباطش الإذن وداخل في بدن الإنسان فهو جوفٌ، مجوف 

ا بمئم يفطر الصاحتى قالوا  والقبل، فعندهم يفطرُ الصائمُ بكل  ا دخل  ش هذه المنافذ،

 والتقطير في باطش الأذن  فطرٌ، فتوحٍ إلى  طلق الجوف  ش  نفذٍ عمداً هوصل  ش عين

ودخول طرف  التقطير في باطش الإحليل وإدخال عود فو نحوه فيه  فطرٌوالحقنة  ش الدبر و

 .بتصرفتحفة الحبيب على ورح الخطيب  [صبع في الدبر حالة الاستنجاء فيفطر بهالأ

حاويتا قليوبي  [و طعش نفسه فو طعنه غيره فوصل السكين جوفه ففطرل:]وقالوا فيضاً

 [الد اغ ففطر إلىفوصل  فوضع عليه دواءً جرحاًلو كان برفسه :]، وقالوا فيضاًوعميرة

خرى فقوالًا ليس هذا وقال فأباب المذاهب الأ. ، وغير ذلكتحفة المحتاج في ورح المنهاج

 .محل تفصيلها
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ن المفطر هو  ا يصل إلى المعدة دون غيرها إف هو المعدة فقط، في فن الجو راجحالقول الو]

فن الأ عاء هي المكان الذي يمتص فيه الغذاء، فإذا  ويضاف إلى ذلك . ش تجاويف البدن

وضع فيها  ا يصلح للا تصاص سواء كان غذاء فو  اء فهو  فطر، لأن هذا في  عنى الأكل 

 . عاصرة فطرات الصيام الم[ والشرب كما لا يخفى

 انسداد إلى ويؤدي الهوائية، الشُعَبَ يصيبُ المنتشرة، الصدأية الأ راض الربو  ش :ثالثاً

 الربو، وهو  رضى يستعمله و ش ضمش علاج  رض الربو بخَّاخ. التنفس مجرى تضيق فو

 :فنواع عدة

 يفتحها ثمَّ فمه، في المريضُ يضعها الغازية، فيه بهيئته الدواء  ضغوط غازي بخَّاخ  نها

 .أئتيه إلى يسحبَه فن ذلك بعد وعليه فمه، إلى الغاز فيندفع

 الدواءُ يُجعل  سحوق، و نها بخَّاخ فيه على وكل  ضغوط الدواء: المسحوق و نها بخَّاخ

 فنفه على المريضُ يضعه فنفي، بقناعٍ  تَّصل تبخير، جهاز في المقطَّر الماء محلول فيه  ع

 .الدواء ليستنشق وفمه

 .الجابر خالد الصائم الطبيب صحة انظر .ويضغط فيه الأكسجين :الأكسجين بخَّاخ و نها

 المادة فيه بما السائل  ش  لليتر 11 على الشائعة الاستعمال تحتوي بخَّاخ الربو وعبوة

 تنتج  للتر 11لا فن في بخة 711  نه يبخ فن فساس على ُ عدة الكمية وهذه الدوائية،

  ش فقل تشكل بخةٍ فكل الواحد، المللتر  ش جزء يخرج ةبخ كل في فنه في بخة 711

 الشاي  علقة في مما جزءاً وسبعين خمسة  ش واحداً جزءاً تمثل واحدة، والقطرة قطرة

 جهاز إلى  نه الأكبر الجزء يدخل فجزاء إلى ستقسم الواحدة القطرة وهذه الصغيرة، 

انظر . المعدة إلى ينزل قد لباقيوا الفمي، البلعوم جداأ على يترسب آخر وجزء التنفس،

 .11/7/713 الفقه الإسلا ي مجمع مجلة

إذا تقرأ هذا فإن فهل العلم المعاصريش قد اختلفوا في إبطال الصيام باستعمال بخَّاخ  :رابعاً

فنه يصل جزءٌ يسيٌر  ؟سبب اختلافهم في كونه  فطراً فم لا يظهر فنو .الربو فو عدم إبطاله
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في بخَّاخ الربو إلى المعدة، وهي الجوف على الراجح  ش فقوال الفقهاء   ش المادة الدوائية

 ؟لا فم للصائم  فطرٌ اليسيُر الجزءُ هذا فهل .كما سبق

وإنه بعد إجالة النظر والفهم في الفتاوى الصادأة في هذه المسألة، والنظر والتدقيق في 

تعمال بخَّاخ الربو فثناء الصوم فدلتهم، يظهر لي فن القول الراجح الذي تؤيده الأدلة فن اس

 لا يُبطل الصيام، وهذا اختياأُ عددٍ  ش فهل العلم المعاصريش وبعض الهيئات العلمية،

 الله عبد العثيمين والشيخ محمد العلا ة باز والشيخ بش العزيز عبد و نهم الشيخ العلا ة

 الدائمة اللجنةو الخياط والدكتوأ محمد الضرير، الصديق الدكتوأ والشيخ جبريش، بش

 .بالسعودية وغيرهم  للإفتاء

 :والأدلة على عدم التفطير باستعمال بخَّاخ الربو فثناء الصيام  ا يلي

 ولكش ،جزءٌ  ش المادة الدوائية في بخَّاخ الربو إلى المعدة يصل فنه قرأ الأطباء المختصون (1)

 فيه بما السائل  ش  لليتر 11 فعبوة البخَّاخ المكونة  ش] جزءٌ يسيٌر جداً، هو الجزء هذا

  للتر 11فل فن في بخة 711  نه يبخ فن فساس على ُ عدة الكمية وهذه الدوائية، المادة

 فقل تشكل بخة فكل الواحد، المللتر  ش جزء يخرج بخة كل في فنه في بخة 711 تنتج

 الشاي ة علق في مما جزءاً وسبعين خمسة  ش واحداً جزءاً تمثل واحدة، والقطرة قطرة  ش

 جهاز إلى  نه الأكبر الجزء يدخل فجزاء إلى ستقسم الواحدة القطرة وهذه الصغيرة،

انظر  [المعدة إلى ينزل قد والباقي الفمي، البلعوم جداأ على يترسب آخر وجزء التنفس،

 .11/7/713 الفقه الإسلا ي مجمع مجلة

 المتبقي على قياساً عنه ويُعفى م،الصائ يُفطر وهذا المقداأ اليسير جداً الواصل إلى المعدة لا

 الصائم، ويبلعه بالريق يختلط قد المضمضة، بعد المتبقي فإن والاستنشاق، المضمضة بعد

 الفم في يبقى يتمضمض عند ا الصائم فإن الصائم، يُفطر بأنه العلماء  ش فحدٌ يقل ولم

 الصيام صحة على ذلك يؤثر ولا الصائم، فيبلعه بالريق، تختلط الملوحة وهذه  لوحةٌ،

 هذا إن المختصين بعض وقال .عنه فيعفى يسيٌر جزءٌ الملوحة هذه لأن وذلك بالإجماع،

  ش المعدة إلى يصل مما فقلُّ الحقيقة في هو المعدة، إلى يصل جداً الذي اليسير الجزء
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 المادة لاكتشفنا  شعة بمادةٍ  وسومٍ بماء تمضمض فن الصائم لو قالوا ولهذا المضمضة،

 مما فقل الربو بخَّاخ  ش للمعدة يصل الذي اليسير الجزء فإذن قليل، بعد المعدة في شعةالم

 ورح فقه النوازلانظر [.المضمضة بعد تبقى التي الماء  لوحة  ش المعدة إلى يصل

 . الخثلان.د

وقد نص الفقهاء على فن  ا يبقى  ش يسير الماء في الفم بعد المضمضة لا يفطر الصائم، قال 

[ قصد بغير واصل لأنه يفطر؛ لم المضمضة بعد بللٌ فِيهِ في بقي إذا:]صكفي الحنفيالح

 . 7/332 المختاأ الدأ

 واصل لأنه يفطر؛ لم المضمضة بعد الماء فجزاء  ش بقي  ا بلغ إذا]:البهوتى الحنبلى وقال

 .13/ 2 القناع كشاف[ قصد بغير

 يُشبه بل ولا وربٍ، بأكلٍ المعدة، ليس لىإ الربو بخَّاخ كميةٍ قليلةٍ جداً  ش دخول إن( 7)

الُحقش غير المغذية،و ش المعلوم فن الدواء فيها يذاب بالماء المقطر، وهي لا تُفطر الصائم 

 .باتفاق فيما فعلم

قول النبي  في كل النهاأ، لعموم ش المعلوم فنه يجوز للصائم فن يستاك فثناء صو ه ( 3)

أواه ( على ف تي لأ رتهم بالسواك عند كل صلاة لولا فن فوق:)صلى الله عليه وسلم

 .البخاأي و سلم

 يستاكُ وسلم عليه الله صلى الله أسول أفيت):أبيعة أضي الله عنه قال بش عا ر وعش

 .أواه البخاأي(دُّعُفو فَ فُحصي لا  ا صائم وهو

  ش لثةوال الأسنان، تقي كيميائية،  واد ثمانية على يحتوي السواك فن الأطباء وقد ذكر

 تدخل التي المواد هذه عش عُفي كان فإذا البلعوم، وتدخل باللعاب تنحل وهي الأ راض،

 عنه يعفى الربو بخَّاخ  ش يدخل  ا فكذلك  قصودة، وغير قليلة لكونها المعدة؛ إلى

 .11/7/713 الفقه الإسلا ي مجمع انظر مجلة.ذاته للسبب

على الراجح  ش فقوال فهل  نها لا تفطرفإ،قطرة الأنف يمكش قياس بخَّاخ الربو على (1)

قال ويخ الإسلام ابش تيمية أحمه الله عند حديثه عش الكحل والقطرة  العلم،
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اج ت ش ذلك فإن الصيام  ش ديش المسلمين الذي يح والأظهر فنه لا يفطر بشيءٍ:]ونحوها

 ،الصيام فلو كانت هذه الأ وأ مما حر ها الله وأسوله في ،إلى  عرفته الخاص والعام

الصحابة  مهولو ذكر ذلك لعلَّ ،بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه الصومُ ويفسدُ

صلى الله وبلَّغوه الأ ة، كما بلغوا سائر ورعه، فلم ينقل فحدٌ  ش فهل العلم عش النبي 

 لم فنه لم يذكرعُ ،عليه وسلم في ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا  سنداً ولا  رسلًا

 .71/731 ىمجموع الفتاو[ ويئاً  ش ذلك

،تشمل هذا الجزء اليسير جداً  ش اليسير  غتفرإن القاعدة الفقهية التي تنص على فن  (1)

 فن النصوص  ش يظهر]:الخياط هيثم محمد الدكتوأ بخَّاخ الربو الواصل إلى المعدة، قال

  ضمض الذي الماء  ش ويءٌ فمه في يبقى يُمَضمض  ش فن في وك فلا عنه، َ عْفُوًّا قدأا ثمة

  ضمض ولو...الحديث بنص يُفطر لا ولكنه ُ بْتَلِعُهُ، وكَّ لا وهو باللعاب، مختلطًا به

 وجود يؤكد مما قليل، بعد المعدة في الُمشعَّة المادة لاكتشفنا ُ شعَّةٍ، بمادةٍ  وسومٍ بماءٍ المرء

 بخَّاخ  ش المريء إلى يتسرَّب فن يمكش عما -يقيناً – يزيدُ يسيٌر وهو عنه،  عفوٍ يسيٍر قَدْأٍ

 يوضع الذي القرص  ش فو تسرَّبا، إن الأنف قطرة فو الأنف بخَّاخ  ش فو تسرَّب، إن الربو

 غشاءُ انثقب التي الأذن قطرة  ش فو تسرَّب، إن الصدأية الذبحة لعلاج اللسان تحت

  نها يصلُ  ا لكون الأوياء، هذه بتفطير للقول وورعاً طبَّاً  سوغَ فلا تسرَّب، إن طبلتها

  ثل وقل.الله واء إن عنه المعفو اليسير القدأ  ش بكثير فقل- وصل إن - المعدة جوف إلى

 المراد فن على يدل مما الاستنشاق، في المرء بالغ إذا الأنف  ش المعدة إلى يصلُ  ا في ذلك

 بإسنادٍ داود فبو واهأ الذي الحديث في صبرة بش للقيط وسلم عليه الله صلى بقوله

 في بالمبالغة الأ ر عش عفوٌ فنه (صائمًا تكون فن إلا الاستنشاق في وبالغ):صحيح

 بعد نهيٌ وهو سيما لا تفطر، فنها على نصَّ ولا المبالغة، هذه عش نهيٌ لا الاستنشاق،

  ش الحديث هذا على قِيسَ  ا فإن - الله واء إن صحيح وهو - ذلك صح فإذا, ف رٍ

 المرءُ يذوق فن في حرجاً الفقهاء  ش كثيٌر يرى لا كذلك . وضوع ذي غير يغدو ات فطر

 ذوق فن  ع والتابعين، الصحابة بعض فقوال على اعتماداً العلك يمضغ فن في ولا الطعامَ،
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 فو الطعام  ش - الله واء إن - عنه  عفواً يسيراً قدأاً المعدة إلى يوصل العلك و ضغ الطعام

 .788-11/7/787الإسلا ي الفقه مجمع مجلة[ الشراب

وعدم الراجح  ش فقوال فهل العلم هو التضييق في  سألة المفطرات،  فنوخلاصة الأ ر 

 .والتيسير على الصائمين ،التوسع فيها

 فيالقول الراجح الذي تؤيده الأدلة والأ عاء فقط، وفن الجوف هو المعدة  راجحالوفن 

 .لا يُبطل الصيامهو فنه  باح ووم استعمال بخَّاخ الربو فثناء الص

 

 ذبحِ الأضاحي في الخارج
ُ
 حكم

نظراً لارتفاع أسعار الأضاحي في بلادنا، فما قولكم في إرسال ثمن  :يقول السائل

الأضحية إلى بلادٍ أخرى أسعار الأضاحي فيها أرخص، فتذبح الأضحية هنالك، فهل 

   ؟يجوز ذلك

سنةٌ  ؤكدةٌ في حق الموسر هي و ،عيد الأضحى المباأك وعائر ش  الأضحية :أولًا :الجواب

قال  صلى الله عليه وسلم،بكتاب الله عز وجل وسنة أسوله   شروعةٌ، وفكثر العلماءعند 

 .7سوأة الكوثر الآية  {فَصَلِّ لِرَبِّكَ واَنحَْرْ}:تعالى

صلى فسه فضحيته بن وكان يتولى ذبحَ ،ضحيكان يُ صلى الله عليه وسلموثبت فن النبي 

 .كما أواه البخاأي الله عليه وسلم،

بكبشين ف لحين، فرفيته  صلى الله عليه وسلمضحى النبي :)قال أضي الله عنهعش فنس 

 .(كبر فذبحهما بيدهسمِّي ويُهما يُفاحِواضعاً قد ه على صِ

 بالمدينة عشرَ صلى الله عليه وسلمفقام أسول الله ):وعش ابش عمر أضي الله عنهما قال

  .هذا حديث حسش: أواه فحمد والتر ذي وقال (ين يضحيسن

إن فول  ا نبدف به في : صلى الله عليه وسلم قال النبي):قال أضي الله عنهوعش البراء 

فإنما  ذبح قبلُ شْوَ  ،فعله فقد فصاب سنتنا شْثم نرجع فننحر، َ  نصلي،يو نا هذا فن 
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إن : فقال ،فبو بردة بش نياأ وقد ذبح فقام.ليس  ش النسك في ويء ، ه لأهلهقدَّ هو لحمٌ

 .أواه البخاأي و سلم(إذبحها ولش تجزئ عش فحدٍ بعدك: فقال ،عندي جذعةٌ

ذلَِكَ وَمنَْ يُعَظِّمْ }:جلالهكما قال جل والأضحيةُ وَعيرةٌ  ش وعائر الله، وهي واجبةُ التعظيم 

 . 37الآية لحج سوأة ا{شَعَائِرَ اللَّهِ فَإنَِّهَا منِْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

إذا استعرضنا نصوصَ الكتابِ والسنةِ نجدُ فن المقصودَ الأعظمَ  ش الأضحية هو فن  :ثانياً

 ،وإأاقة الدم كوسيلة  ش وسائل الشكر لله تعالى عز وجل بالذبح، الله إلى المسلم يتقرب

داءً وكذلك الا تثال لأ ر الله عز وجل بإأاقة الدم، اقت تعظيم وعائر الله عز وجل،و

لنَْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا ولََا دِمَاؤُهَا ولَكَنِْ يَنَالُهُ التَّقْوىَ }:كما قال تعالى،بإبراهيم عليه الصلاة والسلام

  .37سوأة الحج الآية  {مِنكُْمْ

مَا رزََقهَُمْ منِْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ  ولَكُِلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسْكَاً لِيذَْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى}:ل الله تعالىوقولو تأ لنا 

وَالْبدُْنَ جَعَلْنَاهَا لكَُمْ مِنْ }: ، وقوله تعالى31سوأة الحج الآية  {فَإلَِهكُُمْ إلَِهٌ واَحِدٌ فَلَهُ أسَْلمُِوا

بَتْ جُنُوبُهَا فكَُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْترََّ لكَُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكرُُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَ شَعَائِرِ اللَّهِ

قْوَى مِنكُْمْ كذَلَِكَ سَخَّرَهاَ كذَلَِكَ سَخَّرْناَهَا لكَُمْ لَعَلَّكُمْ تشَكُْروُنَ لنَْ يَنَالَ اللَّهَ لحُُومُهَا وَلا دِماَؤُهاَ ولَكَنِْ يَنَالُهُ التَّ

، وقوله 37-32سوأة الحج الآيتان {للَّهَ عَلَى مَا هدََاكُمْ وَبشَِّرِ الْمُحسِْنِينَلكَُمْ لِتُكَبِّرُوا ا

ايَ قُلْ إِنَّ صلَاتِي وَنسُُكِي وَمَحْيَ}:، وقوله تعالى7سوأة الكوثر الآية  {فَصَلِّ لِربَِّكَ وَانْحَرْ}:تعالى

-127سوأة الأنعام الآيتان  {لِكَ أُمِرتُْ وأََنَا أَوَّلُ الْمسُْلِميِنَوَمَمَاتِي لِلَّهِ ربَِّ الْعَالَمِينَ  لا شَرِيكَ لَهُ وَبذَِ

123. 

 صلى الله عليه وسلمخطبنا أسول الله :)قال أضي الله عنهحديث البراء ولو تأ لنا فيضاً 

و ش نسك  ، ش صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد فصاب النسك: يوم النحر بعد الصلاة فقال

يا أسول الله لقد نسكت قبل فن  :فقام فبو بردة بش نياأ فقال .مقبل الصلاة فتلك واة لح

فخرج إلى الصلاة وعرفت فن اليوم يوم فكل وورب فتعجلت فأكلت وفطعمت فهلي 
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إن عندي عناقاً  :فقال .تلك واة لحم :صلى الله عليه وسلمفقال أسول الله  .وجيراني

ولش تجزئ عش فحدٍ  ،نعم :قال ؟جذعةً وهي خيٌر  ش واتي لحم فهل تجزئ عني

 .أواه البخاأي و سلم (بعدك

فنه ليس المقصود  ش الأضحية فإذا ف عنا التأ ل في هذه النصوص وغيرها يظهر لنا جلياً 

فليس هذا هو المقصد الأعظم  ش الأضحية، بل هو  ،فو هديةً وتوزيعه صدقةً اللحم فقط،

لم بين الأضحية وبين واة اللحم، ولذا فرق النبي صلى الله عليه وس  قصدٌ تبعيٌ ثانويٌ،

 ش صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد فصاب النسك،و ش نسك قبل الصلاة فتلك واة ):فقال

 (واة لحم واتك):للصحابي الذي ذبح قبل الوقتقال و ،(لحم

بناءً على  ا سبق فالأصلُ في الأضحية فن تُذبح في بلد المضحي، بل في بيته إن  :ثالثاً

ونشراً لهذه الشعيرة بين الناس، وتحقيقاً للسنة النبوية في  لسنة النبويةل إحياءًاستطاع، 

أضي الله ا في حديث فنس لمذبحها  وإلا وهدَ ،ذبحها بنفسه إن كان يحسش الذبح يتول

كبر، ي ويُسمِّوكان يُ ،ضحى بكبشين فقرنين ف لحين صلى الله عليه وسلمفن النبي ):عنه

 .أواه البخاأي و سلم(همافاحِأجله على صِ ولقد أفيته يذبحهما بيده واضعاً

ثم ذكر في الباب الذي [ ذبح الأضاحي بيده  شْباب َ ]:قال الإ ام البخاأي في صحيحه

 .وف رَ فبو  وسى بناته فن يضحين بأيديهش]:يليه

في خبريش كلاهما  ش  ووقع لنا بعلوٍ .وصله الحاكم في المستدأك ]:ابش حجر قال الحافظ

بش أافع فن فبا  وسى كان يأ ر بناته فن يذبحش نسائكهش بأيديهش وسنده طريق المسيب 

 .111-17/111فتح الباأي  [صحيح 

 أضي الله عنهفإن فناب عنه فيستحب له فن يشهد ذبحها لما وأد في حديث فبي سعيد 

قو ي لأضحيتك فاوهديها ):قال لفاطمة أضي الله عنها صلى الله عليه وسلمفن الرسول 

 . أواه البيهقي والحاكم (غفر لك  ا سلف  ش ذنبكل قطرة  ش د ها يُفإنه بأو

صلى قال أسول الله ):قال أضي الله عنهوأوى البيهقي بإسناده عش عمران بش حصين 

 ش د ها  غفر لك بأول قطرةٍفإنه يُ ،يا فاطمة قو ي فاوهدي فضحيتك :الله عليه وسلم
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ومحياي ومماتي لله أب العالمين لا وريك إن صلاتي ونسكي  :وقولي عملتيه، نبٍذَ كلُّ

قلت يا أسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل  .له، وبذلك ف رت وفنا فول المسلمين

وأواه الحاكم وقال هذا حديث  (بل للمسلين عا ة :قال .ذلك فنتم فم للمسلمين عا ة

 .وفيه كلامٌ لأهل الحديث .صحيح الإسناد ولم يخرجاه

صلى الله ل النبي وقل ل  ش الأضحية  ش السنة عند جمهوأ فهل العلم،وكذلك فإن الأك

 .أواه البخاأي و سلم (خروا وتصدقوافكلوا وادَّ:)عليه وسلم

أواه البخاأي (كلوا وتزودوا:)قالصلى الله عليه وسلم فنه  أضي الله عنهجابر عش و

 (خرواكلوا وتزودوا وادَّ):وفي أواية فخرى عند  سلم.و سلم

سوأة الحج  {فكَلُُوا منْهَا}:قوله تعالىل ل بعض فهل العلم بوجوب الأكل  نها،وقد قا

 .78الآية 

قوله وكذلك فإن إطعام الفقراء  ش الأضحية  ش السنة عند جمهوأ فهل العلم، ل

 .78سوأة الحج الآية  {فكَُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائسَِ الفَْقِيرَ}:تعالى

لفقر في بلادنا في تصاعدٍ  ستمرٍ، و ش الفقراء  ش لا يقدأ على وراء و ش المعلوم فن نسبة ا

اللحم، فعند ا يكثر ذبح الأضاحي في بلادنا ويُطعم الفقراء  نها يعمُّ الخير، وهذا نوعٌ  ش 

 .فنواع التكافل الاجتماعي

هدي  ش العلماء يرون فن يُ وكثيٌر وكذلك فإن  ش السنة الإهداءُ  نها لأسقاأب والجيران،

 صلى الله عليه وسلمفي صفة فضحية النبي  أضي الله عنه ا وأد عش ابش عباسلملثاً  نها،ثُ

[ ويتصدق على السؤَّال بالثلث  ،طعم فقراء جيرانه الثلثطعم فهل بيته الثلث،ويُويُ:] قال

 .شحديث حس: أواه الحافظ فبو  وسى الأصفهاني في الوظائف،وقال

فحجتهم  لخاأج يقصدون أخص السعر في الدأجة الأولى،إن الذيش يضحون في ا :رابعاً

اأتفاع فسعاأ الأضاحي في بلادنا، ولا يتأكدون فنه سيتم تحقيق وروط  الأضحية حينئذٍ، 

 .ولا يتحققون  ش كيفية التصرف فيها بعد ذبحها، وفي هذا خللٌ كبيٌر
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هو جائزٌ  ا دام  بل ولا ينبغي فن يُفهم  ش كلا ي عدم جواز التوكيل في ذبح الأضاحي،

فن الوكيل يُحقق وروطَ الأضحية، و ش المعلوم فنه يتم إأسالُ ف والٍ  ش المسلمين في 

الخاأج إلى جهاتٍ خيرية في بلادنا لذبح الأضاحي عندنا، وهؤلاء الذيش يضحون في 

بلادنا  ش فهل البلاد الإسلا ية يقصدون الصدقة على الفقراء والمحتاجين، وفي الغالب 

 ش الموسريش الذيش يضحون في بلادهم، بخلاف  ا يفعله  ش يقصد أخص الأسعاأ فهم 

 .فيضحي في الخاأج

اتفق فهل وقد  ،لحماً ويضاف إلى  ا سبق فن الأفضل في الأضاحي فغلاها ثمناً وفسمنها

باب فضحية :] قال الإ ام البخاأي .العلم على فنه يستحب فن تكون الأضحيةُ سمينةٌ

 [.ويُذْكَرُ سمينين بكبشين فقرنين، عليه وسلم صلى اللهالنبي 

عش فبي ...في في صفة الكبشين" ويذكر سمينين"قوله :] وقال الحافظ ابش حجر

كان إذا فأاد فن يضحي اوترى كبشين عظيمين  صلى الله عليه وسلمفن النبي ):هريرة

ش ف ته والآخر ع ،سمينين فقرنين ف لحين  وجوئين فذبح فحدهما عش محمد وآل محمد

 .17/111 الباأي فتح[ ( ش وهد له بالتوحيد والبلاغ

المجموع  [ ش استكثاأ العدد القيمة في الأضحية ففضلُ استكثاأُ:] وقال الإ ام الشافعي

8/332. 

. ن في ذبح الأضاحي في بلادنا تشجيعاً لمربي الأنعام وتحريكاً للسوق المحليإ :خامساً

فعوا الأسعاأ ولا يستغلوا إقبال الناس على الشراء برفع وعلى التجاأ فن يتقوا الله فلا ير

الأسعاأ بحججٍ واهيةٍ، وعلى التجاأ فن يعلموا فن أفع الأسعاأ بدون  وجبٍ، ف رٌ محرمٌ 

ورعاً، لأن فيه إلحاق الضرأ بالناس، ويدخل فيضاً في باب فكل ف وال الناس بالباطل، 

 .ستهلكين، وفن يقنعوا بالربح القليلوفن الواجب على التجاأ فن يتقوا الله في الم

سنةٌ  ؤكدةٌ في حق هي و ،وعائر عيد الأضحى المباأك ش  الأضحيةوخلاصة الأ ر فن 

عز  الله إلى المسلمُ المقصود الأعظم  ش الأضحية هو فن يتقربَو. فكثر العلماءعند الموسر 

يم وعائر الله عز وجل تعظو ،وإأاقة الدم كوسيلة  ش وسائل الشكر لله تعالى وجل بالذبح،
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يس لو،  تثال لأ ر الله عز وجل بإأاقة الدم، اقتداءً بإبراهيم عليه الصلاة والسلاملاوا

 .بل هو  قصدٌ تبعيٌ ثانويٌ، فو هديةً وتوزيعه صدقةً المقصود  ش الأضحية اللحم فقط

سنة لل إحياءًالأصل في الأضحية فن تُذبح في بلد المضحي، بل في بيته إن استطاع، و

لما في ذلك  ش تحقيق و ونشراً لهذه الشعيرة بين الناس، وتحقيقاً للسنة النبوية النبوية

 . قاصد  شروعيتها

 

 امتلاءِ المقبرةِ 
َ
فنِ حال

َّ
 الد

ُ
 كيفية

ولا يوجد مكانٌ آخر في البلدة لإنشاء مقبرةٍ  ،امتلأت المقبرةُ في بلدتنا :قول السائلي

ةٌ بالمستوطنات حيث صُودرت أراضينا من الاحتلال، وأراضي البلدة محاصر جديدةٍ،

فهل يجوز أن نجعل القبَر طوابق كما اقترح بعضُ الناس، أو أن نطمرَ المقبرةَ القديمة 

فما هو  بالتراب حتى ارتفاع مترين أو ثلاثة، ونعملُ قبوراً جديدةً كما اقترح آخرون،

 ؟ الحلُّ الموافق للشرع في حالة امتلاء المقبرة

قبٍر خاصٍ به، كما دلت  في ُ توفى  سلمٍ كلِّ الأصلُ المقرأُ ورعاً هو دفشُ :أولًا :وابالج

عش هشام بش ف ويكون القبر في باطش الأأض، ولا يُرفع إلا بنحو وبٍر، عليه السنةُ النبويةُ،

 ،حدٍيوم فُ كي إلى أسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحاتُقال وُأضي الله عنه عا ر 

هم  وا فكثرَوقدِّ ،واحدٍ وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبٍر ،احفروا وفوسعوا وفحسنوا:)فقال

 ،صحيحٌ حسشٌ حديثٌ :قالو أواه التر ذي، (م بين يدي أجليندِّفمات فبي فقُ ،قرآناً

 .113وصححه العلا ة الألباني في فحكام الجنائز ص 

قال في  رضه ضي الله عنه أعش عا ر بش سعد بش فبي وقاص فن سعد بش فبي وقاص و

كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى  ،الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِشَ نَصْبًا):الذي هلك فيه

 .أواه  سلم( الله عليه وسلم
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 لنا والشقُّ حدُاللَّ:)قال النبي صلى الله عليه وسلم:قالأضي الله عنهما عش ابش عباس و

ه التر ذي وفبو داود وغيرهما وصححه العلا ة الألباني في فحكام الجنائز ص أوا( لغيرنا

 والشقُّ .فيهاهو فن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة  ش جهة القبلة يوضع  حدُواللَّ .111

  .إلى فسفلحفر له حفرة هو فن يُ

إن كانت  لكش ،ن الدفش في اللحد وفى الشق جائزانففجمع العلماء :] قال الإ ام النووي

تنهاأ  وان كانت أخوةً الأدلة،ففضل لما سبق  ش  فاللحدُ ،هاترابُ لا ينهاأُ أض صلبةًالأ

  .1/787المجموع [ ففضل فالشقُ

والمتعاأف عليه في بلادنا فلسطين هو الشقُّ، لأن التربة لينةٌ وخشيةَ فن ينهاأ القبُر  ش 

 .  المطر

عش سفيان  الأأض بمقداأ وبٍر، لما أواه البخاأيو ش السنة فن يُرفع القبر قليلًا عش وجه 

قال الحافظ ابش حجر  .ماًنَّسَالتماأ فنه أفى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ُ 

وهو قول فبي ، القبوأواستدل به على فن المستحب تسنيم ... رتفعاًفي :]العسقلاني

  . 3/717 فتح الباأي [حنيفة و الك وفحمد والمزني وكثير  ش الشافعية

توقى فيُ ،ليعلم فنه قبٌر عش الأأض قدأ وبٍر رفع القبُرويُ:]وقال الشيخ ابش قدا ة المقدسي

 فع قبرهُوأوى الساجي عش جابر فن النبي صلى الله عليه وسلم أُ ،ترحم على صاحبهويُ

اكشفي لي عش  هُايا ف َّ  : لعائشة قلتُ : قال   وأوى القاسم بش محمد .عش الأأض قدأ وبٍر

لا  شرفة ولا  فكشفت لي عش ثلاثة قبوأٍ ،أسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قبر

 .7/373 المغني[ أواه فبو داود .ببطحاء العرصة الحمراء  بطوحةٍ ،لاطئةٍ

 ،حياً و يتاً لأن المسلم محترمٌ ،ر ة الأ واتعلى حُ بالمحافظةِلا بد  ش التذكير  :ثانياً

المؤ ش  يتاً  ثل  عظمِ إن كسرِ:)صلى الله عليه وسلم قال وقد جاء في الحديث فن النبي

الألباني في إأواء  علا ةال هصححو ،أواه فبو داود وابش  اجة وابش حبان( حياً كسرهِ

 أواية في جاء كما الإثم، في الحي عظم ككسر الميت عظم كسر في فن .3/311الغليل 

 .(الإثم في) آخرٍ وجه  ش القضاعي
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  ش له فن يريد :الباجي وقال .حياً يهان لا كما  يتاً يهانُ لا فنه إلى أةإوا :الطيبي قال

سماحة الشيخ محمد  انظر فتوى .الحياة حال في الحر ة  ش له كما  وته حال في الحر ة

 .بش إبراهيم آل الشيخ

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?View=Page&

PageID=11113&PageNo=1&BookID=7   

لأن يجلس :)وسلم عليه الله صلى الله أسول قال :قال عنه الله أضي هريرة فبي وعش

أواه ( ه فتخلص إلى جلده، خيٌر له  ش فن يجلس على قبٍرثيابَ كم على جمرةٍ فتحرقَفحدُ

 .   سلم

أآني أسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً على :)قال عنه الله وعش عماأة بش حزمٍ أضي

أواه فحمد ( فقال يا صاحب القبر انزل عش القبر لا تُؤذي صاحب القبر ولا يُؤذيك قبٍر،

وصححه  ،3/781 فتح الباأي إسناده صحيح،:وقال الحافظ ابش حجر والطبراني،

  .3122العلا ة الألباني في صحيح الترغيب حديث أقم 

أواه ابش فبي ( اتهفذى المؤ شِ في  وتهِ كأذاه في حي:)وعش ابش  سعود أضي الله عنه قال

 . ويبة في المصنف

فنه سئل عش الوطـءِ على القبِر، : وفخرج سعيد بش  نصوأ عش ابش  سعود أضي الله عنه

 .كما فَكرهُ فذى المؤ ش في حياته، فإني فكرهُ فذاه بعد  وته: فقال

نيت  ش فسباب ا تلاء المقابر البناءُ على القبوأ، فترى كثيراً  ش القبوأ قد بُ :ثالثاً

بالحجاأة فو الرخام، حتى إن كثيراً  ش الناس فصبحوا يتفاخرون بالبناء على قبوأ 

 وتاهم، وبعض هذه القبوأ كلَّفت  بالغ طائلة، وكل ذلك  ش وُؤم الابتعاد عش سنة النبي 

فعند البناء على القبوأ تبقى على  دى الأيام، وبالتالي لا يمكش في  ،صلى الله عليه وسلم

صلى وقد ثبت فن الرسول  .لدفشُ فيها إذا ضاقت المقبرة كما هو الحال في السؤالالمستقبل ا

قال لي عليٌ :فعش فبي الهياج الأسدي قال نهى عش البناء على القبوأ، الله عليه وسلم
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، لا تدع تمثالًا صلى الله عليه وسلمفلا فبعثك على  ا بعثني أسول الله :)أضي الله عنه

 . أواه  سلم(  شرفاً إلا سويتهإلا طمسته، ولا قبراً 

فن يُجصص القبُر وفن  صلى الله عليه وسلمنهى أسولُ الله :)قال أضي الله عنهوعش جابر 

 . أواه  سلم (ُيبنى عليه

كان يأ ر بتسوية  صلى الله عليه وسلمفن أسول الله :)أضي الله عنهوعش فضالة بش عبيد 

 . أواه  سلم (القبوأ

صلى الله لةً صريحةً على تحريم البناء على القبوأ، لأن الرسول فهذه الأحاديث تدل دلا

نهى عش ذلك، والأصلُ في النَّهي فنه يفيدُ التحريم، لذلك فإن جماهير علماء  عليه وسلم

 .المسلمين  تفقون على فن البناء على القبوأ  ش المحر ات

فولُهم وآخرُهم  ش لدن اعلم فنه اتفق الناس سابقُهم ولاحقُهم و:] قال الإ ام الشوكاني

الصحابة أضي الله عنهم إلى هذا الوقت،فن أفع القبوأ والبناء عليها بدعةٌ  ش البدع التي 

ولم يخالف في ذلك فحدٌ  ش المسلمين ...ثبت النهي عنها،واوتد وعيدُ أسول الله لفاعلها

القبوأ لذا فأى هدم كل الأبنية على  .8ورح الصدوأ بتحريم أفع القبوأ ص [ فجمعين

 .لمخالفتها للشرع

إن ا تلاءَ المقبرة وعدم إ كانية إنشاء  قبرةٍ جديدةٍ لضيق الأأاضي و صادأة  :رابعاً

الاحتلال لأأاضي البلدة، يعتبر حالةَ ضروأةٍ، تجيزُ الخروج عش الأصل المقرأ ورعاً في 

 ع الشرعِ لمشكلة فالحلولُ المتفقةُ  وبناءً على تقدير حالة الضروأة  ش فهل العلم، الدفش،

 :إ تلاءِ المقبرة يمكش فن تكون  ا يلي

ويُرجع إلى فهل  ،تراباً واوصاأ استعمالُ القبوأ القديمة والتي بليَ الأ واتُ فيها( 1)

ويغلب على ظني  طبيعتها، تختلف والأأض البلاد فإن الخبرة في تحديد  دةِ بلاء الميت،

 .لُّ عش خمسة عشر عا اً في بلادنافن  دة بلاء الميت حتى يصير تراباً لا تق

قال ابش عابديش  وقد فجاز الفقهاءُ الدفشَ في قبر الميت الذي بليَ ولم يبق  نه ويءٌ،

 والبناءُ غيره في قبره وزأعهُ جاز دفشُ ،وصاأ تراباً الميتُ ولو بليَ:قال الزيلعي:]الحنفي
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 كره دفشُالميت تراباً في القبر يُويخالفه  ا في التتاأخانية إذا صاأ :قال في الإ داد عليه،

فالأولى  ،عظيمةً لكش في هذا  شقةً -ابش عابديش -قلت ...لأن الحر ة باقية غيره في قبره،

وإن صاأ  ،دفش فيه غيرهُلا يُ قبٌر لكل  يتٍ عدَّإذ لا يمكش فن يُ الجواز بالبلى؛ إناطةُ

 ،والوعر السهلَ القبوأُ لزم فن تعمَّ وإلا لا سيما في الأ صاأ الكبيرة الجا عة، الأول تراباً،

لكش  ،جداً، وإن ف كش ذلك لبعض الناس رٌعسِ على فن المنع  ش الحفر إلى فن يبقى عظمٌ

 .133-3/138 حاوية ابش عابديش [فتأ ل ،الكلام في جعله حكماً عا اً لكل فحدٍ

بره وزأعه والبناء ه في قوصاأ تراباً يجوز دفش غيُر الميتُ ولو بليَ]:وقال العيني الحنفي

 .3/731البناية في ورح الهداية  [فيه وسائر الانتفاعات به

 ش  ويءٍفي  دة ظش دوام  ،في يحرم  ا دام الميت ،نبشولا يُ] :الدأدير المالكي وقال

 داأاً للدفش فيه لا بناؤهُ والنبشُ وإلا جاز المشيُ ،الـذَّنَبِ به في فيه غير عَجْبِ ،عظا ه

 .1/178الشرح الكبير [  اعةللزأ ولا حرثهُ

وحينئذ يجوز  ،وصاأ تراباً الميتُ يَالقبر إذا بل يجوز نبشُ] :النووي الشافعيالإ ام وقال 

قال فصحابنا أحمهم الله  .وغيره  ش عظمٍ وهذا كله إذا لم يبق للميت فثرٌ...غيره فيه دفشُ

 للنووي المجموع[ ة بهافهل الخبر عتمد فيه قولُويُ والأأضويختلف ذلك باختلاف البلاد 

1/313. 

 ،ولُالأ ىحتى يبل  يتٍ في  وضعِ دفش  يتٌن يُفلا يجوز :]وقال الإ ام النووي فيضاً

 وهذا الذى ذكرناه  ش المنع  ش دفش  يتٍ ،ولا عظمٌ لحمٌ لا ويءٌ،بحيث لا يبقى  نه 

وصاأ  وعظمهُ بل انمحق جسمهُ ،ولم يبق عظمٌ فأ ا إذا بليَ...تحريمٍ هو  نعُ على  يتٍ

سوى عليه ن يُفولا يجوز بعد البلي  ...في  وضعه بلا خلافٍ فيجوز بعد ذلك الدفشُ ،تراباً

نه ف يوهم الناسَ لأنه ،- وقوفة– لةِ سبَّ إن كان في  قبرةٍ ،جديدٍ قبٍر عماأةَ رَعمَّويُ الترابُ

 [اد الدفشَأففيه  ش  ليدفشَ خراباً بل يجب تركهُ ،فيمتنعون  ش الدفش فيه ،جديدٌ

 .1/781 المجموع
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فنه  و رادهم ظشُّ: قال في الفروع ،لم فن الميت صاأ تراباً تى عُ]:وقال المرداوي الحنبلي

عمل بقول فهل الخبرة، فالصحيح  ش المذهب فنه يجوز يُ صاأ تراباً، ولهذا ذكر غير واحدٍ

 .1/113 الإنصاف [دفش غيره فيه

لقبر،تنحى إلى جانب القبر بكل احترامٍ ودون وإذا وجدت بعض عظام الميت عند فتح ا

 .كسرها

وبناءً على  ا سبق ينبغي وضعُ حجرٍ على قبِر كل  يتٍ يُكتب عليه تاأيخ وفاته،حتى 

 . إذا غلب على الظشِّ فن الميت قد بلي فُتح القبُر ودُفش فيه  يتٌ آخر

 :الله عنه قَالَ حديث المطلب بش فبي وداعة أضيويدل على جواز وضع حجرٍ على القبر 

صلى الله عليه وسلم أَجُلًا فَنْ  يفََ رَ النَّبِ،لَمَّا َ اتَ عُثْمَانُ بْشُ َ ظْعُونٍ فُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِشَ

يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَقَامَ إِلَيْهَا أَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَسَرَ عَشْ 

قَالَ كَثِيٌر قَالَ الْمُطَّلِبُ قَالَ الَّذِى يُخْبِرُنِى ذَلِكَ عَشْ أَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه  -يْهِذِأَاعَ

أَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِيَن حَسَرَ عَنْهُمَا  يْوسلم قَالَ كَأَنِّى فَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِأَاعَ

 (يوَفَدْفِشُ إِلَيْهِ َ شْ َ اتَ ِ شْ فَهْلِ يفَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ فَخِ:وَقَالَ ،سِهِثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ أَفْ

 .فحكام الجنائزه العلا ة الألباني في أواه فبو داود وحسن

[ لم نكره ذلك في حجرٍ -الميت - لو نُقش اسمهُ:]الظاهري قال الشيخ ابش حزمو

 . 3/312المحلى

المذكوأة في السؤال ليست حالة اختياأٍ وسَعةٍ، وإنما حالةُ بناءً على فن الحالة ( 7)

طابقين فو فكثر،ويكون ذلك تحت الأأض وليس  القبر اضطراأٍ، فيجوز جعلُ

فوقها،بتعميق القبر،فيدفش الميتُ فيه،ويُغطى بقطعةٍ  ش الباطون على وكل بلاطةٍ 

وأد . ا صُنع بالأول وهكذا كبيرةٍ،ثم يوضع ترابٌ فوقها،ويدفش الميتُ الثاني ويصنعُ فيه

 القبر داخل في طوابق عملُ فيُمكِش الضروأةُ حصلت وإذا:]المصرية الإفتاء لداأ في فتوى

 حجاأةٍ  ش فو طوبٍ ِ ش بقَبْو القديم الميت أفاة تغطيةُ ف كش،فو إن  تسع هناك لو الواحد،

 [الجديد فوقَه الميتِ دفَش يتمُّ ثمَّ و ش الترابُ القَبْو على يوضع ثم عظا ه فو جسده تَمَسَّ لا
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 فإن :طابقين  ش المقبرة بناء وف ا]:واصل فريد نصر الدكتوأ  صر سابقاً الأستاذ  فتي وقال

 فيضاً، التطوأُ لاحقها فقد المقابر، و نها ويءٍِ، كل في والتطوأ التغير الحياة سنش  ش

  ش بنائها  ش  انعَ لا الضروأة ندوع بالآجُرَّ، تُبنَى فصبحت باللَّبِـش تُبنَى كانت فن فبعد

 حتى بالتراب يُغطَّى والعُلْويَّ الأأض، تحت بعمقٍ  نه السُّفْليُّ يكون فن وريطةَ طابقين

 جسد أطوبةَ الطابقان يَمْتَصَّ حتى وبٍر  قداأ إلا الأأض فوق  نه يظهر ولا  نتصفه،

 [.الأأض سطح تحت ئهاوبنا المقبرة هذه بتعميق إلا ذلك يتأتى ولا دفنه، بعد الميت

كأن يكون  وتراباً، الأ وات أ يماً عظام طمرُ المقبرةِ كلِّها بعد  دة البلاء، فإذا صاأت( 3)

قد  ضى على دفش آخر  يت دُفش في المقبرة خمسة عشر عا اً، فيجوز حينئذٍ طمرُ المقبرة 

 .كلها، و ش ثم إعادةُ الدفش فيها  ش جديدٍ

الدفش بهذه الطرق،  تبيحُرتها تعتبر  ش باب الضروأة التي وهذه الصوأ الثلاث التي ذك

سبحانه قال الله  .ولا يجوز استخداُ ها في حال السعة والاختياأ ،الضروأة تقدأ بقدأهاو

 .113الآية  الأنعامسوأة  {وَقدَْ فَصَّلَ لكَُمْ مَا حَرَّمَ عَليَكُْمْ إلَِّا مَا اضْطُررِتُْمْ إِلَيْهِ}:تعالىو

قبٍر خاصٍ به، كما دلت  في ُ توفى  سلمٍ كلِّ الأصلَ المقرأُ ورعاً هو دفشُ الأ ر فنوخلاصة 

 المسلم محترمٌو .عليه السنةُ النبويةُ ويكون القبُر في باطشِ الأأض، ولا يُرفع إلا بنحو وبٍر

 .في الإثم المؤ ش  يتاً  ثل كسره حياً عظمِ كسرُوحياً و يتاً 

وهذا يحولُ دون الدفشِ فيها  ستقبلًا إذا  بر البناءُ على القبوأ،ن  ش فسباب ا تلاء المقاوإ

 .احتيج لذلك، لذا فأى هدم كل الأبنية على القبوأ لمخالفتها للشرع

وفن ا تلاء المقبرة وعدم إ كانية إنشاء  قبرةٍ جديدةٍ لضيق الأأاضي و صادأة الاحتلال 

 .عش الأصل المقرأ ورعاً في الدفشيعتبر حالةَ ضروأةٍ، تجيزُ الخروج  لأأاضي البلدة،

استعمالُ القبوأ القديمة والتي  :الحلولَ الموافقة للشرع لمشلكة ا تلاء المقبرة في نظري ثلاثةٌو

ويكون ذلك تحت  طابقين فو فكثر، القبر يجوز جعلُ .تراباً واوصاأ بليَ الأ واتُ فيها

 .الأأض وليس فوقها
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كأن يكون قد  وتراباً الأ وات أ يماً عظام فإذا صاأتطمرُ المقبرة كلها بعد  دة البلاء، 

 ضى على دفشِ آخر  يتٍ دُفش فيها خمسة عشر عا اً، فيجوز حينئذٍ طمرُ المقبرة كلها، 

 .و ش ثم إعادةُ الدفش فيها  ش جديدٍ

 

ثثِ الموتى عبر وسائل الإعلام 
ُ
ورِ ج

ُ
 لنشرِ ص

ُ
 الشرعية

ُ
 الضوابط
وتى وأشلاءهم عبر وسائل نتشار ظاهرة نشر صور جثث المما قولكم في ا:يقول السائل

 ؟ الإعلام

فبين فن الراجح  ش فقوال فهل العلم هو جواز التصوير الفوتوغرافي،  :أولًا :الجواب

كالتصوير بالكا يرا و ثله التصوير بالفيديو والتصوير التلفزيوني ونحوها  ش الوسائل 

 .ونحو ذلك سافرةٍ كتصوير ا رفةٍ ،هُ رِّحَالحديثة، بشرط فن لا يعرض للتصوير  ا يُ

، لأنه لا ينطبق عليه  ا وأد  ش النصوص في والتصوير الفوتوغرافي بالشرط المذكوأ جائزٌ

( الناس عذاباً يوم القيا ة المصوأون فودُّ):تحريم الصوأ كقول النبي صلى الله عليه وسلم

ولا  بيتاً فيه كلبٌ  تدخل الملائكةُلا) :أواه البخاأي و سلم، وكقوله صلى الله عليه وسلم

 فَلِّفي الدنيا كُ أ صوأةً ش صوَّ:)أواه البخاأي و سلم، وكقوله صلى الله عليه وسلم( صوأةٌ

 . أواه البخاأي( يوم القيا ة فن ينفخ فيها الروح،وليس بنافخ

و ش احتج بهذه الأحاديث ونحوها على تحريم الصوأ الفوتوغرافية فاستدلاله غير 

، لأن التصوير الفوتوغرافي لم يكش  عروفاً في العهد النبوي، كما فن هذه النصوص يحٍصح

إن :]لا تتناول التصوير الفوتوغرافي في دلالتها اللغوية، قال الدكتوأ محمد الحسش الدَّدو

ولا في عهد فئمة الاجتهاد، وإنما  ،الصوأ الفوتوغرافية لم تكش  وجودة في العهد النبوي

الواأدة في التصوير لا تتناولها  الشرعيةُ عصوأ المتأخرة، ولذلك فالنصوصُرفت في العُ

بدلالة الألفاظ قطعاً، لأن اللفظ النبوي في التصوير إنما يتناول  ا كان  وجوداً إذ ذاك، 

أ  نه هو  ا كان  وجوداً في وحذَّ ،الذي حرَّ ه أسول الله صلى الله عليه وسلم فالتصويرُ

 ش الحجر فو  ش الطين فو  ش الخشب فو الرسم باليد فهذا هو ز انه، وهو النحت 
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التصوير، وهي كذلك لا يمكش فن تقاس على الصوأ المحر ة، فهي لا تدخل في دلالة 

ر نصوص القرآن اللفظ قطعاً، و ش فسر الألفاظ الواأدة في التصوير بها فهو بمثابة  ش فسَّ

فن السياأة  {وجََاءتْ سَيَّارَةٌ فَأرَسَْلُواْ وَارِدَهُمْ}:كالذي يقول في قول الله تعالى بغير  عانيها،

فلذلك تفسير هذه ...بغير  عناه ر القرآنَفو نحو هذا، فهذا فسَّ( لاندأوفر)فو ( كابرس) ثلا 

النصوص بغير دلالاتها اللغوية  نافٍ للمقصد الشرعي، وهو  ش القول على الله بغير 

الصوأ الفوتوغرافية على الصوأ الحقيقية التي وأدت وكذلك لا يمكش فن تقاس هذه ...علم

م النبي صلى الله عليه وسلم التصوير فيها النصوص، لأن العلة مختلفة، فالعلة التي حرَّ

 ش )يوم القيا ة  ب المصوأُعذَّخلق الله ومحاكاته، ولذلك يُ  ش فجلها، بينها بأنها  ضاهاةُ

المضاهون خلقي ):ولذلك قال ،(و ا هو بنافخ ،حفيه الرو ب حتى ينفخَذِّعُ صوِّأ ذا أوحٍ

ش علة التحريم، وهذه العلة لا تتحقق في الصوأ ، فلهذا بيَّ(فليخلقوا ذأة فليخلقوا وعيرة

 .www.dedew.net/text-1371.html...[ الفوتوغرافية

 قول الرسولحر ةُ المسلم حر ةٌ عظيمةٌ، حياً كان فو  يتاً، وقد وأد في الحديث  :ثانياً

إن د اءكم وف والكم وفعراضكم حرام كحر ة يو كم هذا في بلدكم :)صلى الله عليه وسلم

 . أواه البخاأي و سلم( هذا في وهركم هذا

أواه ( كل المسلم على المسلم حرام د ه وعرضه و اله:)وقال الرسول صلى الله عليه وسلم

  .البخاأي و سلم

أسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف وعش عبد الله بش عمر أضي الله عنه قال أفيت 

 ا فطيبك وفطيب أيحك  ا فعظمك وفعظم حر تك والذي نفس محمد :)بالكعبة ويقول

أواه ابش ( بيده لحر ة المؤ ش فعظم عند الله حر ة  نك  اله ود ه وفن نظش به إلا خيراً

 . 7/231 اجة وصححه العلا ة الألباني في صحيح الترغيب 

 ا فعظمك وفعظم ):الله عنه يو اً إلى البيت فو إلى الكعبة فقال ونظر ابشُ عمر أضي

 . أواه التر ذي( حر تك، والمؤ ش فعظم حر ة عند الله  نك
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ولا وك فن حر ة المسلم  يتاً كحر ته حياً، فلا يجوز الاعتداءُ عليه وهو  يتٌ في قبره، 

 قيدة بحال الحياة، بل كما لا يجوز الاعتداء عليه حال حياته، لأن حر ة المسلم ليست 

تعمُّ حال الحياة وحال الممات، ويدل على ذلك  ا وأد في الحديث فن الرسول صلى الله 

أواه فبو داود وابش  اجة ( إن كسر عظم المؤ ش  يتاً  ثل كسره حياً:)عليه وسلم قال

 . 3/711وهو حديث صحيح كما قال العلا ة الألباني في إأواء الغليل  وفحمد،

سنش ( كسرُ عظم الميت ككسر عظم الحيَّ في الإثم:)أواية فخرى عند ابش  اجة وجاء في

  .1/112ابش  اجة 

 -وأوى البخاأي بإسناده عش عطاء قال حضرنا  ع ابش عباس جنازة  يمونة بسرف 

هذه زوجة النبي صلى : فقال ابش عباس - وضع قريب  ش التنعيم بضواحي  كة المكر ة 

قال الحافظ ابش ( فعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها واأفقواالله عليه وسلم، فإذا أ

إواأة إلى فن  راده السير الوسط المعتدل، ويستفاد  نه فن حر ة ( واأفقوا)قوله :]حجر

كسر عظم المؤ ش  يتاً ككسره )المؤ ش بعد  وته باقية كما كانت في حياته، وفيه حديث 

  .3/117فتح الباأي [ ابش حبان فخرجه فبو داود وابش  اجة وصححه( حياً

يا : أآني أسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً على قبٍر، فقال:)وعش عماأة بش حزم قال

أواه الطبراني في الكبير، ( صاحب القبر انزل عش القبر، لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك

 ة الألباني ، وصححه العلا3/781 إسناده صحيح، فتح الباأي: وقال الحافظ ابش حجر

فذى المؤ ش :)وعش ابش  سعود أضي الله عنه قال .3122في صحيح الترغيب حديث أقم 

 .أواه ابش فبي ويبة في المصنف( في  وته كأذاه في حياته

فنه سئل عش الوطء على القبر ):وفخرج سعيد بش  نصوأ عش ابش  سعود أضي الله عنه

 (. ه فذاه بعد  وتهكما فكره فذى المؤ ش في حياته، فإني فكر:فقال

قال ،قال أضي الله عنه عش عقبة بش عا رف القبوأ على المشي على الشديد الوعيد وأد وقد

فو فخصف نعلي برجلي  فو سيفٍ لأن ف شي على جمرةٍ):أسول الله صلى الله عليه وسلم
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. الزوائدكما في  صحيحٍ إسنادٍأواه ابش  اجة ب (فحب إلي  ش فن ف شي على قبر  سلم

 .الألبانيالعلا ة  هحصحو

وينبغي فن يُعلم فنه لا فرق في التعا ل بين جثة المسلم وجثة غير المسلم، فعش سهل بش 

فقام لها صلى الله عليه وسلم على أسول الله  ت جنازةٌ رَّ):حنيف أضي الله عنه قال

 ه البخاأيواأ (فقال فليست نفساً،يا أسول الله إنها جنازة يهودي:فقيل له ،واقفاً

 .و سلم

 ،ت بنا جنازةٌكنا  ع النبي صلى الله عليه وسلم إذ  رَّ):قالأضي الله عنه عش جابر و

 إنما هي جنازةُ :فقلنا يا أسول الله ،يهودي فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازةُ ،فقام لها

 .أواه البخاأي (فإذا أفيتم جنازة فقو وا ،زعٌفقال إن الموت فَ ،يهودي

إذا :)فن أسول الله صلى الله عليه وسلم قال أضي الله عنه رى وسى الأوع يفب وعش

فإنا لسنا نقوم لها ولكش  ،فو يهودى فو نصرانى فقو وا لها  سلمٍ أجلٍ  رت بكم جنازةُ

   .وعيب الأأنؤوطأواه فحمد وصححه الشيخ (نقوم لمش  عها  ش الملائكة

 ،هُ رِّحَ يعرض للتصوير  ا يُبشرط فن لا التصوير الفوتوغرافي، ع القول بجواز  :ثالثاً

 :ورعية خاصة لنشر صوأ جثث الموتى، وفهمها  ا يلي فهنالك ضوابط

الأ وات، وهذا  ش باب الستر على المسلم، ولا وك في  عوأات الا تناعُ عش نشر صوأ( 1)

عش ابش عمر أضي الله عنهما فن أسول الله صلى ف وجوب ستر عوأة الانسان حياً و يتاً،

المسلم فخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه؛  ش كان في حاجة فخيه كان :)يه وسلم قالالله عل

الله في حاجته؛ و ش فرَّج عش  سلمٍ كربةً، فرج الله عنه كربةً  ش كرب يوم القيا ة، و ش 

 . أواه البخاأي و سلم  (ستر  سلماً ستره الله يوم القيا ة

لا تبرز فخذك،ولا ): عليه وسلم قالعش علي أضي الله عنه فن النبي صلى اللهوأوي 

 .ةأواه فبو داود وابش  اج (تنظر إلى فخذ حي ولا  يت

المقطوعة، ويمنع نشر صوأ  والأيدي والأأجل كالرؤوس يُمنع نشر صوأ فولاء الموتى،( 7)

لَتِ اْ رَفَةٌ فَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فُحُدٍ فَقْبَ):عش الزبير بش العوام أضي الله عنهالأجساد المشوهة، ف
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 ،فَكَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنْ تَرَاهُمْ ،حَتَّى كَادَتْ تُشْرِفُ عَلَى الْقَتْلَى ،تَسْعَى

 ،لَيْهَافَخَرَجْتُ فَسْعَى إِ ،فَتَوَهَّمْتُ فَنَّهَا فُ ِّي صَفِيَّةُ :قَالَ الزُّبَيْرُ ."الْمَرْفَةَ الْمَرْفَةَ "  :فَقَالَ

: فَقَالَتْ ،فَكَدََ تْ فِي صَدْأِي وَكَانَتْ جَلِدَةً :قَالَ ،فَأَدْأَكْتُهَا قَبْلَ فَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى الْقَتْلَى

أواه فحمد ...(إِنَّ أَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَمَ عَلَيْكِ :فَقُلْتُ .إِلَيْكَ لا فُمَّ لَكَ

  .الألبانيالعلا ة  هصححو ،البيهقيو

وصفية المذكوأة في الحديث،هي صفية بنت عبد المطلب أضي الله عنها، وهي فختُ 

فعش كَعْبِ بْشِ حمزة بش عبد المطلب الذي استشهد في  عركة فُحد وقد  ثَّل الكفاأُ بجثته، 

فَقَالَ أَجُلٌ  ؟َ شْ أَفَى َ قْتَلَ حَمْزَةَ :حُدٍفَنََّ أَسُولَ الِله صَلََّى الله عَلَيهِ وَسَلََّمَ قَالَ يَوْمَ فُ):َ الِكٍ

فَرَآهُ قَدْ وُقََّ  فَانْطَلِقْ فَأَأِنَاهُ، فَخَرَجَ حَتََّى وَقَفَ عَلَى حَمْزَةَ،: فَنَا أَفَيْتُ َ قْتَلَهُ، قَالَ :فَعْزَلُ

الِله، فَكَرِهَ أَسُولُ الِله صَلََّى الله عَلَيهِ يَا أَسُولَ الِله قَدْ ُ ثَِّلَ بِهِ وَ: فَقَالَ وَقَدْ ُ ثَِّلَ بِهِ، بَطْنُهُ،

فَنَا وَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ، لُفَُّوهُمْ فِي  :ثُمََّ وَقَفَ بَيْشَ ظَهْرَيِ الْقَتْلَى، فَقَالَ وَسَلََّمَ فَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ،

 ،مَ الْقِيَاَ ةِ يَدَْ ى، لَوْنُهُ لَوْنُ الدََّمِدَِ ائِهِمْ، فَإِنََّهُ لَيْسَ جَرِيحٌ يُجْرَحُ إِلََّا جَاءَ وَجُرْحُهُ يَوْ

   .أِجَالُهُ أِجَالُ الصََّحِيحِ :قال الهيثميو ،والطبراني البيهقي اهأو (وَأِيُحهُ أِيحُ الْمِسْكِ

أؤية جثة فخيها   ش صفية  نع وسلم عليه الله صلى النبي ويستفاد  ش حديث الزبير فن

 حمزة أضي الله عنهما،

 شاعرها حتى لا تشاهد جثة فخيها  شوهةً، ولما في ذلك فيضاً  ش المحافظة  على حفاظاً

 .المسلم على حر ة

فلا يجوز فن يظهر  عوأة حال الحياة والموت جثث النساء،لأن المرفة صوأ يمنع نشر( 3)

لَّا مَا ظَهَرَ ولََا يُبدِْينَ زِينتََهنَُّ إِ}:قوله تعالىل  نها إلا الوجه والكفان على قول جمهوأ العلماء،

 .31 الآية النـوأسوأة {مِنْهَا

دخلتُ على أسول الله صلى الله :)ولحديث فسماء بنت فبي بكرٍ أضي الله عنها قالت

يا :عليه وسلم وعليها ثيابٌ أقاق فأعرض عنها أسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها
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 هذا، وهذا، وفواأ إلى وجهه فسماء إن المرفة إذا بلغت المحيض لم يصلح فن يُرى  نها إلا

 .أواه فبو داود والبيهقي وهو حديث حسش كما قال العلا ة الألباني( وكفيه

فإذا  ،عوأةٌ المرفةُ:)أضي الله عنه عش النبي صلى الله عليه وسلم قال ابش  سعود وعش

ابش أواه و ،حديث حسش صحيح غريب :أواه التر ذي وقال (خرجت استشرفها الشيطان

 .ابش حبان في صحيحيهماخزيمة و

بشرط فن لا  الراجح  ش فقوال فهل العلم جواز التصوير الفوتوغرافي،وخلاصة الأ ر فن 

لا فرق في و. حر ةَ المسلم حر ةٌ عظيمةٌ حياً كان فو  يتاًو ،هُ رِّحَيعرض للتصوير  ا يُ

 .التعا ل بين جثة المسلم وجثة غير المسلم

، هُ رِّحَبشرط فن لا يعرض للتصوير  ا يُ فوتوغرافي،التصوير الوفنه  ع القول بجواز 

 .ورعية خاصة لنشر صوأ جثث الموتى ذكرتها سابقاً فهنالك ضوابط

 

 
َ
 اليمين

ُ
 النيابة

ُ
 لا تدخل

وقع أخي في مشكلةٍ مع امرأةٍ وطلبت عائلتها من كبير عائلتنا أن يحلفَ  :السائل لقوي

فهل يجوز لكبير العائلة أن يحلفَ اليميَن نيابةً  يميناً أن أخي لا علاقةَ له بالمشكلة،

 ؟عن أخي

الأصلُ المقرأُ عند العلماء فن المكلفَ ورعاً يقوم بما كُلِّف به بنفسه، إلا  :أولًا :الجواب

فن نصوصَ الشريعة دلت على جواز دخول النيابة بعض الأعمال، والمقصود بالنيابة 

 .17/71الموسوعة الفقهية الكويتية [ ف رٍ  بفعلِ غيره عش الإنسان قيام:]هو

 .على البدن والمال و شتملةٍ ،محضةٍ وبدنيةٍ ،محضةٍ  اليةٍوقد قسَّم الفقهاءُ العبادات إلى 

 هاتجوز في ،والنذوأ والكفاأات، والصدقات، العبادات المالية المحضة كالزكاة، فقالوا إن

وهذا  .على الأداء بنفسه،فو لا دأاًقا عليه العبادةُ شْسواء كان َ  على الإطلاق، النيابةُ

 .باتفاق الفقهاء



148 

 

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُْقَراَءِ وَالْمسََاكِينِ وَالْعَاملِِينَ عَلَيْهَا وَالمُْؤلََّفَةِ قُلُوبهُمُْ }:قول الله تعالىبواستدلوا على ذلك 

الآية  سوأة التوبة{سَّبِيلِ فَرِيضَةً منَِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌوَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبيِلِ اللَّهِ وَابنِْ ال

وذلك بحكم النيابة عش  ،على الزكاة ز العملَووجه الدلالة فن الله عز وجل جوَّ .21

  .المستحقين لها

 ،إلى خيبر الخروجَ فأدتُ):ا وأد عش جابر بش عبد الله أضي الله عنه قالواحتجوا بم

إلى  الخروجَ إني فأدتُ: عليه وقلت له متُسول الله صلى الله عليه وسلم فسلَّأ فأتيتُ

فضع يدك  ، فإن ابتغى  نك آيةًوكيلي فخذ  نه خمسة عشر وسقاً إذا فتيتَ:فقال ،خيبر

 .كما قال الحافظ العسقلاني فبو داود بسند حسشأواه ( على ترقوته

 إن الخازنَ):لى الله عليه وسلم قالن النبي صفوعش فبي  وسى الأوعري أضي الله عنه 

إلى الذي  فيدفعهُ ،به نفسه طيبةً  وفراً  ر به فيعطيه كا لًاالمسلم الأ ين الذي ينقل  ا فُ

 .أواه البخاأي و سلم (المتصدقين ف ر به فحدُ

صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة  وكلني النبيُّ):وعش فبي هريرة أضي الله عنه قال

 .اأيأواه البخ( أ ضان

يقسمها على  النبي صلى الله عليه وسلم فعطى عقبة بش عا ر غنماً فنديث ووأد في الح

 .الألبانيالعلا ة  هصححو ،ابش  اجةوالنسائي  أواه( صحابته

قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بش جبل أضي :وعش ابش عباس أضي الله عنهما قال

ؤخذ  ش فغنيائهم تُ الله قد فرض عليهم صدقةًفخبرهم فن ):الله عنه حين بعثه إلى اليمش

 ،واتق دعوة المظلوم ،فإياك وكرائم ف والهم ،فطاعوا لك بذلك فإن هم ،على فقرائهم فتردُّ

 .أواه البخاأي و سلم (فإنه ليس بينها وبين الله حجاب

استعمل أسول الله صلى الله عليه وسلم ):وعش فبي حميد الساعدي أضي الله عنه قال

أواه البخاأي ( د على صدقات بني سليم يدعى ابش اللتبية فلما جاء حاسبهسْ ش الُأ أجلُا

 .و سلم



149 

 

هذا النوع  ش فكالصلاة والصيام والطهاأة  ش الحدث،  المحضةُ البدنيةُ العباداتُوف ا 

 . بالنسبة للحي على الإطلاق باتفاق الفقهاء العبادات لا تجوز فيه النيابةُ

إلا  .33سوأة النجم الآية  {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَْانِ إلَِّا مَا سَعَى}:قول الله تعالىبواستدلوا على ذلك 

ولا ،عش فحدٍ لا يصلي فحدٌ):لقول عبد الله بش عباس أضي الله عنهماودليل، ال ه ا خصَّ

 .كما قال الحافظ العسقلاني النسائي في الكبرى بإسناد صحيح اهأو( عش فحدٍ فحدٌ يصومُ

 ؟عش فحدٍ فو يصلي فحدٌ عش فحدٍ هل يصوم فحدٌ:سألفن ابش عمر كان يُ) ك بلغهعش  الو

 .أواه في الموطأ (عش فحدٍ ولا يصلي فحدٌ .عش فحدٍ فحدٌ لا يصومُ: فيقول

 ،هي الحج والعمرةو ،عش الميت في العبادات البدنية المشتملة على البدن والمال وف ا النيابةُ

 : لى جواز دخول النيابة في الحج في الحالتين التاليتينفقد اتفق جماهير فهل العلم ع

عش ابش عباس أضي فقد ثبت في الحديث  الميت فيجوز الحج عش الميت: الحالة الأولى

إن ف ي :فقالت صلى الله عليه وسلمفن ا رفة  ش جهينة جاءت إلى النبي ):الله عنهما

فأفيت لو  ،حجي عنها ،نعم: نذأت فن تحج فلم تحج حتى  اتت ففأحج عنها؟ قال

 . أواه البخاأي (بالوفاء فحقُّ فالُله اقضوا الَله! فكنت قاضيته؟ كان على ف ك ديشٌ

إن فبي  ات ولم ! يا أســــول الله: قال أجلٌ):عش ابش عباس أضي الله عنهما قالو

: نعم، قال: فكنت قاضيه؟ قال لو كان على فبيك ديشٌ فأفيتَ: ففأحج عنه؟ قال، يحج

 ..الألبانيالعلا ة  هصححوأواه النسائي  (الله فحقُّ فديشُ

لز ه في حال الحياة فلم يسقط  تدخله النيابةُ ولأنه حقٌ:] قال الإ ام فبو إسحق الشيرازي

 .7/113المهذب  ع ورحه المجموع [ بالموت كديْش الآد ي

لا يثبت على  المريضُ  رضاً  ز ناً لا يرجى وفاؤُه،والمعضوبُ وهو الذي :الحالة الثانية

الراحلة فو  ش لا يستطيع السفر لاعتلال صحته وقد وأد في السنة النبوية  ا يدل على 

 : ذلك

صلى الله عليه بش عباس أديف النبي  كان الفضلُ):عش ابش عباس أضي الله عنهما قالف

صلى  فجعل النبيُّ،إليه ينظر إليها وتنظرُ فجعل الفضلُ، ش خثعم فجاءت ا رفةٌ ،وسلم
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إن فريضة الله فدأكت فبـي : فقالت ،الفضل إلى الشق الآخر وجهَ يصرفُ  عليه وسلمالله

أواه ( نعم وذلك في حجة الوداع: ويخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة ففأحج عنه؟ قال

يا أسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج : قالت):سلملموفي أواية .البخاأي و سلم

 .(نعم: يراً لا يثبت على الراحلة ففأحج عنه؟ قالفدأكت فبي ويخاً كب

لا  كبيٌر إن فبي ويخٌ:يا أسول الله):فنه قال وعش فبي أزيش العقيلي أضي الله عنه

أواه النسائي، وهو حديث (حج عش فبيك واعتمر:يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعش قال

، والظعش في الاأتحال 7/112الألباني في صحيح سنش النسائي  علا ةصحيح كما قال ال

 . والسفر

وذهب  الك على المعتمد في  ذهبه إلى فن الحج لا يقبل النيابة لا عش الحي ولا عش 

 .فما بعدها 17/77انظر الموسوعة الفقهية الكويتية . فو غير  عذوأٍ الميت، عذوأاً

النيابةَ لا تدخلُ  إذا تقرأ هذا فقد اتفق الفقهاءُ  ش المذاهب الأأبعة وغيرهم على فن :ثانياً

إقراأ  في اليمين، فلا يحلفُ فحدٌ عش فحدٍ،قال السرخسي الحنفي عند كلا ه على

 فن الآخر وفبى فحدُهما فحلف بينةٌ له يكش ولم  الًا، عليهما أجلٌ ادَّعى وإن:]الشريكين

 سقطُي لا فحدهما حَلِفَ ولأن كإقراأه، اليمين عش نكوله لأن ؛المالُ جميعاً لز هما يحلف،

 فحدهما فاستحلف إنسانٍ، على لهما الدعوى كانت إذا  ا بخلاف الآخر، عش اليميَن

 وفي تجزئ، الاستحلاف في النيابة لأن ؛يستحلفه فن للآخر يكش لم فحلف المطلوب،

 المبسوط [اليمين في صاحبه عش نائباً  نهما الحالف يُجعل فن يمكش فلا تجزئ، لا الَحلِفِ

71/777. 

 بطلب أجلًا الرجلُ وكَّل إذا:]الحنفي الديش محمود بش َ ازَةَ البخاأي رهانوقال ب

 فن القاضي  ش وطلب الشفعةَ، سلَّم قد  وكله فن الوكيل على المشتري فادَّعى وفعته،

 عش النيابة بطريق حلف حلف، لو الوكيل لأن يُحلفه؛ لا فالقاضي الوكيل، يحلف

 والاستحلاف الموكل، على يدعيه الوكيل،إنما ىعل التسليم يدعي لا الشفيع لأن الموكل؛

 القياس؛ بخلاف بالنص المدَّعي حق بدل وُرعت اليمين لأن وهذا النيابة؛ فيه يجري لا
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 يراعى القياس، بخلاف ورعاً عُرف و ا اليمين، وبين حقه فصل بين مماثلة لا لأنه

 في فصلًا قبله دَّعيالم كان إذا حقه بدل جعلها والشرع الشرعُ، به وأد  ا جميع لصحة

 .8/717 البرهاني الميحط[ الحلف

 تجري لا التحليف،ولكش في النيابةُ تجري:](1711) ووأد في مجلة الأحكام العدلية المادة

 إلى اليميُن توجهت إذا ولكش الخصمَ، يحلِّفوا فن الدعاوى لوكلاء اليمين،فلذلك في

 .[ وكلاؤُهم فيحل بالذات،ولا الموكلين تحليفُ فيلزم  وكليهم،

 فو وصيه فو كوكيله المدَّعي لنائب يعني التحليف، في النيابةُ تجري :]وقال واأح المجلة

 انظر عليه، المدَّعى عند اليمين توجه عند اليميَن عليه المدَّعى تحليفَ يطلب فن وليه

 لأحدٍ ليس آخر وبتعبيٍر .الحلف في في اليمين، في النيابةُ تجري لا ولكش (.1131) المادة

 وللولي الدعاوى لوكلاء فلذلك عليه، المدَّعى على تتوجه التي اليميَن بالنيابة يوفي فن

 الوكيل وكالة في  صرحاً يكش لم لو حتى اليمين، خصمه يحلِّف فن والمتولي والوصي

 على اليمين توجهت إذا ولكش الأولى، الفقرة على  تفرعٌ المثال وهذا .بالتحليف له بالإذن

 يحلفُ ولا البلوغ، بعد والصبيَّ بالذات، الموكلين تحليفُ فيلزم الصغير على فو م وكليه

 .17/321 دأأ الحكام[ فوصياؤهم فو فولياؤهم فو وكلاؤُهم

[ فحدٍ عش فحدٌ يحلفُ لا إذ قاله،  ا على بيِّشٌ هذا]...:أود الجد المالكي بش محمد وقال

 .12/11 والتحصيل البيان

 ثلاث فصحابنا ذكر :اليمين أدُّ فيها يمكش لا  سائل:]الشافعييحيى العمراني وقال 

 غير له واأث ولا أجلٌ  ات إذا :إحداهش :المدَّعي على اليمين أد فيها يمكش لا  سائل

  ش وفنكر واحدٌ، واهدٌ بذلك له وهد فو أجلٍ، على ديناً له فن دفتره في فوجد المسلمين،

 قال فيه؟ يفعل و اذا فحدٍ على هاهنا اليمين أدُّ كشيم فلا اليمين، عش ونكلَ الدَّيش عليه

 بالنكول، هاهنا عليه المدَّعى على يُحكم: فحدهما:وجهان فيه: الإصطخري سعيد فبو

 .ضروأة  وضع لأنه الدَّيشُ؛ عليه فيجب
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 اليمين أدُّ يمكش لا لأنه الأصح؛ وهو يحلف، فو يُقرَّ حتى عليه المدَّعى يُحبس: والثاني

 ولا يتعينون، لا لأنهم المسلمين؛ على ولا تصح، لا اليمين في النيابة لأن اضي؛الق على

 المدَّعى حبس إلا يبق ذلك لم تعذأ فإن عندنا، يجوز لا ذلك لأن بالنكول؛ عليه يحكم

 الكبير وانظر الحاوي .13/31 الشافعي  ذهب في البيان[ يقر  فو يحلف فن إلى عليه

11/321  

 فلو ،غيره عش فحدٌ يحلفُ ولا ،النيابةُ اليميَن تدخلُ ولا:] ة المقدسيقدا وقال الشيخ ابش

 ويعقل الصبيَُ يبلغ حتى الأ رُ ووقف ،عنه يُحلف لم ،مجنوناً فو صغيراً عليه المدَّعى كان

 .17/171المغني  [ وليهُ عنه ولم يحلفْ ،المجنونُ

 حقهُ وُقف  ,  عتوهٌ فو صغيٌر الوأثة في كان فإن:]قدا ة المقدسي فيضاً وقال الشيخ ابش 

 وليهُ، يحلفُ ولا حاله، على يحلف فن يمكش لا لأنه المعتوهُ، ويعقل الصغيُر يبلغ حتى

 .17/117 المغني[ النيابةُ تدخلُها لا اليمين لكون

 كان فلو غيره، عش فحدٌ يحلفُ فلا اليمين، في النيابةُ تدخلُ ولا: ]وقال البهوتي الحنبلي

 فن إلى الأ رُ ووقف قوله، على يعول لا لأنه ،يحلف لم مجنوناً فو صغيراً عليه المدَّعى

 .2/171الإقناع   تن عش القناع كشاف [بالنكول عليهما يُقضى فو يحلفا فو فيقرا يكلفا،

 فلو غيره، عش فحدٌ يحلفُ ولا اليمين، في النيابةُ تدخل ولا :]وهبة الزحيلي.وقال د 

 الصبي، يبلغ حتى الأ ر ووقف عنه، يحلف لم مجنوناً، فو صغيراً عليه المدَّعى كان

 . 8/2122وفدلته  الإسلا ي الفقه[ وليهُ عنه يحلفْ ولم المجنون، ويعقل

اليمين، هو  قتضى الأدلة الواأدة في  في تدخلُ  ا قرأه الفقهاءُ  ش فن النيابةَ لا :ثالثاً

 واليميُن ،على المدَّعي نةُالبيِّ:)قال وسلم عليه الله صلى فقد صح فن  النبي السنة النبوية،

كما قال العلا ة الألباني في  صحيحٌ وهو حديثٌ ،أواه التر ذي والبيهقي (على  ش فنكر

فهذا الحديث يدل على فن اليمين تطلب  ش الُمنكرِ وهو فحدُ طرفي  .إأواء الغليل

 .الخصو ة
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في  خصو ةٌ لٍكانت بيني وبين أج):ش الأوعث بش قيس أضي الله عنه قالوع

واهداك فو ):فقال أسول الله ،فاختصمنا إلى أسول الله صلى الله عليه وسلم،بئرٍ

 .وهذا الحديث يدل على  ا دلَّ عليه الحديث السابق.  سلم أواه(يمينه

يِن صَبْرٍ يَقْتَطِعُ َ شْ حَلَفَ عَلَى يَمِ):شْ عَبْدِ اللَّهِ عَشْ أَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَوع

قَالَ فَدَخَلَ الْأَوْعَثُ بْشُ  (بِهَا َ الَ اْ رِئٍ ُ سْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

حْمَشِ فِيَّ قَيْسٍ فَقَالَ َ ا يُحَدِّثُكُمْ فَبُو عَبْدِ الرَّحْمَشِ قَالُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ صَدَقَ فَبُو عَبْدِ الرَّ

قَالَ نَزَلَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْشَ أَجُلٍ فَأْضٌ بِالْيَمَشِ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ فَقُلْتُ لَا قَالَ فَيَمِينُهُ قُلْتُ إِذَنْ يَحْلِفُ فَقَالَ أَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

َ شْ حَلَفَ عَلَى يَمِيِن صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا َ الَ اْ رِئٍ ُ سْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ  :عِنْدَ ذَلِكَ

أواه  .إِلَى آخِرِ الْآيَةِ {لًاإِنَّ الَّذِينَ يشَْتَرُونَ بِعَهدِْ اللَّهِ وَأَيْمَانهِِمْ ثمََنًا قَلِي}فَنَزَلَتْ  (وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

 وغير ذلك  ش الأحاديث ، سلم

الأصلَ المقرأ عند العلماء فن المكلفَ ورعاً يقوم بما كُلِّف به بنفسه، إلا  فن وخلاصة الأ ر

وقد اتفق الفقهاء  ش  .بعض الأعمالفي فن نصوص الشريعة دلت على جواز دخول النيابة 

 .النيابةَ لا تدخلُ في اليمين، فلا يحلفُ فحدٌ عش فحدٍالمذاهب الأأبعة وغيرهم على فن 

 .هو  قتضى الأدلة الواأدة في السنة النبويةو

 

 



154 

 

 



155 

 

المعاملات
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ُ
نِ  خيِار

ْ
ب
َ
 والشراءِ  في البيعِ  الغ

إنه اشترى سيارةً من معرضٍ للسيارات، وبعد مدةٍ من استلامه السيارة  :يقول السائل

أماكن أخرى أقلُّ من السعر الذي اشترى به، فهل يحقُ له  تبين له أن سعر السيارة في

 فسخُ العقد مع البائع لأنه غَبَنهُ؟

 فيهما يعني الغَبْشُو بتسكين الباء يكون في البيع فو الشراء، الغَبْشُ :أولًا :الجواب

 .الْخَدِيعَة

 :صري المالكيقال الشيخ خليل بش إسحاق الجندي الم الفقهاء فكما في اصطلاح الغَبْشُوف ا 

فن الناس لا يتغابنون بمثله إذا  عش بيع السلعة بأكثر مما جرت العادةُ عباأةٌ الغَبْشُ

 .2/338  واهب الجليل لشرح مختصر الخليل .اوتراها كذلك

خياأ عيب وخياأ الوخياأ المجلس وذكر الفقهاء في البيوع عدة فنواعٍ  ش الخياأات، ك

 ش الاختياأ وهو الاصطفاء  في اللغة اسم  صدأٍ ياأُالِخو وخياأ الغَبْش وغيرها، الرؤية

هو حق العاقد في فسخ العقد فو إ ضائه، لظهوأ  :الفقهاء في اصطلاح ياأُالِخو والانتقاء،

 .عقدي فو بمقتضى اتفاقٍ ورعيٍ  سوغٍ

تخفيف  غبة الإخلال بالعقد في البداية لعدم وتلافي هي ل اتتشريع الخياأ ش كمة والح

انظر  . ية التا ة، فو لدخول اللبس والغَبْش ونحوه مما يؤدي إلى الإضراأ بالعاقدالمعلو

 .وقد وأدت نصوصٌ ورعيةٌ في الخياأات بشكل عامٍ. 71/12 الموسوعة الفقهية الكويتية

في  مجموعةً  ش الضوابط والقيم الأخلاقية التي تضبط التعا لَ وضع الإسلامُ :ثانياً

و ش  ، ش كتاب الله تعالى  ستمدةٌ والقيمُ ، وهذه الضوابطُالشراءوتضبط البيع والأسواق، 

قال فبو . سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، و ش سير الصحابة والسلف في تعا لهم التجاأي

وقد ف ر الله تعالى بالعدل والإحسان جميعاً، والعدل سبب النجاة فقط، :]حا د الغزالي
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والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة، وهو  وهو يجري  ش التجاأ مجرى أفس المال،

يجري  ش التجاأة مجرى الربح، ولا يُعَدُّ  ش العقلاء  ش قنع في  عا لات الدنيا برفس 

 اله، فكذا في  عا لات الآخرة، فلا ينبغي للمتديش فن يقتصر على العدل واجتناب الظلم 

وقال عز {أَحسْنََ اللَّهُ إلَِيْكَ وأََحسْنِْ كَمَا}:وقد قال الله تعالى ،ويدع فبواب الإحسان

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَريِبٌ منَِ }:وقال سبحانه وتعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحسَْانِ}:وجل

عليه ولكنه تفضلٌ  ونعني بالإحسان فعل  ا ينتفع به العا ل وهو غير واجبٍ{الْمُحسِْنِينَ

 . 81-7/81إحياء علوم الديش [  اب العدل وترك الظلم نه، فإن الواجب يدخل في ب

وكذلك فإن الصدق والأ انة والنصيحة  ش فعظم فخلاق التاجر المسلم، فقد وأد في الحديث 

التاجر الصدوق ):عش فبي سعيد الخدأي أضي الله عنه فن النبي صلى الله عليه وسلم قال

سنش . ديث حـسـشوقال ح ، ذيأواه التر( الأ ين  ع النبيين والصديقين والشهداء

 . 171وفيه ضعف  نجبر كما قال العلا ة الألباني في غاية المرام ص . 3/111التر ذي 

وعش أفاعة أضي الله عنه فنه خرج  ع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرفى الناس 

صلى الله يا  عشر التجاأ فاستجابوا لرسول الله :)صلى الله عليه وسلم:يتبايعـون فقال

إن التجاأ يبعثون يوم القيا ة فجاأاً إلا : عليه وسلم وأفعوا فعناقهم وفبصاأهم إليه، فقال

سنش التر ذي . هذا حديث حسش صحيح: أواه التر ذي وقال(  ش اتقى الله وبرَّ وصدق

 .، وغير ذلك  ش الأحاديث3/112

، والغَبْشُ فاحشٌ شٌبْوغَ يسيٌر شٌبْغَ:نوعانقرأ الفقهاء فن الغَبْشَ في البيع والشراء  :ثالثاً

 .اليسير واقعٌ لا محالة في البيوع، ولا فثرَ له في صحة العقد باتفاق الفقهاء

وف ا الغَبْشُ الفاحشُ وهو  ا خرج عش عادة فهل البلد في التغابش، فوقع خلافٌ في تقديره، 

فن البائع إذا زاد في  ،وبعضهم بالخمس ،وبعضهم بالربع ،أه بعض العلماء بالثلثقدَّف

وإذا كان فقل  ش  ،عش العادة خاأجٌ شٌبْفهذا غَ% 71فو % 71فو % 33في السعر بنسبة 

  . ش ضمش  ا جرى تغابش الناس به فيكون الغَبْشُ ،ذلك
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في  ا يتناوله ،فهو  ا يدخل تحت تقويم المقو ين: اليسير ف ا الغَبْشُ:] الزحيلي.قال د

، فهذا بثمانية فو تسعة فو عشرة  ثلًا شرة، ثم يقدأه خبيٌربع تقدير الخبراء كشراء ويءٍ

 .يسيٌر شٌُبْغَ

لا يدخل تحت تقويم المقو ين فو تقدير الخبراء العاأفين  فهو  ا: الفاحش وف ا الغَبْشُ

إنه يساوي : ، ثم إن بعض المقو ين يقول ثلًا بأسعاأ الأوياء، كما لو وقع البيع بعشرةٍ

، لأنه لم يدخل تحت تقويم فاحشٌ شٌبْ، فهذا غَبعضهم سبعةٌو ،، وبعضهم ستةٌخمسةٌ

 .1/771الفقه الإسلا ي وفدلته [ فحدٍ

ذهب الحنفية والشافعية والمالكية ف وقد اختلف الفقهاء في تأثير الغَبْشِ الفاحشِ على العقد،

تغريرٌ،  إلى فنه لا فثرَ للغَبْشِ الفاحشِ في فسخ العقد،إلا إذا وجد  عه في المشهوأ عندهم

 ،ر هو وصف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقيةيغرتالو

في البيع ولم  فاحشٌ شٌبْإذ وجد غَ:] 312في المادة الأحكام العدلية  مجلة  ا قرأتههذا و

 .1/328دأأ الحكام ورح مجلة الأحكام [ ون فن يفـسخ البيـع فليس للمغب ،يوجد تغريرٌ

يدل على تقصير المغبون وعدم ترويه وسؤاله فهل  لأن الغَبْش المجرد عش كل خديعةٍ]

ولا يدل على  كر العاقد الآخر، ولكل إنسان طلب المنفعة  ا لم يضر الجماعة،  ،الخبرة

؛ لأن الرضا بالعقد كان كان المغبون  عذوأاً فإذا انضم إليه تغريرٌ. كما في حالة الاحتكاأ

  .1/777 الفقه الإسلا ي وفدلته[.افر الرضالم يتو على فساس عدم الغَبْش، فإذا ظهر الغَبْشُ

وفثبت المالكيةُ في قولٍ عندهم والحنابلةُ للمسترسل خِياأَ الغَبْش، فإن واء فتمَّ البيعَ وإن 

قال الشيخ ابش قدا ة . ماكسالمستسلم لبائعه فلا يساوم ولا يُ والمسترسلُ هو واء فسخه،

المسترسل :قال فحمد .ولا يحسش المبايعة والمسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة:] المقدسي

فكأنه استرسل إلى البائع فأخذ  ا  ،لا يماكس :وفي لفظٍ ،الذي لا يحسش فن يماكس

والذي لو توقف لعرف إذ  ،بذلك فأ ا العالُم ،بغبنه ولا  عرفةٍ ةٍفعطاه  ش غير مماكس

  .3/138المغني  [ لهما فلا خياأَ ،بناستعجل في الحال فغُ
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الخياأ للمسترسل المغبون فخذاً مما وأد في الحديث عش ابش المالكية والحنابلة  وقد فثبت

. خدع في البيوعفنه يُ صلى الله عليه وسلملرسول الله  قال ذُكر أجلٌ أضي الله عنهعمر 

 .أواه البخاأي و سلم (لابة ش بايعت فقل لا خِ):صلى الله عليه وسلمفقال 

 -قدته كان يبتاع وكان في عُ صلى الله عليه وسلمالله وعش فنس فن أجلًا على عهد أسول 

يا أسول الله احجر :فقالوا صلى الله عليه وسلمفأتى فهلُهُ النبَي  ،ضعفٌ -يعني في عقله

فصبر عش  نبي الله إني لا فقال يا ،، فدعاه ونهاهفإنه يبتاع وفي عقدته ضعفٌ ،على فلانٍ

أواه فصحاب السنش  (ها وها ولا خِلابة :للبيع فقل فقال إن كنت غير تاأكٍ ،البيع

  .وفحمد وصححه التر ذي

بكسر المعجمة وتخفيف  (لا خِلابة)قوله صلى الله عليه وسلم ] :قال الإ ام الشوكاني

  .في لا خديعة :اللام

فيطلع به  ،لقَّـنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع :قال العلماء

ويرى له  ا يرى  ،نه ليس  ش ذوي البصائر في  عرفة السلع و قادير القيمةعلى ف صاحبهُ

 .واسترد المبيع أدَّ الثمشَ شٌبْوالمراد فنه إذا ظهر غَ ،لنفسه

واختلف العلماء في هذا الشرط هل كان خاصاً بهذا الرجل فم يدخل فيه جميع  ش ورط 

 لله والإ ام يحيى فنه يثبت الردُّفعند فحمد و الك في أواية عنه والمنصوأ با ؟هذا الشرط

وقيده بعضهم  ،بالغَبْش لمش لم يعرف قـيـمة الـسلع ويثبتون الردَّ ،هذا الشرط طَرَلكل  ش وَ

بجا ع الخداع الذي لأجله فثبت  :قالوا ،وهو ثلث القيمة عنده ،بكون الغَبْش فاحشاً

  .صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الخياأ النبُي

لنبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل لهذا الرجل الخياأ للضعف الذي كان وفجيب بأن ا

بشرط فن  ،كما في حديث فنس المذكوأ، فلا يلحق به إلا  ش كان  ثله في ذلك ،في عقله

 ش الصحابة فن النبي صلى  شهد أجلًايُ شَبِولهذا أوي فنه كان إذا غُ ،يقول هذه المقالة

 وبهذا يتبين فنه لا يصحُ ،فيرجع في ذلك ،أ ثلاثاًالله عليه وسلم قد جعله بالخيا

ولا  ،العقل وإن كان صحيحَ بمثل هذه القصة على ثبوت الخياأ لكل  غبونٍ الاستدلالُ
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وهذا  ذهب  ،العقل إذا غبن ولم يقل هذه المقالة على ثبوت الخياأ لمش كان ضعيفَ

  .1/717نيل الأوطاأ [ الجمهوأ وهو الحقَّ 

ناً يخرج عش العادة فله الخياأ بين بْبن غَالمسترسل إذا غُ:] دا ة المقدسيقال الشيخ ابش ق

 ،فأ ا غير المسترسل فإنه دخل على بصيرة بالغَبْش فهو كالعالم بالبيع...الفسخ والإ ضاء

لأنه انبنى على تقصيره  ،لم يكش له خياأٌ ،ت لعلمهوكذا لو استعجل فجهل  ا لو تثبَّ

 .138-3/137المغني [ وتفريطه 

وبناءً على  ا سبق لا يثبت خِياأ الغَبْش ولا يفسخ العقد بسببه على الراجح  ش فقوال فهل 

تحبير التحرير في إبطال " أسالةً عنوانها ابش عابديش الشيخ  العلا ةُوقد فلَّف  العلم،

 ن الغَبْشَوبيَّش ف ،هذه المسألةالكلام على وفصَّلَ "بلا تغريرٍ الفاحشِ القضاء بالفسخ بالغَبْشِ

 .87-7/22مجموعة أسائل ابش عابديش  انظر. الفاحش ليس سبباً  وجباً لفسخ البيع

فن الناس لا  عش بيع السلعة بأكثر مما جرت العادةُ عباأةٌ الغَبْشَوخلاصة الأ ر فن 

فو  ورعيٍ هو حق العاقد في فسخ العقد فو إ ضائه، لظهوأ  سوغٍالِخياأ و .يتغابنون بمثله

 .عقدي تفاقٍبمقتضى ا

 في الأسواق، مجموعةً  ش الضوابط والقيم الأخلاقية التي تضبط التعا لَ الإسلامَلقد وضع و

وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، و ش  ، ش كتاب الله تعالى  ستمدةٌ والقيمُ وهذه الضوابطُ

 .سير الصحابة والسلف في تعا لهم التجاأي

 نه و. ولا فثرَ له في صحة العقد باتفاق الفقهاء يسيٌر شٌبْغَ و ش الغَبْشَ في البيع والشراء

هو  ا خرج عش عادة فهل البلد في التغابش، ولا فثرَ له في صحة العقد إلا والغَبْشَ الفاحش 

على الراجح  ش فقوال فهل العلم لا يثبت خياأ الغَبْش ولا يفسخ و. إذا وجد  عه تغريرٌ

 . العقد بسببه
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 بيعِ العينِ 
ُ
الغائبةِ بالوصف حكم  

صديقي يعمل في ألمانيا ويتاجر في السيارات وطلبت منه شراء سيارة  :قول السائلي

مرسيدس من طراز معين وبمواصفات معينة، فأخبرني بأن لديه سيارةً تنطبق عليها 

اء تلك السيارة مع أنني لم المواصفات التي طلبتها وحدَّد لي سعرَها، فهل يجوز لي شر

 ؟أرها

للمتعاقديش   علو اً -السلعة  –المبيع  يكون فن الفقهاء عند المقرأ الأصل :أولًا :بالجوا

 نافيةً  عرفةً المبيعِ  عرفةِ  ش بدَّ ولا:]الحنفي الموصلي قال لقطعِ النزاعِ والخلافِ بينهما،

 .7/177الاختياأ [ للجهالة

  علو اً يكون فن  ش المبيع لمعرفة بدَّ لا ]:77-3/12الكويتية  الفقهية ووأد في الموسوعة

  ش يكون كأن  ثلًا، والنوعُ كالقمح والمقداأ، فالجنسُ والنوع بالجنس للمشتري بالنسبة

عش  غائباً إذا كان المبيعُو ...نحوهما فو الوزنِ فو بالكيلِ  عروفٍ، والمقداأُ بلدٍ إنتاج

بالوصف  ق، فإنها تتمُالمبيع برؤيته فو الإواأة إليه على  ا سب المجلس ولم تتم  عرفةُ

 ، ش بيان حدوده كان لا بدَّ وإذا كان عقاأاً . ع بيان  قداأه ،الذي يميزه عش غيره

  [.لاختلاف قيمة العقاأ

 ع التقدم العلمي الكبير في مجالات التجاأة واستعمال وبكة الإنترنت  :ثانياً

شُ للمشتري فن صاأ بالإ كان  عرفة  واصفات السلع بمختلف فنواعها، فيمك،وغيرها

" الكتالوج"يُسمَّى  سلعللخاصٍ  دليلٍيتعرف على فدق التفاصيل للسلع عش بُعدٍ عش طريق 

 وجودةً " الكتالوج"فإذا كانت البضاعةُ التي أآها في  فو تُصوأ البضاعة في فيلم فيراه،

يعُ سَلَم، وإذا كانت السلعةُ لمَّا تصنع بعد، فهو ب وقائمةً فهو بيعُ عيٍن غائبةٍ  وصوفةٍ،

 .ليس هنا محل بحثها ط ووروله 
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 ولكنها الواقع، في الموجودة للبائع المملوكة العين الغائبة وهي والمقصود هنا هو بيع العين

 .1/3118 الفقه الإسلا ي وفدلته . رئية غير

و ثال ذلك السياأة المذكوأة في السؤال، فهي  وجودةٌ ومملوكةٌ للبائع و وصوفةٌ، ولكنها 

 . لم يرها المشتري غائبةٌ

الغائبة الموصوفة، فأجازه جمهوأ الفقهاء  ش الحنفية  اختلف الفقهاء في بيع العين :ثالثاً

وهو اختياأ ويخ  .والمالكية وهو إحدى الروايتين في  ذهب الحنابلة، وهي المعتمدة عندهم

، واختاأه عددٌ للمشتري ع ثبوت الخياأ الإسلام ابش تيمية، وهو القول الراجح في المسألة 

 .   ش العلماء المعاصريش

وله الخياأ إذا أآه، إن واء  جائزٌ فالبيعُ ،لم يره و ش اوترى ويئاً:]قال العيني الحنفي

 .8/81البناية ورح الهداية [.هوإن واء أدَّ ،فخذه بجميع الثمش

لذي لم فظهرهما فن الغائب ا :وفي بيع الغائب أوايتان :]قدا ة المقدسي الشيخ ابش وقال

 ...وبهذا قال الشعبي والنخعي والحسش والأوزاعي ،بيعهُ يوصف ولم تتقدم أؤيته لا يصحُّ

وهو  ذهب فبي حنيفة  ،وفي أواية فخرى فنه يصح .وإسحاق وهو فحد قولي الشافعي

 .والقول الثاني للشافعي

 .نيفةوهو قول فبي ح ،ثبوتهُ :على أوايتين فوهرهما ؟وهل يثبت للمشتري خياأ الرؤية

وأوي عش عثمان وطلحة فنهما  .{الْبَيْعَ اللَّهُ وأََحَلَّ}:واحتج  ش فجازه بعموم قول الله تعالى

 ا فبالي :فقال ،بنتفقيل لعثمان إنك قد غُ ،تبايعا داأيهما بالكوفة والأخرى بالمدينة

ما إلى فتحاك ،لي الخياأ لأنني اوتريت  ا لم فأه:وقيل لطلحة فقال . ا لم فأه لأني بعتُ

فلم تفتقر  ولأنه عقد  عاوضةٍ ،وهذا اتفاق  نهم على صحة البيع .فجعل الخياأ ،جبير

 .1/77المغني [ إلى أؤية المعقود عليه كالنكاح صحتهُ

بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر  ويصح البيعُ:]قدا ة المقدسي فيضاً الشيخ ابش وقال

وإذا وجد  .ملَصفاته كالسَّ مبيع وجب استقصاءُلل د ت المشاهدةُلأنه لما عُ ،ملَفوصاف السَّ
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 فالقولُ ،فإن اختلفا في التغير ،فله الفسخُ ،وإن وجده على خلافها ،على الصفة لزم العقد

لأنه لا يمكش  ،بالصفة البيعُ لا يصحُّ -في الإ ام فحمد  -وعنه .المشتري لما ذكرناه قولُ

 .هااستقصاؤُ

الكافي في فقه الإ ام .[ م فيهلَكالمسْ بيعهُ فصحَّ ،بالصفة ومُ عل لأنه  بيعٌ ،الأولُ والمذهبُ

 .7/1المبجل فحمد بش حنبل 

قد ذكرنا فن فصح  :فرع في  ذاهب العلماء في بيع العين الغائبة:] وقال الإ ام النووي

وقال  الك وفبو حنيفة وفحمد وابش  .وبه قال الحكم وحماد ،القولين في  ذهبنا بطلانهُ

نقله البغوي وغيره عش  .هوأ العلماء  ش الصحابة والتابعين و ش بعدهم يصحالمنذأ وجم

  . ذهب الشافعي فنه لا يصح :قال ابش المنذأ فيه ثلاثة  ذاهب .فكثر العلماء

سواء كان على تلك الصفة فم  ،وللمشترى الخياأ إذا أآه ،إذا وصفه يصح البيعُ :يوالثان

  .يحنيفة وغيره  ش فهل الرف يوالثوأي وفبوالحسش والنخعي  وهو قول الشعبي ؟لا

فلا خياأ قاله  وإلا ،ن كان على غير  ا وصفإالخياأ  يوللمشتر يصح البيعُ :والثالث

 ،الله بش الحسش وفحمد وفبو ثوأ وابش نصر ابش سيريش وفيوب السختياني و الك وعبيد

 .وبه فقول :قال ابش المنذأ

فو   نعه كتابٌ وهذا على عمو ه الا بيعاً{الْبَيْعَ اللَّهُ وأََحَلَّ}:واحتج لمش صححه بقوله تعالى

 .فو اجماعٌ سنةٌ

 ريم عش  كحول عش النبي صلى الله عليه وسلم  يبكر بش عبد الله بش فب يوبحديث فب

 .(ن واء تركهإن واء فخذه وإ ،لم يره فهو بالخياأ إذا أآه  ش اوترى ويئاً):قال

عش وهب البكري عش محمد بش سيريش عش فبى هريرة  وبحديث عمر بش ابراهيم بش خالد

( لم يره فهو بالخياأ إذا أآه  ش اوترى ويئاً):صلى الله عليه وسلم قال عش النبي

 ،النكاح ىعل وقياساً :قالوا .وبحديث عثمان وطلحة المذكوأ في الكتاب وقد سبق بيانه

ر ان والجوز واللوز في قشره على بيع ال وقياساً .بالإجماعالزوجين  نه لا يشترط أؤيةُإف

 .على  ا لو أآه قبل العقد وقياساً .سفلالأ
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نهى عش )هريرة وابش عمر فن النبي صلى الله عليه وسلم  يصحاب بحديثي فبواحتج الأ

 .أواهما  سلم( بيع الغرأ

ثم  تنتج الناقة  ا في بطنها -فأوبه بيع المعدوم الموصوف كحَبَلِ الْحَبَلَةِ  ظاهرٌ وهذا غرأٌ 

على  وقياساً .وسبق بيانه( لا تبع  ا ليس عندك)وبحديث  .وغيره - تحمل التي نتجت

 .وى في التمر ش باع النَّ

عش  يبحديث النه مخصوصةٌ فهى عا ةٌ ،وف ا الجواب عش احتجاجهم بالآية الكريمة 

باتفاق  ضعيفٌ فهو فنه حديثٌ ،والجواب عش حديث  كحول. بيع الغرأ

 .3/311 المجموع[المحدثين

العيِن الغائبةِ بالوصف يشبه البيعَ على البرنا ج، الذي فجازه فقهاء المالكية،  وبيعُ

 ا في الوعاء فو العِدْل  ش السلع  فيها فوصافُ الدفتر فو الوأقة المكتوبوالمقصود به 

الأوصاف المكتوبة عش أؤية المشتري لعين  إذ يُستغنى بهذه ،اهكالثياب ونحو ،المبيعة

 ،على البائع ها  ش الحرَجِ والمشقةِالبضاعة وطيِّ فو العِدْل ونشرِ الوعاءِ لِما في فتحِ ،ةالسلع

 .71ص  البيعِ على البرنا جانظر قراءة في . الرؤية وصاف  قامَفو الأ فأقيمت الصفةُ

  عمر،عش فخبرنا:قال الرزاق بيعِ العيِن الغائبةِ بالوصف،  ا أواه عبد ومما يؤيد جواز

 له، وصفت  ا تخالف فلم صفةٍ على ويئاً  نك أجلٌ ابتاع إذا:قال سيريش ابش شفيوب،ع

  صنف عبد الرزاق[  أآه إذا بالخياأ هو: الحسش وقال:فيوب قال .البيعُ عليه وجب فقد

8/11. 

 ا أواه الطحاوي عش ابش فبي الذي فواأ إليه الإ ام النووي هو  وحديث عثمان وطلحة

بش عبيد الله  ش عثمان بش  اوترى طلحةُ: وقاص الليثي قال ليكة عش علقمة بش فبي 

: فقال ،بنتفقيل لعثمان إنك قد غُ ،في الكوفة وكان المالُ ،عفان أضي الله عنهما  الًا

لي الخياأ لأني : وقيل  ثل ذلك لطلحة فقال . ا لم فأه لأني بعتُ ،عثمان لي الخياأ

 .لعثمان ولا خياأَ ،ضى فن الخياأ لطلحةفق ،ما جبير بش  طعمفحكَّ ،اوتريت  ا لم فأه

 حسشٍ بإسنادٍأواه البيهقى :] قال الإ ام النووي. ش الصحابة ولم ينكر فحدٌ وذلك بمحضرٍ
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المجموع  [له في صحيحه ف في الاحتجاج به وقد أوى  سلمٌمختلَ مجهولٌ لكش فيه أجلٌ

3/783. 

غائبةٌ  طلقاً، في سواء وافقت  يوه الصفة على فثبت الحنفيةُ الخياأَ في البيع :رابعاً

أضي الله عنه فن عش فبي هريرة الصفةُ واقع السلعة فم لم توافق، لما أوي في الحديث 

أواه ( لم يره، فله الخياأ إذا أآه  ش اوترى ويئاً):قالالنبي صلى الله عليه وسلم 

الإ ام  كما سبق في كلام وهو حديثٌ ضعيفٌ باتفاق المحدثين، البيهقي والداأقطني،

 . النووي

 ،يثبت به للمتملك الفسخُ هو حقٌو ،الرؤية خياأُوالمقصود بالخياأ عند الحنفية هنا،هو 

الموسوعة الفقهية الكويتية . العقد المعين الذي عقد عليه ولم يره عند أؤية محلِّ فو الإ ضاءُ

71/71. 

. ة لواقع السلعة فقطوقال المالكية والحنابلة يثبتُ الخياأُ في حالة عدم  وافقة الصف

 اوترطهُ  رغوبٍ الفسخ لتخلف وصفٍ حقُّ، وهو فوات الوصف خياأَفيثبتون للمشتري 

 .71/117الموسوعة الفقهية الكويتية  .في المعقود عليه العاقدُ

 .والقول الثاني هو الراجح

طعِ النزاعِ للمتعاقديش لق المبيع  علو اً يكون فن الفقهاء عند المقرأ الأصل وخلاصة الأ ر فن

 في الموجودةُ للبائع المملوكةُ العيُن الغائبة هي المقصود ببيعِ العيِنو .والخلافِ بينهما

 . رئية غيُر ولكنها الواقع،

 . للمشتري ع ثبوت الخياأ الغائبة الموصوفة، جائزٌ عند جمهوأ الفقهاء  بيعَ العينوف ا 

في حالة عدم  وافقة الصفة لواقع السلعة الراجح  ش فقوال العلماء ثبوتُ الخياأِ للمشتري و

 .فقط

وفنه يجوز وراء السياأة الموصوفة المملوكة للبائع وإن لم يرها المشتري عند العقد إذا كانت 

 .وفق الأوصاف التي تمَّ الاتفاق عليها بين المتعاقديش
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 الأجرِ على التلقيح الصناعي للخيل 
ُ
 أخذ

 التلقيح الصناعي للخيل الذي يتضمن دفعَ المال ما الحكم الشرعي في :قول السائلي

فيها حيواناتٌ منويةٌ لفحلٍ مميزٍ، ودفع أجرةٍ للطبيب البيطري الذي " أمبولة"مقابل 

الفحل على  يقوم بعملية التلقيح، وهل ينطبق النهي الوارد في السنة النبوية عن عَسْب

 ؟هذه العملية

 الله أضي عمر ابش فعش لنهيُ عش عَسْبِ الفحل،وأد في السنة النبوية ا :أولًا :الجواب

 . البخاأي أواه (الفحل عَسْبِ عش وسلم عليه الله صلى الله أسول نهى:)قال عنهما

 بيع عش وسلم عليه الله صلى الله أسول نهى):قال عنه الله أضي الله عبد بش جابر وعش

 .أواه  سلم (الجمل ضِرَابِ

 عش وسلم عليه الله صلى الله أسول سأل أجلًا نف) عنه الله أضي  الك بش فنس وعش

( الكرا ة في له فرخص فنُكرَم، الفحل نطرق الله،إنا أسول يا:فقال فنهاه، الفحل عَسْبِ

 التر ذي سنش في صحيح: الألباني غريب،وصححه العلا ة حسش: وقال التر ذي أواه

7/77. 

 .عَسْب الْفَحْل النَّاقَةَ يَعَسْبهَا :يُقَال هُ،ضِرَابُ:طَرْقُ الْفَحْل،فَيْ:الْعَسْب فِي اللُّغَةِو

وَإِعْطَاءُ الْكِرَاءِ عَلَى  وَالْوَلَدُ، ضِرَابُ الْفَحْل فَوْ َ اؤُهُ فَوْ نَسْلُهُ،:الْعَسْب:وَفِي الْقَاُ وسِ

 .الذَّكَرُ ِ شْ كُل حَيَوَانٍ :وَالْفَحْل لُغَةً .الضِّرَابِ

 فو كان فرساً الفحل في  اؤه العَسْبُ فو الفحلضِرَابُ  العَسْبُ:]الزبيدي وقال

  .7/731 العروس تاج [الضِراب على الكراء إعطاء والعَسْبُ...بعيراً

 عَسْبُ وهو ضِرَابه فجرة عش  عناه (الجمل نهى عش ضِرَابِ)قوله ]:النووي الإ ام وقال

  .1/177  سلم صحيح على النووي ورح [آخر حديثٍ في المذكوأ الفحل
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 يجوز لا فنه الأحاديث الواأدة في النهي عش عَسْبِ الفحل  ش الفقهاء جمهوأ خذف وقد

 بيع حر ة على العلم فهل اتفق وكذلك ،تلقيح الفحل للإناث على الأجرة فخذُ ورعاً

 .الفحل عَسْبِ

 غير لأنه حرامٌ، وإجاأتهُ فبيعهُ تقديرٍ، كل وعلى]:حجر العسقلاني ابش الحافظ قال

  دةً وفي وجه للشافعية والحنابلة تجوز الإجاأةُ .تسليمه على  قدوأٍ ولا ومٍ عل ولا  تقومٍ

وحمل  .اها الأبهري وغيرهبش سيريش وأواية عش  الك قوَّاوهو قول الحسش و ، علو ةً

كما يجوز  ،فلا بأس  علو ةً وف ا إذا استأجره  دةً ،مجهولٍ النهي على  ا إذا وقع لأ دٍ

 .1/328 الباأي فتح [الاستئجاأ لتلقيح النخل

للحيوانات  ش النوازل المستجدة، ولم تكش  عروفةً قديماً، وإنما  الصناعي التلقيحُ :ثانياً

حدثت بعد التقدم العلمي، ونظراً للحاجة إلى تحسين نسل الحيوانات، واعتباأاً لأ وأٍ 

ميع يقوم على تج التلقيح الصناعيو. اقتصاديةٍ وصحيةٍ كثيرةٍ يعرفها فهلُ التخصص

ويوضع السائل المنوي في ف بولات  ةٌ،ممتاز صفاتٌمختاأة لها  فحولٍالسائل المنوي  ش 

وقد ذكر بعض المختصين فن فضراأاً قد تترتب على  ،وتباع لتخصيب الإناث صناعياً

استعمال طريقة التلقيح الصناعي للحيوانات، وعلى كل حالٍ فهي طريقة  ستخد ة 

 .بكثرة

 بيع و نعوا تلقيح الفحل للإناث، على الأجرة فخذَ هاء الذيش  نعواجمهوأ الفق :ثالثاً

 :عللوا ذلك بعدة علل،  نها الفحل، عَسْبِ

 .في لا قيمة له في الشرع ، تقوم غير لأنه( 1)

 .المقداأ   علوم لأنه غير( 7)

 للغرأ لأن الفحل قد يضرب وقد]:الملا على القاأي قالتسليمه،  على  قدوأ لأنه غير( 3)

 .3/331  رقاة المفاتيح ورح  شكاة المصابيح [لا يضرب وقد لا يلقح الأنثى

 .العقد ولأنه  عدوم عند( 1)
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 انظر المغني .مجهول وهو ،بالعقد إفراده يجوز لا مما وهو الماء، هو المقصود ولأن( 1)

 1/311 قدا ة المقدسي للشيخ ابش

  : علل بعدة التحريمَ علَّل وقد:]وقال العلا ة ابش القيم

  تعلقٌ ذلك فإن الآبق، إجاأة فأوبه عليه، المعقود تسليم على يقدأ لا فنه  : إحداها

  . ووهوته الفحل بإختياأ

 والعين، القدأ مجهولُ فإنه بالعقد، إفرادُه يجوز لا مما وهو الماءُ هو المقصودَ فن  : الثانية

  .غيُرها عليها يُقاسُ فلا الآد ي، بمصلحة احتملت فإنها الظئر، إجاأة بخلاف وهذا

  اء  قابلة فإن وكمالها، الشريعة محاسش ِ ش ذلك عش النهي إن فعلم واللَّه يقال وقد

 العقلاء، عند و ستهجَشٌ  ستقبحلٌ هو مما المعاوضات لعقود محلًا وجعله بالأثمان، الفحل

 لا عباده طَرَفِ سبحانه اللَّه جعل وقد فنفسهم، في فعينهم ِ ش ساقطٌ عندهم ذلك وفاعلُ

 و ا حسشٌ، اللَّه عند فهو حسناً، المسلمون أآه فما والقبيح، للحسش  يزاناً المسلمين سيما

  . قبيحٌ اللَّه عند فهو قبيحاً، المسلمون أآه

 فحلُ نزا لو ولهذا عليه، يُعاوض مما هو ولا له، قيمة لا الفحل  اء فن بياناً هذا ويزيد

 الرََّ كَةِ لِصاحب فالولد فأولدها، غيره، - سلِالتي تُتََّخَذُ للنََّ الفَرَس -أََ كَة على الرجلِ

 الشريعةُ هذه فحر ت له، قيمةَ لا وهو الماء مجردُ إلا الفحل عش ينفصِلْ لم لأنه اتفاقاً،

 النسل تكثيِر ِ ش فيه لما مجاناً، بينهم الناسُ ليتناوله ضِرابه على المعاوضةَ الكا لةُ

 الشريعة محاسش فمش  اله،  ش نقصانٍ ولا الفحل، بصاحب إضراأٍ غير  ش إليه المحتاج

 .1/771زاد المعاد [ مجاناً هذا بذلِ إيجابُ

تلقيح الفحل  على الأجرةِ فخذِ عند التدقيق في العلل التي ذكرها الفقهاء في  نع :رابعاً

لا تنطبقُ على التلقيح الصناعي المذكوأ في الفحل، نرى فنها  عَسْبِ بيعِ و نعِ ،للإناث

الفحل الموجود في الأ بولات صاأ له قيمةً في عرف الناس اليوم فصاأ   اءَ السؤال، لأن

 ش قبل الطبيب  على تسليمه و قدوأٌ ،ولا جهالة فيهالمقداأ  علوم  ولأنه .يباع ويشترى

 .كما فن الغرأَ  نتفٍ في ذلك .البيطري
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بيطري يبذل جهداً ووقتاً وكلفةً في التلقيح الصناعي، وكل ذلك يجوز كما فن الطبيب ال

فخذُ الأجرة عليه، كالأجرة التي يتقاضاها الطبيب البيطري في علاج الحيوانات وتقديم 

 .العلاجات لها

كما فن النهي الواأد عش عَسْبِ الفحل إنما هو في ضِراب الفحل ذاته، وهذا غير  وجود 

 .لأن العمل يقوم به الطبيب البيطري ولا علاقة للفحل بذلك .صناعيفي حالة التلقيح ال

 وإنما على العملية كلها، وكذلك فإن العقد  ع الطبيب البيطري ليس على  اء الفحل،

 الطبيب عمل على العقدُ بالعقد،بل يفرد لم والماء:] وأد في فتاوى داأ الإفتاء المصرية

".  استقلالًا يجوز لا  ا تبعاً يجوز:" تقول الفقهية والقاعدة ،الفحل  اء  ستعملًا وجهده

"  تبعاً له يجوز قصداً له الاستئجاأ يجوز لا  ا:"الله أحمه الهيتمي حجر ابش ويقول

 محل بل العقد، محل هو ليس عد ه  ش الحمل وحصول (.387/ 1" )الزواجر:" ينظر

 لتلافي عليه العقد يجوز ولا  ضمون، غير الحمل وقوع فإن وإلا بالعملية، القيام العقد

 http://daralifta.org.eg/AR/ViewFatwa.aspx?ID=82&LangID=1 .[الغرأ خطر

لشافعية ا بعض قد فجاز ذلكف ، علو ةً  دةًالفحل للضِّراب إجاأة على  قياساًو

 .كما يجوز الاستئجاأ لتلقيح النخل ،قالواوالحنابلة

ويحتمل عندي  :]الحنبليابش عقيل  الشيخ لقا وقياساً على إجاأة الظئر لإأضاع الصبي،

الجواز لأنه عقد على  نافع الفحل ونزوه وهذه المنفعة  قصودة والماء تابع والغالب حصوله 

 .1/311المغني [عقيب نزوه فيكون كالعقد على الظئر ليحصل اللبن في بطش الصبي

 إن حيث صالحهم،لم وقضاءً عليهم وتيسيراً بالناس ويجوز ذلك فيضاً  ش باب الإأفاق

 .الحرج ودفع المشقة أفع على  بنية الشريعة

 ورعاً يجوز لا ه قد وأد في السنة النبوية النهيُ عش عَسْبِ الفحل، وفنهوخلاصة الأ ر فن

 .الفحل عَسْبِ بيع ويحرمُ ،تلقيح الفحل للإناث على الأجرة فخذُ

ولم تكش  عروفةً قديماً، وإنما   ش النوازل المستجدةفهو للحيوانات  التلقيح الصناعي وف ا

تلقيح الفحل  على الأجرة فخذ جمهوأ الفقهاء الذيش  نعواوحدثت بعد التقدم العلمي، 
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   علوم ولأنه غير .في لا قيمة له في الشرع  تقوم، غير لأنه عللوا ذلك بعدة علل، للإناث

 إفراده يجوز لا نهولأ .العقد تسليمه، ولأنه  عدوم عند على  قدوأ ولأنه غير .المقداأ

عند التدقيق في العلل السابقة التي ذكرها الفقهاء نرى فنها لا تنطبق على التلقيح و .بالعقد

الفحل الموجود في الأ بولات صاأ له قيمة في عرف   اء الصناعي المذكوأ في السؤال، لأن

 على تسليمه و قدوأٌ ،ولا جهالة فيهالمقداأ  علوم  وهو .الناس اليوم فصاأ يباع ويشترى

 .كما فن الغرأ  نتف في ذلك . ش قبل الطبيب البيطري

كما فن الطبيب البيطري يبذل جهداً ووقتاً وكلفةً في التلقيح الصناعي وكل ذلك يجوز فخذ 

الأجرة عليه، كالأجرة التي يتقاضاها الطبيب البيطري في علاج الحيوانات وتقديم 

 .العلاجات لها

عَسْبِ الفحل إنما هو في ضِراب الفحل ذاته، وهذا غير  وجود كما فن النهي الواأد عش 

 .لأن العمل يقوم به الطبيب البيطري ولا علاقة للفحل بذلك .في حالة التلقيح الصناعي

 وكذلك فإن العقد  ع الطبيب البيطري ليس على  اء الفحل وإنما على العملية كلها،

، لشافعية والحنابلةا بعض قد فجاز ذلكف ،ةً علو   دةًالفحل للضِّراب إجاأة على  قياساًو

 .كما يجوز الاستئجاأ لتلقيح النخل قالوا

 بالناس وقياساً على إجاأة الظئر لإأضاع الصبي، ويجوز ذلك فيضاً  ش باب الإأفاق

 .الحرج ودفع المشقة أفع على  بنيةٌ الشريعة إن حيث لمصالحهم، وقضاءً عليهم وتيسيراً

 

 
ُ
  ما حكم

ُ
 ا بناه

ُ
  أرضٍ وهبها له في لابن

ٌ
 حياتهِ  والده

َ
 حال

أعطاني والدي قطعة أرضٍ وبنيت عليها بيتاً في حياة الوالد وسكنتُ فيه  :قول السائلي

فما الحكم  وبعد وفاة الوالد يطالبني الورثةُ بدخول الأرضُ والبناء في التركة، سنواتٍ،

 ؟في ذلك

 لوالدان بين فولادهما في المعا لات عا ةً،الأصل المقرأ ورعاً فن يعدل ا :أولًا :الجواب

وبالذات إذا كان الأ رُ  تعلقاً بإعطاء الأبناء فأاضٍ فو  وفي الهباتِ على وجه الخصوص،
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لأن التفريق بين الأولاد  فلا بد  ش التسوية والعدل بينهم في العطاء، عقاأاتٍ ونحو ذلك،

 . والبغضاءَ بينهم في المعا لة يوأثُ الحقدَ والحسدَ ويوقعُ العداوةَ

وقد وأد في الأحاديث عش الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة  ا يفيد ظاهرُها 

وقد أفض  وبهذا قال جماعةٌ  ش فهل العلم، وجوبَ التسويةِ بين الأولاد في الهبات،

ن دو فولاده عطيةً الصحابة لأحدِ فحدِ على إعطاءِ الرسول صلى الله عليه وسلم فن يشهدَ

سمعت النعمان بش بشير أضي الله عنهما :)عش عا ر قال كما جاء في الحديث ،الآخريش

لا  –نعمانالفم –فقالت عَمْرَةُ بنتُ أَوَاحة  ،عطيةًفعطاني فبي فُ :وهو على المنبر يقول

الله صلى الله عليه وسلم  فأتى أسولَ ،صلى الله عليه وسلم أسولَ شهدَفأضى حتى تُ

 .يا أسول الله وهدكَفأ رتني فن فُ ،أَوَاحة عطيةً ابني  ش عَمْرَة بنتِ إني فعطيت :فقـال

فقال صلى الله عليه  لا،:قال فعطيت سائر ولدك  ثل هذا؟ :ال صلى الله عليه وسلمق

  .أواه البخاأي (عطيته قال فرجع فردَّ .فاتقوا الله واعدلوا بين فولادكم :وسلم

لا تشهدني على )عليه وسلم قال لبشير والد النعمان وفي أوايةٍ فخرى فن النبي صلى الله 

 (فوهد على هذا غيري :قال .نعم :قال سواء؟ رِك فن يكونوا لك في البِفليس يسرُّ ،جوأٍ

  .كما قال العلا ة الألباني أواه فبو داود بسندٍ صحيح

صلى  بين فولاده في الهبات والعطايا قولهُ سويَيدل على فنه يجب على الأب فن يُمما و

أواه فحمد  (اعدلوا بين فبنائكم،اعدلوا بين فبنائكم فبنائكم،اعدلوا بين :)الله عليه وسلم

 .كما قال العلا ة الألباني وهو حديثٌ صحيحٌ ،وفبو داود والنسائي

لو كنت  فضلًا فحداً لفضلت ،سووا بين فولادكم في العطية:)وقوله صلى الله عليه وسلم

وقال الحافظ ابش حجر  ،وفي سنده كلامٌ للمحدثين،أ والبيهقيأواه سعيد بش  نصو (النساء

 .حسشإسناده 

ل كما تحبون فن يعدلوا بينكم في حَاعدلوا بين فولادكم في النِ:)صلى الله عليه وسلموقال 

 . سلمأواه  (رالبِ
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فهو آثمٌ وتصرفهُ باطلٌ  و ش الفقهاء  ش يرى فن الأب إذا لم يعدل في الهبة لأولاده،

يجب على الإنسان التسوية بين فولاده في :]...قال الشيخ ابش قدا ة المقدسي ورعاً،

فو  ، بعضهم بعطيته فإن خصَّ ،يبيح التفضيلَ وإذا لم يختص فحدهم بمعنىً ،العطية

 ،ل به البعض ا فضَّ إ ا أدُّ :ووجبت عليه التسوية بأحد ف ريش مَثِفَ ،فاضل بينهم فيها

وبه قال ابش  ،محترقٍ ولا أغيفٍ  ، لا يجوز ذلك  : سول طاوقا ،نصيب الآخر وإ ا إتمامُ

ثم  [يكرهه ويجيزه في القضاء وكان الحسشُ ، عناه عش مجاهد وعروة يوأو ،المباأك

تصدق  )  : ولنا  ا أوى النعمان بش بشير قال:]استدل الشيخ ابش قدا ة المقدسي لهذا القول

 عليها أسولَ شهدَلا فأضى حتى تُ  :تُ أَوَاحةفبي ببعض  اله فقالت ف ي عَمْرَةُ بن يَّعل

فجاء فبي إلى أسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على  ،الله صلى الله عليه وسلم

واعدلوا بين فولادكم   ، فاتقوا الله  : لا قال : قال  ؟ ولدك فعطيت  ثله فكلَّ  : صدقته فقال

وفي  ، (فأأجعه): قال وفي لفظٍ ، (فاأدده ) : قال وفي لفظٍ ، ( تلك الصدقة فرجع فبي فردَّ  : قال

 (بينهم سوِ) : وفي لفظٍ ،(فأوهد على هذا غيري :)  وفي لفظ  ،(وأٍلا تشهدني على جَ) : لفظٍ

 ،هِبردِّ وف رَ ،  اًوأَجَ اهُلأنه سمَّ ،على التحريم وهو دليلٌ ،عليه  تفقٌ صحيحٌ وهو حديثٌ 

ولأن تفضيل بعضهم  ،والأ ر يقتضي الوجوب ، حرامٌ وأُوالَج ،وا تنع  ش الشهادة عليه

كتزويج المرفة على عمتها فو   ، م فمنع  نهحِالرَّ وقطيعةَ والبغضاءَ يوأث بينهم العداوةَ

 . 17-2/11المغني  [خالتها

في  اله  الإنسانِ تصرفُ الأصلُ :فإن قيل:]وقال الإ ام القرطبي  رجحاً القول بالردِّ

لا تعاأض بينهما  الأصلالكلي والواقعة المعينة المخالفة لذلك  الأصلُ :قيل له ، طلقاً

ثم إنه ينشأ عش  على الخاص، العامِّ فن الصحيح بناءُ الأصولوفي  .كالعموم والخصوص

ولذلك  ،و ا يؤدي إلى المحرم فهو ممنوعٌ ،وذلك محرمٌ الكبائر، الذي هو فكبُر ذلك العقوقُ

 دَّفرجع فبي فر :قال النعمان (تقوا الله واعدلوا بين فولادكما:)قال صلى الله عليه وسلم

 بالإنفاق، الأب -الرجوع في الهبةالاعتصاأ هو  - لا يعتصرها والصدقةُ تلك الصدقة،

كما قال عليه السلام  في الفسخ، ظاهرٌ والردُّ على  عنى فاأدده، محمولٌ( فأأجعه:)وقوله
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 ،قويٌ وهذا كله ظاهرٌ . فسوخٌ في  ردودٌ (ليس عليه ف رنا فهو أدٌّ  ش عمل عملًا)

 .2/711تفسير القرطبي [ في المنع جليٌ وترجيحٌ

إذا لم يعدل الوالدُ في الهبة لأسولاد وقد  ات، فالمطلوبُ  ش الولد الذي فعطاه فبوه  :ثانياً

 ة إبراءً لذ الشرعي، الحكم حسب الوأثة بقية وبين بينه التركةَ هبةً دون إخوانه فن يقسم

وهذا الأ رُ فيه احتياطٌ في  الوالدِ، ولنزعِ فتيلِ الشقاق والخصام والأحقاد  ش النفوس،

فن النبي  وخاصةً ،في النهي عش التفضيل لأن الأحاديث المذكوأة سابقاً صريحةٌو .الدِّيش

 .صلى الله عليه وسلم قد سمَّى ذلك جوأاً في ظلماً

بعضهم  بين الأولاد في العطية وفخبر فن تخصيصَ بالتسوية  رَوفَ:]قال العلا ة ابش القيم

بتقوى الله   رهُوفَ عظهُه ووَبردِّ هُفاعلُ  رَوفَ ،عليه لا يصلح ولا تنبغي الشهادةُ وأٌبها جَ

بالعدل لكون ذلك ذأيعة ظاهرة قريبة جداً إلى وقوع العداوة بين الأولاد   رهُتعالى وفَ

التي لا  الصريحةُ الصحيحةُ فلو لم تأت السنةُ ،ناًياعِ وقطيعة الرحم بينهم كما هو  شاهدٌ

المفاسد  الشريعة و ا تضمنته  ش المصالح ودأءُ وفصولُ لها بالمنع  نه لكان القياسُ عاأضَُ 

 .12/712 الدائمة اللجنة وانظر فتاوى .1/321 إغاثة اللهفان [يقتضي تحريمه

بشُ  نزلًا في حياة والده، فيعتبُر ذلك هبةً، إذا وهبَ الوالدُ لابنه فأضاً فبنى فيها الا :ثالثاً

صاأت الأأضُ و ا عليها حقاً  وبما فن الابشَ حازها وتصرفَ فيها بالبناءِ حالَ حياة والده،

و ش المعلوم فن الهبة تصيُر  خالصاً للابش الموهوب له، ولا حقَّ فيها للوأثة الآخريش،

في فن يقبض الموهوبُ له الهبةَ  الفقهاء،لاز ةً إذا لحقها القبضُ على الراجح  ش فقوال 

حال حياة الواهب، فيحوزها الحيازةَ الشرعية، بحيث يصيُر  الكاً لها وحرَّ التصرفِ 

عش وأد  ا  ويدل على ذلك فيها، لأن  ش وروط صحة الهبة عند جمهوأ الفقهاء القبض،

 ش  اله  ريش وسقاًعش ها جذاذِلَحَفن فبا بكر أضي الله عنه نَ:)عائشة أضي الله عنها

ولو كنت جذذته فو  ،حلتك جذاذ عشريش وسقاًكنت نَ: يا بنية: فلما  رض قال ،بالعالية

 الك أواه  (فاقتسموه على كتاب الله تعالى ،واأثٍ فإنما هو اليوم  الُ ،قبضته كان ذلك
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-3/77كما قال الحافظ ابش حجر العسقلاني في التلخيص الحبير في الموطأ وأواه البيهقي 

73.  

الصحابة أضي الله  ولنا إجماعُ:] قال الشيخ ابش قدا ة المقدسي  ستدلًا لهذا الشرط

ولم يعرف لهما في   ، عش فبي بكر وعمر أضي الله عنهما فإن  ا قلناه  رويٌ ،عنهم

وأوى ابش  :ثم قال –ثم ذكر خبر عائشة أضي الله عنها السابق-...الصحابة مخالفٌ

 ا  : القاأي فن عمر بش الخطاب قال عروة عش عبد الرحمش بش عبدٍعش   عيينة عش الزهري

  : وإذا  ات هو قال . الي وفي يدي  : هم قالفإذا  ات فحدُ  ، ينحلون فولادهم فقوامٍ بالُ

 .فإن  ات وأثه  ، دون الوالد ها الولدُيحوزُ حلةًإلا نِ حلةَلا نِ  ؟ نحلته ولدي كنتُ

اتفق فبو بكر وعمر  : يزقال المرو .لولده إذا كانوا صغاأاً وأوى عثمان فن الوالد يحوزُ

 . 17-2/11المغني [  فن الهبة لا تجوز إلا  قبوضةً يوعثمان وعل

 صَلَّى الِله أَسُولُ تَزَوَّجَ لَمَّا:قَالَتْ سَلَمَةَ فَبِي بِنْتِ كُلْثُومٍ فُمِّ عَشْ وأد  ا ويدل على ذلك فيضاً

 ،لَّةً وَفَوَاقِيَّ ِ شْ ِ سْكٍإِنِّي قَدْ فَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاوِيِّ حُ):لَهَا قَالَ سَلَمَةَ فُمَّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الُله

فَهِيَ  ،فَإِنْ أُدَّتْ عَلَيَّ ،هَدِيَّتِي َ رْدُودَةً عَلَيَّوَلَا فَأَى إِلَّا  ،لنَّجَاوِيَّ إِلَّا قَدْ َ اتَوَلَا فَأَى ا

فَأَعْطَى  ،وَأُدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا قَالَ أَسُولُ اللَّهِ صَلَّىوَكَانَ كَمَ :قَالَ (لَكِ

 قال الحافظ (وَفَعْطَى فُمَّ سَلَمَةَ بَقِيَّةَ الْمِسْكِ وَالْحُلَّةَ، شْ نِسَائِهِ فُوقِيَّةَ ِ سْكٍكُلَّ اْ رَفَةٍ ِ 

وهذا هو المعمول به  .1/777 الباأي فتح. ناده حسشأواه فحمد والطبراني وإس :العسقلاني

 الْهِبَةُ تَنْعَقِدُ:](837) الْمَادَّة)في بلادنا بموجب  ا قرأته مجلة الأحكام العدلية في 

 .[بِالْقَبْضِ وَتَتِمُّ وَالْقَبُولِ بِالْإِيَجابِ

 لمعا لات عا ةً،الأصل المقرأ ورعاً فن يعدل الوالدان بين فولادهما في ا فن وخلاصة الأ ر

وبالذات إذا كان الأ رُ  تعلقاً بإعطاء الأبناء فأاضٍ فو  وفي الهباتِ على وجه الخصوص،

وإذا لم يعدل الوالدُ في  .فلا بدَّ  ش التسوية والعدل بينهم في العطاء عقاأاتٍ ونحو ذلك،

 نه فن يقسمالهبة لأسولاد وقد  ات، فالمطلوبُ  ش الولد الذي فعطاه فبوه هبةً دون إخوا

لابنه فأضاً فبنى  وإذا  ا وهب الوالدَ .الشرعي الحكم حسب الوأثة بقية وبين بينه التركةَ
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وتصير الأأضُ و ا عليها حقاً خالصاً  فيها الابشُ  نزلًا في حياة والده، فيعتبُر ذلك هبةً،

 .ه، ولا حقَّ فيها للوأثة الآخريشللابش الموهوب ل

 

 
ُ
  هل يلزم

ُ
  المتضررِ  ودِ الموع تعويض

َ
  إذا نكل

ُ
 الوعدِ عن  الواعد

في  الوعدعن  ما مدى شرعية تعويض الموعود المتضرر من نكول الواعد :قول السائلي

 ؟المعاملات

وقد تكرأ وأودُ الوعد في  ابتداء، يلزم لا بما للغير الالتزام الوعد هو :أولًا :الجواب

ف رت بالوفاء  هاكثيراً  نوإن  ،مكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلالنصوص  ش 

يَا أَيُّهاَ }:فمش هذه النصوص قوله تعالى ،بوعده ت  ش لم يفِت على ذلك وذ َّبالوعد وحثَّ

فهذه الآية الكريمة تأ ر بالوفاء بالعقود  .1سوأة المائدة الآية {الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

لمعنى فوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم  ع بعضكم  ع ا:]قال الزجاج .في ذلك والوعد داخلٌ

 .2/33القرطبي  تفسير[ بعض

سوأة {عَلوُنَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلوُنَ كبَُرَ مَقْتًا عِندَْ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْ}:وقال تعالى

لأنها تضمنت الذم  ،الآيات في وجوب الوفاء بالوعد وهذه الآية  ش فودِّ .3الصف الآية 

 . الشديد لمش لم يف بما يعد

باً وفن يحرم إخلاف خلف قول لم يفعل فيلزم فن يكون كذوالوعد إذا فُ:]القرافي الإ ام قال

 .1/71الفروق  [الوعد  طلقاً

 .31الآية سوأة النحل {وَأَوْفُوا بِعَهدِْ اللَّهِ إِذَا عَاهدَتُْمْ}:وقال تعالى

 .31سوأة الإسراء الآية  {وَأَوْفُوا بِالْعَهدِْ إِنَّ الْعَهدَْ كَانَ مسَْئُولًا}:وقال تعالى

بعض المنافقين الذيش لم يفوا بوعودهم كما في قوله  كما فن الله سبحانه وتعالى ذمَّ

دَّقنََّ ولََنَكُوننََّ منَِ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا ءاَتَاهُمْ منِْ فَضلِْهِ بخَِلوُا وَمِنهُْمْ منَْ عَاهدََ اللَّهَ لَئنِْ ءَاتَانَا منِْ فَضلِْهِ لَنَصَّ}:تعالى
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اقًا فِي قُلُوبهِِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا بِهِ وَتَولََّوْا وَهُمْ مُعْرضُِونَ فَأَعْقَبهَُمْ نِفَ

 .77-71سوأة التوبة الآيات {يكَذِْبُونَ

كما فن الله سبحانه وتعالى  دح الموفين بعهودهم ووعودهم وفثنى عليهم كما في قول الله 

 .177سوأة البقرة الآية {وَالْمُوفُونَ بِعَهدِْهِمْ إِذاَ عَاهدَُوا}:تعالى

 .37سوأة النجم الآية  {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى}:وقال تعالى

وَاذْكُرْ فِي الكِْتَابِ إسِْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعدِْ وَكاَنَ }:سبحانه وتعالى إسماعيل بقوله و دح الله

 .11سوأة  ريم الآية {رسَُولًا نَبِيًّا

فمش ذلك  ا جاء في الحديث عش ،ووأد في السنة النبوية  ا يدل على وجوب الوفاء بالوعد

إذا  :المنافق ثلاثٌ آيةُ:) صلى الله عليه وسلم قالالله فبي هريرة أضي الله عنه فن أسول

 .أواه البخاأي و سلم (وإذا وعد فخلف وإذا فؤتمش خان، ث كذب،حدَّ

 ...(. ش علا ات المنافق ثلاث:)وجاء في أواية فخرى عند  سلم

 (.وإن صام وصلى وزعم فنه  سلم...المنافق ثلاثٌ آيةُ:)عند  سلم فيضاً ثالثةٍ وفي أوايةٍ

فيه كان  نافقاً   ش كشَّ فأبعٌ:)وجاء في حديث آخر فن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إذا فؤتمش  : ش النفاق حتى يدعها  نهش كانت فيه خصلةٌ خالصاً و ش كانت فيه خصلةٌ

 .أواه البخاأي و سلم (وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدأ، ث كذب،وإذا حدَّ خان،

دعتني ف ي يو اً وأسول الله صلى الله عليه :) عنه قالوعش عبد الله بش عا ر أضي الله

 ا  :فقال لها أسول الله صلى الله عليه وسلم .تعال فعطك: في بيتها فقالت وسلم قاعدٌ

ف ا إنك  :فقال لها أسول الله صلى الله عليه وسلم .فعطيه تمراً :فن تعطيه؟ فقالت فأدتِ

الألباني في صحيح سنش  علا ةفبو داود وحسَّنه الأواه  (تبت عليك كذبةٌلو لم تعطه ويئاً كُ

 .7/381وفي السلسة الصحيحة  ،3/313فبي داود 
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فن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته كثيراً :)وعش عائشة أضي الله عنها

  ا فكثر  ا تستعيذ  ش المغرم؟ يا أسول الله،:فقيل له -يشالإثم والدَّ- ش المأثم والمغرم 

 .أواه البخاأي (ث فكذب ووعد فأخلفحدَّ -في استدان-إن الرجل إذا غرم  :لفقا

إن فهل العلم اختلفوا في  :وبعد عرض هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية فقول

و نهم  ش  ،و نهم  ش قال بأنه واجبٌ،فمنهم  ش قال بأنه  ندوبٌ ،حكم الوفاء بالوعد

 . وفي فخرى يندب به،فاء يجب الو ففي حالاتٍ ،قال بالتفصيل

وهذا قول جماعة  ش فهل العلم  .والذي ف يل إليه وفختاأه وجوب الوفاء بالوعد ديانةً

 نهم جماعة  ش فقهاء السلف كالفقيه المعروف ابش وبر ة والحسش البصري وعمر بش عبد 

 .العزيز والقاضي سعيد بش الأووع وإسحاق بش أاهويه وغيرهم

وَاذْكُرْ فيِ }-باب  ش ف ر بإنـجاز الـوعد وفعله الحسش:]ه صحيحقال الإ ام البخاأي في

 . ووع بالوعد وذكر ذلك عش سمرةوقضى ابش الأ -{الكِْتَابِ إسِْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوعَدِْ

وعدني  :وقال المسوأ بش مخر ة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم  وذكر صهراً له فقال

أفيت إسحاق بش إبراهيم يحتج بحديث ابش  -في البخاأي-عـبد الله قال فبو  .فوفاني

 .718-2/717صحيح البخاأي  ع ورحه فتح الباأي  [فووع

ثم ساق البخاأي فأبعة فحاديث في الوفاء بالوعد  نها قصة فبي سفيان  ع هرقل 

عهد فزعمت فنه ف ركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بال ؟سألتك  اذا يأ ركم:)وفيه

 (.وهذه صفة نبي:قال .وفداء الأ انة

ثم ذكر حديث جابر بش عبد الله  ،ثم ذكر حديث فبي هريرة السابق في علا ات المنافق

صلى الله عليه وسلم جاء فبا بكر  الٌ  ش قبل العلاء  لما  ات النبُي:)أضي الله عنه قال

ت فو كان ه وسلم  ديـشٌنبي صلى الله عليلى الع ش كان له  :فقال فبو بكر .بش الحضر ي

وعدني أسول الله صلى الله عليه وسلم فن  :فقلت :قال جابر .افليأتن دةٌبله عِله قِ

فعدَّ في يدي خمسمئة : قال جابر .فبسط يديه ثلاث  راتٍ ،يعطيني هكذا وهكذا وهكذا



179 

 

ثم ذكر حديث ابش عباس في قصة وفاء  وسى عليه السلام  (.ثم خمسمئة ثم خمسمئة

 .ديانةً فهذه الأدلة وغيرها تدل على وجوب الوفاء بالوعد .والد الفتاتينبوعده ل

التماس السعد في الوفاء "وقد ذكر الحافظ السخاوي تفصيلًا فكثر  ش هذا في كتابه القيم 

 "يتهُسمَّ لطيفٌ وبعد،فهذا تصنيفٌ:]ش قوة هذا القول فقال في  قد ة كتابهوبيَّ" بالوعد

جمعت فيه  ا تيسر لي الوقوف عليه  ش الأحاديث والآثاأ "بالوعد التماس السعد في الوفاء

 ليتوافق دليلُ في المعنى  ع طرف  ش تفسيرها الأسنى وافتتحته بآيةٍ ،و ناسبات الأوعاأ

التماس السعد في  [ ش جنح في ذلك للوجوب  ش الأصحاب ويظهر قوةُ ،السنة والكتاب

 .31الوفاء بالوعد ص 

وكان  ش فضلاء  ،فن  طرفاً بش عبد الله الشخير:]افظ السخاويو ش لطيف  ا ذكره الح

لعلك لا تفعل  ش  :فأخذ بذأاعه وقال .فستغفر الله وفتوب إليه :السلف سمع أجلًا يقول

 [.وعد فقد فوجب

فذهب جماعة  ش  فمحل خلاف بين الفقهاء، ف ا الإلزام بالوفاء بالوعد قضاءً،و :ثانياً

هذا قول جماعة  ش فهل العلم  نهم جماعة  ش فقهاء و قضاءً،الفقهاء إلى الإلزام به 

 [قضي به على الواعد ويجبرهويُ الوعد كله لازمٌ :قال ابش وبر ة] .كما سبقالسلف 

 بسبب الموعود يدخل لم ولو بسببٍ تعلِّق و نهم  ش قال يلزم قضاءً إذا .8/78المحلى 

 .المالكية لبعض قولٌ وهو ويءٍ، في العِدة

 فن الواعد فيه،فعلى الموعود ودخل بسببٍ  تعلقاً كان الوعد إذا  ش قال يلزم قضاءًو نهم 

قال الإ ام .المالكية عند المشهوأ ينفذه،وهو لم إذا الضرأ عش يعوض فو الوعد ينفذ

فو  الذي يلزم  ش الوعد قوله اهدم داأك وفنا فسلفك  ا تبني به، :قال سحنون:]القرافي

لفك فو اوتر سلعة فو تزوج ا رفة وفنا فسلفك لأنك فدخلته بوعدك فخرج الى الحج وفنا فس

الفروق  [بل الوفاء به  ش  كاأم الأخلاق ،في ذلك، ف ا مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به

1/71. 
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 التعاون لمنظمة التابع الفقهي للمجمع قراأ به وصدأ المعاصريش  ش كثير وهذا قول

 .ألةالإسلا ي وهو القول الراجح في المس

الْمَوَاعِيدُ بِصُوَأِ ) (81الْمَادَّةُ )]:العدلية الأحكام مجلة واأح حيدأ علي العلا ة قال

هَذِهِ الْمَادَّةُ َ أْخُوذَةٌ  .لِأَنَّهُ يَظْهَرُ فِيهَا حِينَئِذٍ َ عْنَى الِالْتِزَامِ وَالتَّعَهُّدِ ؛(التَّعَالِيقِ تَكُونُ لَازَِ ةً

 (وَلَا يَلْزَمُ الْوَعْدُ إلَّا إذَا كَانَ ُ عَلَّقًا):حَيْثُ يَقُولُ (الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ) كِتَابِعَشْ الْأَوْبَاهِ ِ شْ 

لِمَا فَنَّ الْمَوَاعِيدَ بِاكْتِسَاءِ صُوَأِ التَّعْلِيقِ تَكُونُ ":وَقَدْ وَأَدَتْ فِي الْبَزَّازِيَّةُ فَيْضًا بِالشَّكْلِ الْآتِي

مُ ِ شْ هَذِهِ الْمَادَّةِ فَنَّهُ إذَا عُلِّقَ وَعْدٌ عَلَى حُصُولِ وَيْءٍ فَوْ عَلَى عَدَمِ حُصُولِهِ يُفْهَ "لَازَِ ةً 

ِ ثَالُ  .يُثْبِتُ الْمُعَلَّقَ فَوْ الْمَوْعُودَ (87)فَثُبُوتُ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فَيْ الشَّرْطِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ 

 ،عْ هَذَا الشَّيْءَ ِ شْ فُلَانٍ وَإِذَا لَمْ يُعْطِك ثَمَنَهُ فَأَنَا فُعْطِيك إيَّاهُبِِ :لٌ لِآخَرَلَوْ قَالَ أَجُ :ذَلِكَ

 الحكام دأأ [فَلَمْ يُعْطِهِ الْمُشْتَرِي الثَّمَشَ لَزِمَ عَلَى الرَّجُلِ فَدَاءُ الثَّمَشِ الْمَذْكُوأِ بِنَاءً عَلَى وَعْدِهِ

 .1/87الأحكام  مجلة ورح

  ش يصدأ الذي وهو) الوعد:]الفقهي التابع لمنظمة التعاون الإسلا ي المجمع أد في قراأوو

 إذا قضاءً  لزمٌ لعذأٍ،وهو إلا ديانةً للواعد  لز اً يكون( الانفراد وجه على المأ وأ فو الآ ر

 هذه في الإلزام فثرُ ويتحدد الوعد، نتيجة كلفةٍ في الموعود ودخل سببٍ على ُ علقاً كان

 بالوعد الوفاء عدم بسبب فعلًا الواقع الضرأ عش بالتعويض وإ ا الوعد، بتنفيذ إ ا لحالةا

 .[عذأ بلا

 م1373 الموافق هـ 1333 عام دبي في المنعقد الإسلا ي للمصرف الأول المؤتمر في قراأ ووأد

 يُحدد  عينةٍ سلعةٍ وراء المصرف  ش العميل يطلب : رابحة بالشراء الوعد]:نصه  ا

 الربح إضافة بعد العميل، به سيشتريها الذي الثمشَ المصرف  ع ويُحدد فوصافها، عجمي

 حدود في بالشراء المصرف عميل  ش وعداً يتضمش التعا لُ وهذا .بينهما عليه يُتفق الذي

 لذات طبقاً الشراء، بعد البيع هذا بإتمام المصرف  ش آخر ووعداً .عنها المنوه الشروط

 ديانةً للطرفين و لزمٌ .المالكي المذهب لأحكام طبقاً للطرفين  لزمٌ لوعدا هذا و ثل .الشروط
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 المصلحة اقتضت إذا قضاءً به الإلزام يمكش ديانةً يلزم و ا .الأخرى المذاهب لأحكام طبقا

 .[فيه التدخل للقضاء وف كش ذلك

  طلقاً بالوعد ءالوفا بلزوم القول فدلة تأ لي بعد لي يظهر والذي:]المنيع عبدالله قال الشيخ

 القولُ هو سببٌ له يكش لم فم سببٌ للوعد فكان سواء  طلقاً بالوعد الوفاء بلزوم القول فن

 عليه الله صلى الله أسول سنة و ش تعالى، الله كتاب  ش الصريحةُ الأدلةُ تسندهُ الذي

 القياس و ش وسلم، عليه الله صلى الله أسول فصحاب بعض وففعال فقوال و ش وسلم،

 بالتفسير العلم فهل  ش مجموعة لأقوال الصحيحة التوجيهات و ش على النذأ، الصحيح

 وتسهيلٌ المسلمين، لعموم كبرى  صلحةٌ بذلك القول وفي والفقه، واللغة والحديث

 نفسه على التزم الذي فهو الواعدِ، على  ضرةٍ ترتيبُ ذلك في وليس التجاأية، لمعا لاتهم

 الُله ف ر وقد عهدٌ، والوعدُ .ُ لجأٍ ولا  كرهٍ غير مختاأاً طائعاً داءًابت يلز ه لا بما ولغيره

 عش المتخلفَ وسلم عليه الله صلى واعتبر النبيُّ والعهود، والوعود بالعقود بالوفاء تعالى

 نوعٌ والكذب كذبٌ، الوعد إخلاف وفن المنافقين، خصال  ش خصلةٌ فيه بالوعد، الوفاء

مجلة البحوث  ،وحكم الإلزام بالوفاء به ديانة وقضاء بحث في الوعد [الفجوأ  ش

 .32/121الإسلا ية 

نكول  بسبب فعلي بالموعود ولحق ضرأٌ وعده، عش الواعد نكل وبناءً على كل  ا سبق فإذا

 بالموعود، ويدل على ذلك لحق الذي الفعلي الضرأ  قداأ يدفع للموعود فن لز ه الواعد،

 اجة وغيره وصححه العلا ة  ابش أواه( ضراأ ولا ضرأ لا:)وسلم عليه الله صلى قوله

 .الألباني

كتاب ابتداء، وف رت النصوص  ش  يلزم لا بما للغير الالتزام الوعد هو فن وخلاصة الأ ر

هذه  تدلو .بوعده ت  ش لم يفِالله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالوعد وذ َّ

 .ديانةً على وجوب الوفاء بالوعد النصوص

إذا كان الوعد  تعلقاً بسببٍ الراجح  ش فقوال الفقهاء هو الإلزام بالوفاء بالوعد قضاءً و

 .ودخل الموعود فيه
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لز ه فن  بالموعود بسبب نكول الواعد، ولحق ضرأٌ فعليٌ نكل الواعد عش وعده،إذا   افو

 .دالضرأ الفعلي الذي لحق بالموعو يدفع للموعود  قداأَ

 

 
ُ
  شفعةِ ال عن التنازل

َ
قابل

ُ
 مالٍ  تعويضٍ  م

 ؟مالي الشفعة مقابل تعويضٍحق عن  ما الحكم في التنازل :قول السائلي

للشريك القديم  يثبتُ قهريٍ تملكٍ حقُّ:"هيفي اصطلاح الفقهاء  الشفعةُ :أولًا :الجواب

 .72/132الموسوعة الفقهية الكويتية  "على الحادث فيما  لك بعوضٍ

هريٍ ثابتٍ على خلاف الأصل  ش فجل إزالة الضرأ المتوقع، لأن والشفعةُ حقُّ تملكٍ ق

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا }:قول الله تعالىالأصل المقرأ ورعاً فن المالك حرُّ التصرف فيما يملك، ي

 ووأد في .73 سوأة النساء الآية {نكُْمْتَأْكُلُوا أَمْوَالكَُمْ بَيْنكَُمْ بِالْبَاطِلِ إلَِّا أَنْ تكَُونَ تِجَارَةً عنَْ تَرَاض  مِ

( يب نفسٍلا يحل  ال ا رئ  سلم إلا عش طِ:)الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم

الألباني في  علا ةأواه فحمد والبيهقي وابش حبان وغيرهم وهو حديث صحيح كما قال ال

 . 1/773إأواء الغليل 

وليست بيعاً، لأن الشفعةَ انتزاعُ المبيع  ش لذا قرأ جمهوأ الفقهاء فن الشفعةَ استحقاقٌ 

المشفوع عليه قهراً دون اعتباأ جانب الرضا عنده بخلاف البيع، الذي لا يتمُّ إلا 

 . 21انظر فحكام الشفعة في الفقه الإسلا ي ص  .بالتراضي بين المتعاقديش

 : وقد ثبتت النصوص في  شروعية الشفعة  نها

قَضَى أَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ َ ا لَمْ ):عش جابر أضي الله عنه قَالَ

 . البخاأيأواه ( فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا وُفْعَةَ. يُقْسَمْ

مَ بِالشُّفْعَةِ فِي قَضَى أَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ):قَالَ فيضاً وعش جابر أضي الله عنه

 كُلِّ وِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ أَبْعَةٍ فَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ فَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ وَرِيكَهُ،فَإِنْ وَاءَ فَخَذَ

 . سلمأواه ( وَإِنْ وَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ فَحَقُّ بِهِ
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الْجَاأُ فَحَقَُّ بِشُفْعَةِ ):فن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضاًفعش جابر أضي الله عنه و

أواه فحمد وفبو داود وابش  (وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً ،جَاأِهِ وَيَنْتَظِرُ بِهَا

 .181المرام ص  بلوغ، أجاله ثقات :ابش حجر العسقلاني قالو . اجة والتر ذي وحسنه

إذا قُسِمَتِ الأأضُ ):قال أضي الله عنه فن النبي صلى الله عليه وسلمفبي هريرة  وعش 

 .أواه فبو داود وابش  اجة( وحُدََّتْ، فلا وُفعَة فيها

بالداأ  ش  الداأ فحقُّ جاأُ:)وعش سمرة أضي الله عنه فن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 . أواه فحمد وفبو داود والتر ذي وصححه( غيره

ليس لأحد فيها  يا أسول الله فأضٌ: قلت):ش الشريد بش سويد أضي الله عنه قالوع

أواه فحمد والنسائي وابش ( بِسَقَبِهِ َ ا كَانَ الْجَاأُ فَحَقُّ: سم إلا الجواأ؟ فقالولا قِ ركٌوِ

 .ة اج

وقفت على سعد بش فبي وقاص أضي الله عنه : وعش عمرو بش الشريد أضي الله عنه قال

يا سعد : سوأ بش مخر ة ثم جاء فبو أافع  ولى النبي صلى الله عليه وسلم فقالفجاء الم

ها، والله لتبتاعنَّ: والله  ا فبتاعها، فقال المسوأ: ابتع  ني بيتي في داأك، فقال سعد

لقد فعطيت : والله  ا فزيدك على فأبعة آلاف  نجمة فو  قطعة، قال فبو أافع: فقال سعد

 الْجَاأُ فَحَقُّ):لولا فني سمعت أسول الله صلى الله عليه وسلم يقولبها خمسمائة ديناأ، و

بها  ي ا فعطيتكها بأأبعة آلاف وفنا فعط -القرب والملاصقة السَقَبِ –( بِسَقَبِهِ َ ا كَانَ

 . أواه البخاأي (اخمسمائة ديناأ، فأعطاها إياه

يثبت له هذا الحق، وهذه الأحاديث فثبتت حق الشفعة، ولكش الفقهاء اختلفوا فيمش 

و ذهب جمهوأ الفقهاء فن الشفعة تثبت للشريك فيما لم يُقسم، فإذا قُسمت الأأضُ  ثلًا 

عند الحنفية تثبت الشفعة للشريك وللجاأ و. فلا وفعة، وقالوا لا يثبت حق الشفعة للجاأ

  .الملاصق

وا فن الشفعة تثبت وقد اختاأ بعض فهل العلم قولًا وسطاً بين هذيش القولين السابقين فقرأ

أتفاق الخاصة كأن يكون للشريك وللجاأ إذا كان وريكاً  ع جاأه في حقٍ  ش حقوق الا
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العلا ة ابش القيم والإ ام و ويخ الإسلام ابش تيمية طريقهما واحداً، وهذا القول اختاأه

 ش وعزاه ابش القيم إلى عمر بش عبد العزيز والبصريين  ،الشوكاني ونقل عش الإ ام فحمد

 ،2/711، الإنصاف للمرداوي 31/383انظر مجموع فتاوى ويخ الإسلام .فقهاء الحديث

  .1/372نيل الأوطاأ 

والصواب القول الوسط الجا ع بين الأدلة الذي لا يحتمل سواه وهو ]:ابش القيم الشيخ قال

وق  ش حق  شتركٌ ن كان بين الجاأيـش حقٌّإقول البصريين وغيرهم  ش فقهاء الحديث فنه 

 شترك  ن لم يكـش بينهما حقٌّإو ،فو نحو ذلك تثبت الشفعة الأ لاك  ش طريقٍ فو  اءٍ

إعلام الموقعين  [البتـة بل كان كل واحدٍ  نهما  تميزاً  لكه وحقوق  لكـه فلا وفعة

7/113. 

لك، وقيقُ والقياسُ الصحيح يقتضي هذا القول، فإن الاوتراك في حقوق الِم:]وقال فيضاً

لك، والضرأُ الحاصلُ بالشركة فيها كالضرأ الحاصل بالشركة في الملك فو في الِم الاوتراك

فقرب إليه، وأفعهُ  صلحةٌ للشريك  ش غير  ضرةٍ على البائع ولا على المشتري، فالمعنى 

الذي وجبت لأجله وفعةُ الُخلطة في الملك،  وجودٌ في الخلطة في حقوقه، فهذا المذهب 

 . 111-7/111إعلام الموقعين [ لأسدلة وفقربها إلى العدلفوسط المذاهب وفجمعها 

 الي  تعويضٍ  قابل الشفعة عش التنازل جواز إذا تقرأ هذا فقد اختلف الفقهاء في :ثانياً

 على الشفعة عش الصلح يصح لا والحنابلة، والشافعية، الحنفية، فقال الشفيع، يأخذه

 ليتنازل عش حقه في الشفعة، لم  ال على الشفعة عش الشفيع المشتري صالح فلو  الٍ،

وفجازه المالكيةُ والحنابلةُ في قولٍ . الشفعة حقه في ويبطل العوض يثبت ولم الصلح يجز

 .عندهم

والراجح قول الجمهوأ لأن الشفعة حقٌّ  ش حقوق التملك، وهذا الحقُّ  بنٌي على ولاية 

ولأن طلب  وز فخذ العوض عنه،التملك، في الشفيع، وهذه الولاية  عنىً قائمٌ فيه لا يج

 .العوض  قابل إسقاطه حقهِ في الشفعة دلالةٌ على الرضا بالمالك الحادث
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 الصلحُ، يجز لم  الٍ على الشفعة  ش الشفيع المشتري صالح ولو:]قال الكاساني الحنفي

 المحل؛ في الحقِّ ثبوت فلانعدام الصلح بطلان الشفعة،ف ا حقُّ وبطل العوضُ، يثبت ولم

 بالشفيع قائمٌ  عنىً وفنها التملك، ولاية عش عباأةٌ وفنه التملك، حقُّ للشفيع الثابت نلأ

 في الشفيع حقِّ بطلان وف ا .العوض يجب ولم الصلحُ فبطلَ عنه، الاعتياض يصح فلم

 لأن صحيحٌ؛ الشفعة حقِّ فإسقاط يصح لم وإن فالصلح بالصلح، فسقطه فأسنه الشفعة؛

 ذِكرُ فالتحق عنه، عوضاً يصلح لا الأ وال  ش ويءٌ هو بل ض،العو على تقف لا صحته

 . 11/71  الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع [عوض بلا سلَّم كأنه فصاأ بالعدم، العوض

 وأدَّ وفعتهُ بطلت عوضٍ على وفعته  ش صالح وإن:]وقال قاضي زاده الحنفي

 يصح فلا التملك حقِّ مجردُ هو المحل،بل في  تقرأٍ بحقٍّ ليس الشفعة حق العوض،لأن

 .113 /3تكملة فتح القدير [ عنه الاعتياض

 عش الضرأ لدفعِ هو إنما...للشفيع الشفعة حقِّ ثبوت إن :]وقال الشيخ ابش عابديش

 لا فنه عُلمَ أضي لما الحقِّ صاحب لأن عنه، الصلحُ يصح لا لذلك ثبت و ا ...الشفيع

 .1/71 ش عابديشحاوية اب [ويئاً يستحق فلا بذلك يتضرأ

 كَالصُّلْحِ بَاطِلٌ فَهُوَ الشُّفْعَةِ عَشْ الصُّلْحُ فَ َّا]:واأحُ مجلة الأحكام العدلية علي حيدأوقال 

 يُسَلِّمَ فَنْ عَلَى وُفْعَتِهِ حَقِّ عَشْ الْمُشْتَرِي َ عَ الشَّفِيعُ تَصَالَحَ إذَا إنَّهُ :فَيْ بِالنَّفْسِ الْكَفَالَةِ عَشْ

 فِي لِلشَّفِيعِ لَيْسَ لِأَنَّهُ. الشُّفْعَةُ وَتَسْقُطُ بَاطِلًا الصُّلْحُ كَانَ َ الٍ عَلَى لِلْمُشْتَرِي وعَالْمَشْفُ

 بِأَْ رٍ لَيْسَ وَهُوَ التَّمَلُّكِ وِلَايَةِ عَشْ عِبَاأَةٌ هُوَ التَّمَلُّكِ هَذَا حَقَّ وَإِنَّ، التَّمَلُّكِ حَقِّ سِوَى الْمَشْفُوعِ

 .11/313 الحكام دأأ [َ حَلِّهِ فِي الْمَشْفُوعِ فِي تٍثَابِ

 بالعيب، كالرد بمالٍ الشفعة عش الصلحُ يصح لا:]الشافعي عبد الحميد الشروانيوقال 

 الصلحُ بطل البعض فخذ على الكل في عنها صالحه فإن بفساده، علم إن وفعتهُ وتبطل

 .2/81 فة المحتاجالشرواني على تح حواوي [بعوض تُقابل لا الشفعة لأن

 قاسمني فو اوتريتَ  ا بعني  : للمشتري الشفيع قال وإذا:]المقدسي قدا ة ابش الشيخ وقال

  الٍ على صالحني  : قال وإن .للشفعة وتركه بشرائه أضاه على يدل لأنه وفعتهُ بطلت
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 بالمعاوضة أضي وإنما بإسقاطها يرض لم لأنه تسقط، لا  : القاضي وقال .فيضاً سقطت

 فثبت ،  عوضها وطلب بتركها أضي فنه ولنا .الشفعة فبقيت،  المعاوضة تثبت ولم نهاع

 بها المطالبة ترك ولأن يبعه، فلم بعني  : قال لو كما العوض، يثبت ولم به المرضي التركُ

 صالحه فإن كهذيش وجهان الشافعي ولأصحاب .فولى عوضها طلب فمع سقوطها في كافٍ

 عش عِوضٌ لأنه يصح  :  الك وقال .والشافعي حنيفة فبو قال وبه يصح لم ، بعوض عنها

 ،  الٍ إلى يسقط لا خياأٌ فنه ولنا .ف رها ا رفةٍ كتمليك عنه العِوض فخذُ فجاز  لكٍ إزالة

 فهو الخلع وف ا الشرط، بخياأ قاله  ا ويبطل الشرط كخياأ عنه العوض فخذُ يجز فلم

 .1/378المغني [   بخلافه هنا وها بعوض  لكه عما  عاوضة

 في حقهِ عش الشفيعُ صالح إن :الحنفية قال:الشفعة عش الصلح:]وهبة الزحيلي.وقال د

 أدُّ وعليه الشفعة، عش الإعراض فعله لتضمش وفعتهُ سقطت عنه، عوضٍ بأخذ الشفعة

 وقد التملك، في حقٍّ مجرد الشفعة لأن الحق؛ وبيع الصلح لبطلان فخذه، الذي العوض

 عنه الاعتياض ويكون الحق، هذا عش المعاوضةُ تصح فلا الشفيع، عش الضرأ لدفع وُرعت

 لا صحته لأن صحيح؛ الشفعة حق فإسقاط يصح، لم وإن الصلح فن: والخلاصة .أووة

 الشفيعُ فصاأ عنه، المعاوضةُ تصح لا المالية الحقوق  ش ويءٌ هو بل العوض، على تتوقف

 .2/1311لإسلا ي وفدلته الفقه ا [عوضٍ بلا الشفعة سلَّم كأنه

: او نه الأسباب، بأقلِّ للسقوط يتعرَّض فهو ولذا الفقهاء؛ يقول كما ضعيفٍ حقُّ الشفعة]

 الحكم قبل  لكه عش الشفعة وخروج إليها، المبادأة عدم وكذلك بها، الطلب عش الإعراض

 فإن اوتراه، الذي الشخص له ليترك  الٍ  ش ويءٍ على المشتري الشفيع وصلح بها،

 [الشفعة في حقه يسقط وبالتالي العِوَض،  ش ويئاً يستحق ولا باطلٌ الصلح

www.alukah.net/sharia/1/73171/#ixzz11mxHx1cR 

 اليٍ لا يصح، هو القولُ المعمولُ به في القضاء في بلادنا  تعويضٍ  قابل الشفعة عش والتنازل

 .اعتماداً على مجلة الأحكام العدلية
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للشريك القديم على الحادث فيما  يثبتُ قهريٍ تملكٍ حقُّ :هي الشفعةَ فن وخلاصة الأ ر

 .ووُرعت لرفع الضرأ المتوقع  لك بعوضٍ

وفن الشفعةَ استحقاقٌ وليست بيعاً، لأنها انتزاعُ المبيع  ش المشفوع عليه قهراً دون اعتباأ 

 .اقديشجانب الرضا عنده بخلاف البيع، الذي لا يتمُّ إلا بالتراضي بين المتع

 اليٍ لا يصح على الراجح  ش فقوال الفقهاء، وهو  تعويضٍ  قابل الشفعة عش وفن التنازلَ

 .القولُ المعمولُ به في القضاء في بلادنا اعتماداً على مجلة الأحكام العدلية

 

ي والتقصيرِ في عقدِ المضاربة
ِّ
 التعد

ُ
 مفهوم

ي المضاربِ وتقصيرهِ في الشرع، وكيف هل لكم أن تبينوا لنا مفهومَ تعدِّ: يقول السائل

  ؟رأس المالفي  خسارةٍ عند حصولِ يتمُ التحققُ من وجودهما

 به، ليتَّجر  الًا لآخر وخصٌ يدفع فن: هو القراضعقد المضاأبة فو  :أولًا :الجواب

 . المال أفس إخراج بعد عليه يتفقان  ا على بينهما الربح ويكون

 عنهم الله أضي الصحابة  ش عددٍ عش وأد لما اتباعاً الفقهاء عا ة عند جائز المضاأبة وعقد

 كما السنة،  ش ولا الكتاب  ش لا دليلٌ بعينها فيها يثبت ولم بها، وعملوا فجازوها الذيش

 . العلم فهل  ش جماعة قال

 يكون فن على  علو اً، الربح  ش المتعاقديش  ش كلٍ نصيبُ يكون فن المضاأبة في ويشترط

 . يتفقان  ا حسب على% 11 فو% 11 فو% 11  ئوية كنسبةٍ اعاً ش جزءاً

 .المضاأبة عقد فساد إلى ذلك فدى ذلك حصل فإن محدداً،  بلغاً الربح يكون فن يجوز ولا

 ويدُ ف انةٍ، وليست يدَ ضمانٍ، يدُ المضاأب يدَ فن الفقهاء بين عليه المتفق الأصل :ثانياً

 . التقصير فو بالتعدي إلا شتضم لا الإسلا ي الفقه في الأ انة

فهي  فإذا حصلت خساأةٌ ،فخرى وبالعمل  ش جهةٍ ،بالمال  ش جهةٍ  شاأكةٌ والمضاأبةُ

 .هده وتعبهجُ ويخسر العا لُ ،على أب المال
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 خاصة، المال على المضاأبة في -الخساأة  – والوضيعة] :المقدسي قدا ة ابش الشيخ قال

 مختصٌ وهو المال، أفس نقصان عش عباأة لوضيعةا لأن ويءٌ،  نها العا ل على ليس

 فيما يشتركان وإنما غيره، دون  اله  ش نقصهُ فيكون فيه، للعا ل ويء لا أبه، بملك

 . 1/77 المغني[ النماء   ش يحصل

 في يده في المال وأفس ف يٌن، المضاأبُ:]1113 المادة العدلية في الأحكام مجلة في ووأد

 وريكاً يكون أبح وإذا المال، لرب وكيلٌ المال أفس في صرفهت جهة و ش الوديعة، حكم

 . [فيه

 المستودع، بيد ف انةٌ الوديعةُ ]:777 المادة هي المجلة في الوديعة حكم ذكرت التي والمادة

 يلزم لا الحفظ في وتقصيره وتعديه المستودع صنع بدون فقدت فو هلكت إذا عليه بناءً

 .[الضمان

 المضاأبُ] :يلي  ا الإسلا ي التعاون لمنظمة التابع الإسلا ي فقهال مجمع قراأ في وجاء

 مخالفة يشمل بما التقصير، فو بالتعدي إلا تلفٍ فو خساأةٍ  ش يقع  ا يضمش ولا ف يٌن،

 في ويستوي فساسها، على الدخولُ تمَّ التي المحددة الاستثماأ قيود فو الشرعية الشروط

  [.تركة والمش الفردية المضاأبة الحكم هذا

 في الخساأة] :يلي  ا الإسلا ي العالم لرابطة التابع الإسلا ي الفقه مجمع قراأ ووأد في

 فو المال على تعدى إذا إلا المضاأبُ عنها يُسألُ ولا  اله، في المال أب على المضاأبة  ال

 . [حفظه في قصَّر

 يد في ف انةٌ ةالمضاأب وركة في المال أفس]:يلي  ا البركة مجموعة فتاوى في ووأد

 فو التقصير فو التعدي حالات في إلا خساأةٍ  ش فيه يحصل  ا يضمش فلا المضاأب،

 .(117) أقم الفتوى 7 الجزء [الشروط  مخالفة

 مخالفة فو التفريط فو التقصير فو التعدي حالات في يضمش المضاأب فن الفقهاء قرأ :ثالثاً

 له ليس  ا وفعل المضاأبُ تعدََّى إذا] :المقدسي قدا ة ابش الشيخ قال المال، أب ورط

 أوي .العلم فهل فكثر قول في للمال ضا شٌ فهو ورائه، عش نُهي ويئاً اوترى فو  فعله،
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 والحكم   والنخعي والشعبي وإياس   ونافع قلابة وفبي حزام بش وحكيم   هريرة فبي عش ذلك

 بغير غيره  ال في  تصرف فنه ولنا...الرفي وفصحاب وإسحاق   والشافعي و الك وحماد

 1/33 المغني[ كالغاصب    الضمان فلز ه إذنه

فأ ا تعدي العا ل في  ال القراض  ش غير الوجه الذي ذكرنا ]...:الماوأدي الإ ام وقال

 :فعلى ضربين

فيتجر في  ، ثل إذنه بالتجاأة في الأقوات ،فيه لم يؤ ر به هفن يكون تعدي: فحدهما

ش به المال، ويبطل  عه القراض، فيكون على  ا  ضى في  قاأضة يضم الحيوان، فهذا تعدٍ

 .يره بالمالغ

بالسفر، فو  ولم يؤ ر ،فن يكون تعديه لتغريره بالمال،  ثل فن يسافر به: والضرب الثاني

 ع بقاء عين المال بيده  ذلك بركوب البحر، فإن كان قد فعل يركب به بحراً ولم يؤ ر

الحاوي الكبير [ اأ  ع تعديه في عين المال غاصباًلأنه صضمنه، وبطل القراض بتعديه، 

7/311-311. 

لأنه قبض المال بإذن  الكه، فأوبه سائر الأ ناء،  ،ف يٌن العا لُ] :الشافعي قال الحصنيو

 .1/731كفاية الأخياأ  [فلا ضمان عليه إلا بالتعدي لتقصيره كالأ ناء

 إذا المضاأب وفن المال أب بشروط ضاأبالم التزام على العدلية الأحكام مجلة نصت وقد

  راعاةُ المقيدة المضاأبة في المضاأبَ يلزم ]:1171 المادة في جاء فقد ضا ش، فهو خالفها

 .[كان  هما المال أب وورطِ قيدِ

 وفي غاصباً، يكون ،الشرط وخالف  أذونيته عش المضاأب خرج إذا]:1171 المادة في وجاء

 المضاأبة  ال تلف وإذا عليه، المضاأب ووراء بيع في اأةوالخس الربح يعود الحال هذا

  [.ضا ناً يكون

 بمال تذهب لا: بقوله إياه المال أب نهي حال المضاأبُ خالف إذا:]1177 المادة في ووأد

 المحل، ذلك إلى المضاأبة بمال فذهب بالنسيئة، تبع لا فو الفلاني المحل إلى المضاأبة

 [.ضا ناً المضاأب يكون الثمشُ فهلك ئة،بالنسي باع فو المالُ، فتلف
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 التقصير وعدوانٌ، وف ا عملٌ فيه فرَّق الفقهاء بين التعدي والتقصير، فقالوا التعدي :رابعاً

عرفاً،  فو ورعاً عليه فن يُقتصر ينبغي  ا فالتعدي هو مجاوزة والإهمال، الترك باب فمش

 .[ ا يسمح به الشرع هو تجاوز الحق، فو: والتعدي: ]وهبة الزحيلي. قال د

المال  أب ورطَ المضاأب كمخالفة العقد، في عليه المتفق الشرط بمخالفة وقد يكون التعدي

عدم  الأصل فن  ع سفره، بسبب هلك إذا المال يضمش المضاأب فإن بالمال، السفر بعدم

 .الضمان

فريط في فعل  ا التهو فوف ا عند الفقهاء  .فأصله لغةً  ش التواني والتهاونالتقصير وف ا 

 .ينبغي عمله عرفاً فو ورعاً

 الترك باب  ش التقصير فن والتعدي التقصير بين والفرق]وأد في الموسوعة الفقهية 

  ش فيه ضمان لا فيما الضمان يوجب التقصيُر .وعدوانٌ عملٌ ففيه التعدي ف ا ،والإهمال

 المقصرَ لأن ،والإجاأة ،بةوالمضاأ ،والمساقاة ،والرهش ،والوكالة ،كالوديعة ،المعا لات

 والتقصير .الفقهاء بين اتفاق محل وهذا حفظها، في عليه وجب  ا بترك تلفها في  تسببٌ

 .[الأ انة نوع  ثل حفظ في عرفاً تقصيراً الناسُ يعدُّه  ا هو للضمان الموجب

المراد بمصطلح التعدي :] قطب سانو تعريفين جيديش للتعدي والتقصير فقال.وقد ذكر د

فو الحدَّ الذي اتفق عليه طرفا  الحدَّ الذي سمح به الشرعُ، –عمداً  –مجاوزةُ المرء  :هو

العقد، فو الحدَّ الذي فقره العرفُ السائد، وذلك عند التصرف في  ال الغير  ضاأبةً فو 

 .... وديعةً فو أهناً فو إجاأةً فو إعاأةً

ه الشرعُ، فو بما اتفق عليه طرفا العقد، فو ويراد بالتقصير التواني عمداً في القيام بما ف ر ب

فو أهناً فو  بما دل عليه العرفُ السائد، وذلك عند التصرف في  ال الغير  ضاأبةً فو وديعةً

 71-18بحث دوأ الهيئات الشرعية في تحديد التعدي والتقصير ص  [إجاأةً فو إعاأةً

في عقد المضاأبة كأن يهلك فو  وكلٌ  ش التعدي والتقصير ينتج عنه ضرأٌ يلحق برفس المال

 .يتلف فو يضيع مما يؤدي إلى خساأته
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فالتعدي فيه مجاوزة الحد الذي حدده الشرعُ فو العرفُ فو حدده العقدُ بين المتعاقديش في 

فلما تجاوزه المضاأبُ وتصرف في أفس المال على خلاف  ا ذُكر، اعتبر  تعدياً  ،المضاأبة

 .وبالتالي يلز ه الضمانُ

ا التقصيُر ففيه توانٍ وتهاونٍ وتفريطٍ في القيام بما يجب القيامُ به في  ال الغير ورعاً وف 

 .وعرفاً، فنتج عنه خساأة أفس المال وبالتالي يلز ه الضمانُ

والمرجع في تحديد حصول التعدي والتقصير في عقد المضاأبة هو الشرعُ فولًا، والعرفُ 

 . ، فما عدَّه الشرع تعدياً وتقصيراً فهو كذلكوالعادةُ ثانياً، وطرفا العقد ثالثاً

وكلُّ  ا عدَّه العرفُ والعادةُ حداً لا ينبغي تجاوزه، يُعدُّ تجاوزهُ تعدياً، وكل  ا عدَّه 

 .العرفُ والعادةُ توانياً وتفريطاً يعتبر تقصيراً

 .وعدم تجاوزهوكلُّ  ا اتفق عليه طرفا العقد بما لا يخالف الشرع يجبُ عليهما الالتزام به 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا }:قوله تعالىودليله  ،ويدل على  ا سبق فن الوفاء بالشروط واجبٌ ورعاً

المسلمون على ):وقول النبي صلى الله عليه وسلم .1سوأة المائدة الآية { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

وأواه  .حسش صحيح :وقال أواه التر ذي( وروطهم إلا ورطاً حرم حلالًا فو فحل حرا اً

المسلمون )وأواه الحاكم وفبو داود بلفظ  .البخاأي تعليقاً بصيغة الجزم لكنه بدون الاستثناء

 . في بدون الاستثناء( عند وروطهم

إن الوفاء بها في بالالتزا ات التي التزم بها الإنسان  ش  ]:ل ويخ الإسلام ابش تيميةاوق

والقواعد  73/112مجموع الفتاوى [  ل بل العقلاء جميعاًالواجبات التي اتفقت عليها المل

 .13صالنوأانية 

ووضع الفقهاء القواعد الفقهية في ذلك كما  ،وقد قا ت الأدلة الكثيرة على اعتباأ العرف

بين التجاأ كالمشروط  المعروفُو ،عرفاً كالمشروط ورطاً ، والمعروفُمةٌكَّحَُ  العادةُ :مفي قوله

 .وغير ذلك ،يجب العمل بها الناس حجةٌ واستعمالُ ،بينهم
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و ش استقرفها وجدهم يصرحون  ،بين المذاهب وف ا العرف فمشتركٌ:]قال الإ ام القرافي 

 .188ورح تنقيح الفصول ص [ بذلك فيها

 لذا عليه الحكم قد يداأ       في الشرع له اعتباأ والعرفُ :وقال الشيخ ابش عابديش

ضمش مجموعة أسائل ابش عابديش  (بعض الأحكام على العرف نشر العرف في بناء)أسالة  

7/117. 

والمعا لات المختلفة المتعلقة  ،في فحكام الأفعال المعتادة العرف العملي كبيٌر وسلطانُ] 

عمل ويُ ،بحقوق الناس فو فحوالهم الشخصية فو القضاء فو الشهادات والعقوبات وغيرها

فو نصاً تشريعياً  ،القرآن فو السنة واضح الدلالة قطعياً صادم نصاً ورعياً  شبالعرف  ا لم يُ

 ثابتُال :شرعيةاتباعاً للقاعدة ال ،ويعتبر  ا ثبت بالعرف حينئذ ثابتاً بالنص ،كالقياس

 .18نظرية العرف ص [ ورعي بدليلٍ عرف ثابتٌبال ثابتُفو ال ،بالعرف كالثابت بالنص

 به، ليتَّجر  الًا لآخر وخصٌ يدفع فن: هو القراضفن عقد المضاأبة فو وخلاصة الأ ر 

 عا ة عند جائز وهو عقد. المال أفس إخراج بعد عليه يتفقان  ا على بينهما الربح ويكون

 ويدُ ف انةٍ، وليست يدَ ضمانٍ، يدُ المضاأب يدَ فن الفقهاء بين عليه المتفق الأصلو الفقهاء

 . التقصير فو بالتعدي إلا تضمش لا الأ انة

فو الحدَّ الذي اتفق  الحدَّ الذي سمح به الشرعُ، –عمداً  –مجاوزةُ المرء  :هوالتعدي و

عليه طرفا العقد، فو الحدَّ الذي فقره العرفُ السائد، وذلك عند التصرف في  ال الغير 

 . ضاأبةً فو وديعةً فو أهناً فو إجاأةً فو إعاأةً

الشرعُ، فو بما اتفق عليه طرفا العقد، التواني عمداً في القيام بما ف ر به فهو التقصير  وف ا

فو بما دل عليه العرفُ السائد، وذلك عند التصرف في  ال الغير  ضاأبةً فو وديعةً فو أهناً 

 .فو إجاأةً فو إعاأةً

التعدي والتقصير ينتج عنهما ضرأٌ يلحق برفس المال في عقد المضاأبة كأن يهلك فو يتلف و

والمرجع في تحديد  .إذا وجد ذلك يلزم المضاأبَ الضمانف. فو يضيع مما يؤدي إلى خساأته
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حصول التعدي والتقصير في عقد المضاأبة هو الشرعُ فولًا، والعرفُ والعادةُ ثانياً، وطرفا 

 . العقد ثالثاً

 

تلفاتِ بالمثلِ أو بالقيمةِ 
ُ
 الم
ُ
مان

َ
 ض

ه في المدرسة، فأخذ وقد تشاجرَ مع زميل ابني طالبٌ في المرحلة الإعدادية :قول السائلي

 زميلُهُ جوالَ ابني وضربه في الجدار، فتحطمَ الجوالُ، ولم يعد صالحاً للاستعمال،

هل يُلزم بشراء جهازٍ جديدٍ أم يدفعُ ثمنَ  فكيف يكون تعويضُ جهاز الجوال، 

 ؟الجوالِ المحطم

اني قال الكاس قرأ الفقهاءُ فن الإتلافَ سببٌ  ش فسباب الضمان، :أولًا :الجواب

 [عادةً   نه  طلوبةً  نفعةً به  نتَفعاً يكون فن  ش إخراجهُ الشيء إتلاف لأن:]الحنفي

 .7/121بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 

 يقتضيه بسببٍ الإتلافَ يباور فن به فالمراد الإتلافُ وف ا]:الحنبلي أجب وقال ابش

 غير في بئراً يحفر بأن لافُ،الإت به فيحصلُ عدواناً، سبباً ينصب فو والإحراق، كالقتل

تقرير [ الغير  ال إتلاف إلى فيتعدى عاصفٍ، أيحٍ يوم في ناأاً يؤجج فو عدواناً  لكه

  .7/123القواعد وتحرير الفوائد 

ففي المادة أقم  وعرَّفت مجلة الأحكام العدلية كلًا  ش الإتلاف  باورةً وتسبباً،

 (.   باورٌ فاعلٌ فعله لمش ويُقال الذات،ب الشيء إتلافُ هو  باورةً الإتلاف(:]887)

 ويءٍ في ف رٍ إحداثَ يعني ويءٍ، لتلف التسببُ هو تسبباً الإتلاف) (888)ووأد في المادة 

 حبل قطعَ إنْ فعليه  تسببٌ، لفاعله ويقال العادة، جَري على آخر ويءٍ تلفٍ إلى يفضي

 يكون الحبلَ قطع فالذي وانكساأه، الأأض على لسقوطه  فضٍ سببٌ هو  علقٍ قنديلٍ

 .[تسبباً القنديل وكسر  باورةً، الحبلَ فتلف



194 

 

ويدل على ذلك  وقرأ الفقهاء فنه إذا فتلفَ وخصٌ  الًا لآخر عمداً فو خطأً لز ه الضمان،

 .131ية سوأة البقرة الآ{اعْتدََى عَلَيكُْمْ فَمنِ اعْتدَىَ عَلَيكُْمْ فَاعتَْدُواْ عَلَيهِ بمِِثْلِ مَا}:قوله تعالى

سوأة النحل  {وَإنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُِواْ بِمثِْلِ مَاعوُقِبتُم بِهِ ولََئنِ صَبَرتُْمْ لَهوَُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} :تعالى هلووق

 .172الآية 

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ :)ويدل عليه  ا وأد في الحديث عش فنس أضي الله عنه قال

فِيهَا  -إناء- نْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَأْسَلَتْ إِحْدَى فُ َّهَاتِ الْمُؤِْ نِيَن بِصَحْفَةٍوَسَلَّمَ عِ

طَعَامٌ،فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ، فَسَقَطَتِ 

ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا  ،صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَقَ الصَّحْفَةِالصَّحْفَةُ،فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ 

ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى فُتِيَ بِصَحْفَةٍ  ،غَاأَتْ فُ ُّكُمْ :وَيَقُولُ ،الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ

حْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَفَْ سَكَ فَدَفَعَ الصَّ ،ِ شْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا

 .أواه البخاأي و سلم( الْمَكْسُوأَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ

فَهْدَتْ بَعْضُ فَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ):وفي أواية فخرى عش فنس أضي الله عنه قال

، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا ،وَسَلَّمَ طَعَاً ا فِي قَصْعَةٍيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِ

أواه  (وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ ،طَعَامٌ بِطَعَامٍ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،فَأَلْقَتْ َ ا فِيهَا

 . صَحِيحٌقال حَدِيثٌ حَسَشٌ و .التر ذي

لَهَا إِلَى أَسُولِ اللَّهِ  فَنَّهَا فَتَتْ بِطَعَامٍ فِي صَحْفَةٍ):فم سلمة أضي الله عنهاوفي أواية عش 

  لءُ حجرٌ –وََ عَهَا فِهْرٌ  صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَصْحَابِهِ، فَجَاءَتْ عَائِشَةُ ُ تَّزِأَةً بِكِسَاءٍ،

 فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْشَ فِلْقَتَيْ الصَّحْفَةِ، صَّحْفَةَ،فَفَلَقَتْ بِهِ ال -الكف

ثُمَّ فَخَذَ أَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحْفَةَ  ،َ رَّتَيْشِ .كُلُوا، غَاأَتْ فُ ُّكُمْ :وَيَقُولُ

أواه النسائي وصححه  (وَفَعْطَى صَحْفَةَ فُمِّ سَلَمَةَ عَائِشَةَ ،مَةَفَبَعَثَ بِهَا إِلَى فُمِّ سَلَ ،عَائِشَةَ

  .الألبانيالعلا ة 
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 هو  ا يوجد له نظيٌر: فالمال المثلي ،وقيمي  ثلي، :إلى قسمين المالَ م الفقهاءُقسَّ :ثانياً

 .بدون تفاوتٍ بين آحاده،  ثل القمح والشعير وزيت الزيتون في السوق و ثلٌ

 :الأ وال المثلية فأبعة فنواعفقهاء اجتهاداً جعل الو

 .بالكيل، كالقمح والشعير والزيوت دأُقَيُ ا وهي : المكيلات (1)

 .والحديدوالفضة والنحاس بالوزن،  ثل الذهب  دأُقَيُ ا وهي : الموزونات (7)

 . ثل البيض والجوز والبرتقال: العدديات المتقاأبة في الحجم (3)

 .شابالذأاع فو المتر، ثل القم دأُقَيُ ا وهي : الذأعيات (1)

 ،كبيٍر تفاوتٍوإن وجد فمع  ،في السوق فو نظيٌر ثلٌِ له  يس ا لفهو  وف ا المال القيمي

 .والأوجاأ والمفرووات السكنيةالدوأ و ،كالغنم والبقر

  نه عش التي يتفاوت بها كل فردٍ ،للقيمة نسبةً (قيمياً)مي هذا النوع  ش الأ وال سُو ]

كل الأوياء القائمة على التغاير في النوع فو في القيمة فو فيهما  :و ش ف ثلة القيمي .سواه

وكذا الدوأ  ،كالحيوانات المتفاوتة الآحاد  ش الخيل والإبل والبقر والغنم ونحوها ، عاً

التي تتفاوت في فوصافها  -وفدوات وفثاث  نزلي  والمصنوعات اليدوية  ش حليٍ

 [به  خاصةً حتى فصبح له قيمةً ،يز كل فرد  نها بمزايا لا توجد في غيرهويتم ،و قو اتها

 .32/32الموسوعة الفقهية 

واتفق الفقهاء على فن الأصل في ضمان المتلفات فن المال المثلي يضمشُ بالمثل، وفن المال 

فإذا فتلف وخصٌ تنكة زيت زيتونٍ لآخر وجب عليه  ثلها، وإذا  القيمي يضمشُ بالقيمة،

 .تلف خروفاً وجبت عليه قيمتهف

 إن الشيء  ثل إعطاءُ]:في تعريف الضمان العدلية الأحكام  ش مجلة( 112)المادة  وأد في

  .[القيميات  ش كان إن وقيمته المثليات،  ش كان

 .[صاأ إلى البدليُ إذا بطل الأصلُ:]العدلية الأحكام  ش مجلة (13) المادةوأد في و
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 :وتجب القيمة في ثلاث حالات وهي :]وهبة الزحيلي. قال د

  نها قيمةٌ فلكل واحدٍ ،كالحيوانات والدوأ والمصوغات ،غير  ثليٍ إذا كان الشيءُ (1)

 .تختلف عش الأخرى باختلاف الصفات المميزة لكل واحد

 .ر  ع الشعيركالبُ ،مما هو  ثلي بغير جنسه خليطاً إذا كان الشيءُ (7)

 .31ص نظرية الضمان [فو حكماً  ثله إ ا حقيقةً تعذأ وجودُإذا كان الشيء  ثليًّا و (3)

 ، ثليٌفهو  ،غير  ستعملٍ اًجديدإذا كان الجوال بناءً على  ا سبق، فإن جهاز  :ثالثاً

 ،قيميٌ ، فهو ستعملًاإذا كان و

، فيُلزمُ غير  ستعملٍ اًجديدفن يضمنه بمثله، إن كان  الجوالوعليه فيلزمُ  ش فتلفَ جهاز 

  .أ جهاز جوالٍ جديدٍ  ش النفس نوع الجهاز المتلَف وبمواصفاتهبإحضا

، فيلز ه فن يدفع قيمته، ويكون تقدير القيمة لأهل الجوال  ستعملًاإذا كان جهازُ و

قال ابش نجيم  الاختصاص، وتقدأُ القيمةُ بسعره يوم الإتلاف باتفاق الفقهاء،

الأوباه والنظائر  [تلف ولا خلاف فيهيوم ال قيمتهُ تعتبُر بلا غصبٍ فُالمتلَ:]الحنفي

1/111.  

 .7/81 الشرح الكبير [يوم التلف وتعتبر القيمةُ:]المالكي لشيخ الدأديرا وقال

 [يوم التلف ها قيمتهُفصحُ وإذا ضمش ففي القيمة المعتبرة فوجهٌ:]وقال النووي الشافعي

 . 7/111أوضة الطالبين 

ولأن  ،قاله القاضي ،بقيمته يوم التلف ضمانهُفعليه :] وقال الشيخ ابش قدا ة المقدسي

 .1/313المغني [ عليه في الغصب نصًّ فحمدَ

ه في ل لا فثرَ ،صبياً جهاز الجوال كون الشخص الذي فتلفينبغي التنبيهُ إلى فن  :رابعاً

 وليس  ش باب الحكم التكليفي، ،ضمان المتلفات  ش باب الحكم الوضعي لأن ،الضمان
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كالصبي والمجنون والنائم والناسي، فالحكم  ،نُ بأفعال غير المكلفينلذا يتعلق الضما

 .إ ا على سبيل السبب فو الشرط فو المانع :الوضعي أبطَ فيه الشاأعُ الحكيم بين ف ريش

في ف وال الناس  والإكراهُ والخطأُ العمدُ: قال في المسائل الملقوطة] :قال الحطاب المالكي

، فلا فرق والعلمُ ولا يشترط فيه التكليفُ ،خطاب الوضع ها، وهو  شيجب ضمانُ سواءٌ

  .7/313 واهب الجليل  [في الإتلاف بين الصغير والكبير والجاهل والعا د

وإن  ،فالخطأ والعمد اوتركا في الإتلاف الذي هو علةٌ للضمان ]:قال الشيخ ابش القيمو

وهو  قتضى  ،لأحكام بأسبابهاالضمان بالإتلاف  ش باب أبط ا افترقا في علة الإثم، وأبطُ

إلا به، كما فوجب على القاتل خطأً دية القتيل ولذلك لا  المصلحةُ العدل الذي لا تتمُ

 ا فتلفوه  ش الأ وال، وهذا  ش الشرائع  والنائمُ والمجنونُ الصبُي يعتمد التكليف، فيضمشُ

هم بعضُ فيديهم لأتلفَ الأ ة إلا بها، فلو لم يضمنوا جناياتِ  صالُح العا ة التي لا تتمُ

 .7/171 إعلام الموقعين [عى الخطأ وعدم القصدوادَََّ ف وال بعضٍ

 نها فن الحكم التكليفي لا يوصف  وهناك فروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي،]

وهو البالغ العاقل، ف ا الحكم الوضعي فلا يختلف باختلاف الفاعل،  به إلا فعل المكلف،

سببٌ للضمان فُلزم به، سواء فكان بالغاً عاقلًا فم لا، فالصبي إذا فتلف فمش فعل  ا هو 

  .13 ص جهله فصول الفقه الذي لا يسع الفقيه[ ويئاً لغيره انعقد سببُ الضمان

 فن  ش إخراجهُ الشيء الإتلاف سببٌ  ش فسباب الضمان، وإتلافُ وخلاصة الأ ر فن

على فنه إذا فتلفَ وخصٌ  الًا  وقد اتفق الفقهاء .عادةً  نه  طلوبةً  نفعةً به  نتفعاً يكون

 .لآخر عمداً فو خطأً لز ه الضمان

 في السوق و ثلٌ فالمثلي  ا يوجد له نظيٌر ،وقيميٌ ، ثليٌ :إلى قسمين المالَ الفقهاء قسمو

وإن وجد فمع  ،في السوق فو نظيٌر  ثلٌله  يس ا ل والقيميبدون تفاوتٍ بين آحاده، 

فهو  ،غير  ستعملٍ اًجديدإذا كان المذكوأ في السؤال فالجوال جهاز  وف ا ،كبيٍر تفاوتٍ

بقيمته يوم و اً،جديد، فالمتلفُ يضمنه بمثله إن كان قيميٌ فهو ، ستعملًاإذا كان و ، ثليٌ

ه ل لا فثرَف ،صبياً جهازَ الجوال كون الشخص الذي فتلف  اوف . ستعملًاالإتلاف إن كان 
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 وليس  ش باب الحكم التكليفي، ،المتلفات  ش باب الحكم الوضعي ضمانَ لأن ،في الضمان

 .كالصبي والمجنون والنائم والناسي ،لذا يتعلق الضمانُ بأفعال غير المكلفين

 م الضمانِ في سقوطِ الأشياء حك
صاحبُ محلٍ تجاريٍ علَّق لافتةً كبيرةً فوق باب محله في الشارع العام،  :يقول السائل

ةٌ فسقطت اللافتةُ على سيارةٍ فحطَّمت زجاجَها وأصابتها بأضرار، فهبت رياحٌ قوي

 فهل يضمنُ صاحبُ المحل ما نتج عن أضرارٍ في السيارة؟

فلا يجوز التعدي عليه قصداً فو  في ورعنا حر ةُ  ال المسلم، المقرأُ الأصلُ :أولًا :الجواب

 ،تعديعش التضييع والها تنيافظ ف وال الناس وصبحجاءت الإسلا ية الشريعة و خطأً،

يَا أَيَُّهَا الََّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أمَْوَالكَُمْ بَيْنكَمُْ }:وقد قا ت الأدلة الكثيرة على ذلك،  نها قوله تعالى

وَمنَْ يَفْعَلْ ذلَِكَ عُدْواَناً  .مْ رَحِيماًبِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تكَُونَ تِجَارَةً عنَْ تَرَاض  مِنكُْمْ وَلا تَقْتُلُوا أنَْفسُكَُمْ إِنََّ اللََّهَ كَانَ بكُِ

 . 73سوأة النساء الآية  {وَظُلْماً فسََوْفَ نصُْلِيهِ نَاراً وَكاَنَ ذلَِكَ عَلَى اللََّهِ يسَِيراً

أواه  (كل المسلم على المسلم حرام، د ه و اله وعرضه:)وقال الرسول صلى الله عليه وسلم

 . سلم

إن د اءكم وف والكم وفعراضكم حرام كحر ة يو كم :)ه وسلموقال الرسول صلى الله علي

 . أواه البخاأي و سلم (هذا في بلدكم هذا في وهركم هذا

أواه الحاكم  (لا يحل  ال ا رئٍ  سلمٍ إلا بطيب نفس:)وقال الرسول صلى الله عليه وسلم

 . وابش حبان وصححاه، وصححه العلا ة الألباني في صحيح الجا ع

لا يحل لا رئٍ  ش  ال فخيه إلا  ا فعطاه عش طيب :)صلى الله عليه وسلموقال الرسول 

 . أواه البيهقي بإسنادٍ صحيح، وصححه العلا ة الألباني في إأواء الغليل (نفس

وجاء في أواية فخرى عش فبي حميدٍ الساعدي أضي الله عنه فن النبي صلى الله عليه 

غير طيب نفسه وذلك لشدة  ا حرم لا يحل للرجل فن يأخذ عصا فخيه ب:)وسلم قال
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أواه فحمد وغيره وهو حديث  (أسول الله صلى الله عليه وسلم  ش  ال المسلم على المسلم

 . صحيح كما قال العلا ة الألباني

والله لا يأخذ فحدٌ  نكم ويئاً بغير :)ووأد في الحديث فن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 . أواه البخاأي و سلم( م القيا ةحق إلا لقي الله تعالى يحملُه يو

 ش :)قال أسول الله صلى الله عليه وسلم: وعش عبد الله بش  سعود أضي الله عنه قال

أواه فحمد وقال  (اقتطع  ال ا رئٍ  سلمٍ بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان

 . إسناده صحيح: الشيخ فحمد واكر

أواه البزاأ (  حر ة  ال المسلم كحر ة د ه) : وعش عبد الله بش  سعود أضي الله عنه قال

 . وغير ذلك  ش النصوص .وفبو يعلى، وحسنه العلا ة الألباني في صحيح الجا ع

 يدِوضعُ الو عقدُال :قرأ الفقهاء فن الأسباب الموجبة للضمان بشكلٍ عامٍ فأبعةٌ وهي :ثانياً

فسباب ]:ل السيوطياق ،- لالمالك عش  اله حتى تلف الما حبسُ -يلولةُالحو تلافُالإو

 .كالمبيع والثمش المعين قبل القبض والسلم والإجاأة العقدُ :فحدها...الضمان فأبعة

 ... ؤتمنة كانت كالوديعة والشركة والوكالة والمقاأضة إذا حصل التعدي اليدُ :الثاني

يرة للفقهاء وهنالك تفصيلات كث. 1/178الأوباه والنظائر  [فو  الًا نفساً: الإتلاف :الثالث

 .في هذه الأسباب

والذي يهمنا هو الإتلاف كسببٍ  ش فسباب الضمان، والإتلافُ يكون بالمباورة 

إيجاد علة التلف كالقتل والأكل :]لغزاليكما قال ابالمباورة  والمقصودُ وبالتسبب،

فخرى، إذا كان السبب  عنده لكش بعلةٍ الهلاكُ وحدُّ السبب إيجاد  ا يحصلُ .والإحراق

الضمان على المكره على إتلاف المال، وعلى حفر بئر في  مما يقصد لتوقع تلك العلة فيجبُ

 . 11/717الوجيز [ إنسان محل عدوان فتردت فيه بهيمةُ

وف ا التسبب فإيجاد ...وف ا المباورة فهي إيجاد علة الهلاك:] وقال العز بش عبد السلام

 .  7/771م قواعد الأحكام في  صالح الأنا[ علة المباورة
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الإتلاف  باورةً هو (:]887)وهذا  ا قرأته مجلة الأحكام العدلية حيث وأد في المادة 

 [. إتلاف الشيء بالذات ويقال لمش فعله فاعل  باور

يعني إحداث ف ر في ويء  الإتلاف تسبباً هو التسبب لتلف ويءٍ،(:]888)ووأد في المادة 

يقال لفاعله  تسبب فعليه إن قطع حبل يفضي إلى تلف ويء آخر على جري العادة، و

هو سببٌ  فضٍ لسقوطه على الأأض وانكساأه،  فالذي قطع الحبل يكون  قنديلٍ  علقٍ،

 [.  فتلف الحبل  باورةً وكسر القنديل تسبباً

 قال قرأ الفقهاء فن استعمال الطريق فو إحداث ويءٍ فيها  شروط بالسلا ة، :ثالثاً

  :ا يمس حقوق الناس في الطرقات يشترط ورطانوللانتفاع فيم :]الزحيلي.د

بشرط السلا ة،  فو أكوباً الانتفاع بالمرافق العا ة كالطرقات  شياً ،للناس السلا ة :أولًا

حتى يتيسر  دون  ا لا يمكش التحرز عنه، وعدم الإضراأ بالآخريش بما يمكش التحرز عنه،

رياتهم على فساس العدل والأ ش للناس سبيل الانتفاع، ويتهيأ لهم مماأسة حقوقهم وح

 .والاستقراأ

الحصول على إذن ولي الأ ر في الجلوس ووضع الأوياء وإحداثها ونحو ذلك،فإن  :ثانياً

فثر فعله الذي تسبب به كما هو  فهوم  فحد هذيش الشرطين كان ضا ناً خالف الشخصُ

 .71ص  نظرية الضمان[ ش المجلة 372،327 ش المادتين 

المروأ في الطريق  حقُّ لكل فحدٍ:](372)لمادةفي ورحه ل واأح المجلة وقال علي حيدأ

بشرط فن لا يضر غيره بالحالات التي يمكش  فنه  قيدٌ: يعني.العام لكش بشرط السلا ة

وكذا  ،ضا ناً الُيكون الحمَّ فتلف  ال فحدٍ ال حملٌفلو سقط عش ظهر الحمَّ ،التحرز  نها

وكانت الشراأة التي طاأت  ش دكان  ،في الطريق ن  اأاًكا ثياب فحدٍ إذا فحرقت وراأةٌ

بشرط  لكش حق هذا المروأ  قيدٌ...ثياب الماأ الحداد حين ضَرْبِهِ الحديد يضمش الحدادُ

غيره في الحالات التي يمكش التحرز  اًفنه ُ قَيَّدٌ بشرط فن لا يَضُرَّ فحد :يعني ،السلا ة

 شترك لعموم الناس وعليه فَيُعَدُّ الْمَاأُّ في الطريق  لأن الطريق العام  لك  نها واجتنابها؛

وهو  ش وجه يتصرف في  لكه و ش وجه آخر يتصرف في  لك  ،العام كصاحب حِصَّةٍ فيه
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بشرط  الغير فَيَلْزَُ هُ ُ رَاعَاةُ حق الطرفين والمساواة بينهما لذلك فُعْطِيَ حَقُّ المروأ لكل فحدٍ

 .138-2/137 ة الأحكامدأأ الحكام ورح مجل [السلا ة

ليس لأحد الجلوس في الطريق العام للبيع والشراء ووضع :] ش المجلة 377ادة الم ووأد في

ويء فيه وإحداثه بلا إذن ولي الأ ر وإذا فعل يضمش الضرأ والخساأة اللذيش يتولدان  ش 

 .[ذلك الفعل

 في الطريق العام، -لانلافتة للدعاية والإع -ى  ا سبق فإن تعليق يافطةعل بناءً :رابعاً

 شروطٌ بسلا ة  ستخد ي الطريق وسياأاتهم و عداتهم، و شروطٌ فيضاً بأخذ إذن في تعليق 

 .اليافطة  ش البلدية فو  ش يقوم  قا ها

لا يعفي  ش تحمل المسؤولية  قول السائل إن أيحاً قويةً فسقطت اليافطة، :خامساً

، ولم يتحقق، وهذا يشير إلى بشرط السلا ة  قيدٌالمأذون فيه  الطريق استعماللأن  المدنية،

وكون الريح اقتلعت هذه اليافطة دون غيرها يؤكد التفريط  ،نوع تفريط فو تقصير

اللاز ة عند تعليق  الاحتياطاتوالتقصير، ويشير إلى فن صاحب المحل التجاأي لم يأخذ 

 .اليافطة

إذا استعمل  :الإهمال فو الخطأاستعمال الحق  ع : القاعدة الخا سة:] الزحيلي. قال د

عرف بالغير، وهذا  ا يُ فأضرَّ ،وتثبتٌ واحتراسٌ ليس فيه احتياطٌ حقه على وجهٍ الإنسانُ

في القصد، كما إذا  سواء فكان خطأً، تقصيريةً بالخطأ، كان  تعسفاً فو  سؤولًا  سؤوليةً

 فو كان خطأً .فإذا هو إنسانه صيداً، فأطلق عليه الناأ، ، فظنَّوبحاً  ش بعيدٍ أفى الصيادُ

، فانحرفت وفصابت إنساناً، فو تجاوزت الر ية على صيدٍ في الفعل، كما إذا سدد الصائدُ

الضرأ  عليه تعويضُ يترتبُ ،في استعمال الحق فذلك كله إساءةٌ. فقتلته إلى إنسانٍ الصيدَ

 ش القصد  في كلٍ سُفو الاحترا والانتباهُ الذي فصاب الغير؛ لأنه كان يجب عليه التثبتُ

 .ل نتيجة فعله صوناً لد اء الناس وف والهمفي ذلك تحمَّ رَوالفعل،فإذا قصَّ
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والدليل فن الله تعالى فوجب تعويض الضرأ في القتل الخطأ بالدية، و نع النبي  ش الضرأ 

ولا سبيل إلى أفع الضرأ بعد وقوعه إلا بإيجاب  (لا ضرأ ولا ضراأ):في الحديث المتقدم

 .مان فو التعويضالض

 عش الخطأ في استعمال الحق، سواء فكان هذا الحقُّ الناوئُ هذه القاعدة هو الضرأُ ومجالُ

 فم بالعقد فم بغيرهما  ش  صادأ الحق؛ لأن استعمال الحقوق  قيدٌ ثابتاً بإذن الشاأع،

 ،لٍهدأ بحاولأن ف وال الناس ود اءهم  عصو ة لا تُ بشرط السلا ة كما يقرأ الفقهاء،

الضرأ، سواء  هذه القاعدة حصولُ وفساسُ .الضرأ الواقع عليها ها وتعويضُفيجب ضمانُ

 :ولا تطبق هذه القاعدة في حالتين .فكان قليلًا فم كثيراً

، كالطبيب الذي عادةً فو التثبتُ يمكش فيه الاحترازُ لا الحقِّ إذا كان استعمالُ :الأولى

، لا يكون سٍفْفو نَ عضوٍ عتاد، فأفضى ذلك إلى تلفِعلى النحو الم جراحيةً جري عمليةًيُ

 .ضا ناً

كما إذا قام  ،، فلا يضمنهالاحتياطات، و ع ذلك وقع الضرأُ إذا اتخذ الشخصُ :الثانية

على فأضه بعدم الدخول، فلا  بالتدأب على إطلاق الناأ في  لكه، ووضع لافتاتٍ إنسانٌ

لاضمان على  ش سلك طريقاً مخوفاً فو فيه كما . عليه إذا فصاب فحداً دخل فأضه ضمانَ

 .1/7877الفقه الإسلا ي وفدلته [ سباع فوجد  قتولًا، لا تجب ديته

وفخيراً فإن الذي يظهر لي لزومُ الضمانِ على صاحب المحل التجاأي لأنه لم يأخذ 

 ،اللاز ة عند تعليق اليافطة، مما فدى إلى سقوطها وإلحاقها الضرأ بالسياأة الاحتياطات

فقد وأد في  ،والأخذُ بالاحتياط في  ثل هذه الأ وأ  طلوبٌ ورعاً. فيضمشُ إصلاح السياأة

وسلم  عليه الله صلى النبي فن عنه تعالى الله أضي الأوعري  وسى الحديث عش فبي

فَلْيَقْبِضْ : قَالَ فَلْيُمْسِكْ فَوْ وََ عَهُ نَبْلٌ، إِذَا َ رَّ فَحَدُكُمْ فِي َ سْجِدِنَا،فَوْ فِي سُوقِنَا،:)قال

ووجه . أواه البخاأي و سلم (عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ فَنْ يُصِيبَ فَحَدًا ِ شَ الْمُسْلِمِيَن ِ نْهَا وَيْءٌ

حملِ النَبْلِ في ف ر بالاحتياط فى  وسلم عليه الله صلىالنبى   ش الحديث فنالدلالة 
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شية خ في ذلكوالعلة  ،أواية فخرى وفكَّد على ذلك ثلاثاً كما في ،المسجد وفي السوق

 . نها إلحاق الضرأ والأذى

فلا يجوز التعدي عليها قصداً  الأصل المقرأ في ورعنا حر ةُ  ال المسلم،وخلاصة الأ ر فن 

 .تعديها عش التضييع والتنيافظ ف وال الناس وصبحجاءت الإسلا ية الشريعة و فو خطأً،

 تلافُالإيد ووضعُ الو عقدُال: فأبعةٌ وهي وفن الأسباب الموجبة للضمان بشكلٍ عامٍ

 .يلولةالحو

وفن استعمال الطريق فو إحداث ويءٍ فيها  شروطٌ بالسلا ة، فتعليقُ يافطةٍ في الطريق 

و شروطٌ فيضاً بأخذ إذن   شروطٌ بسلا ة  ستخد ي الطريق وسياأاتهم و عداتهم، العام،

 . ش البلدية فو  ش يقوم  قا ها

لأن  لا يعفي  ش تحمل المسؤولية المدنية،فهذا القوية فسقطت اليافطة،  كون الريح وف ا

ويشيُر إلى فن صاحب  ،تقصيٍرالتفريطٍ فو  ش اللم يتحقق وهذا يشيُر إلى نوع  ورط السلا ة

الذي يظهرُ لي لزوم و .اللاز ة عند تعليق اليافطة الاحتياطاتالمحل التجاأي لم يأخذ 

 .جاأي فيضمشُ إصلاح السياأةالضمان على صاحب المحل الت

 

 
ُ
 الأسنان طبيب تضمين

  خطأً؟ الضِّرس خلع إذا الأسنان طبيب تضمين في الشرعي الحكم ما :السائل يقول

 المماأسة في فخطأ إذا الطبيب عمل في الطبية المسؤولية  بدف الفقهاء قرأ :أولًا :الجواب

 ابش عش الحديث في وأد لما عليه إثم لا الخطأ حالة في كان وإن بتضمينه، وقالوا الطبية،

 ف تي عش وضع الله إن:)قال وسلم عليه الله صلى الله أسول فن عنهما الله أضي عباس

 الذهبي، ووافقه وصححه والحاكم  اجة ابش أواه (عليه استكرهوا و ا والنسيان الخطأ

 الطبيب يهاف يكون التي والحالات ،1/173 الغليل إأواء في الألباني العلا ة وصححه

 :يلي فيما فلخصها بالمريض تلحق التي الأضراأ عش  سئولًا
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 فعله  ش فتولد يده، تجش ولم حقها المهنة فعطى  اهراً حاذقاً الطبيب يكون فن :الأولى

 فهذا المريض،  وت فو العضو تلف المريض، جهة و ش الشاأع، جهة  ش به المأذون

 ناتجٌ العضو تلف فو المريض وفاة لأن الفقهاء، فاقبات المسؤولية  ش ويئاً يتحمل لا الطبيب

 وفق الطبيب عمل كان إذا وليه، فو المريض  ش به و أذون ورعاً، به  أذونٍ فعلٍ عش

 .يده تخطئ ولم المعروفة الطب قواعد

 المتطبب هذا فإن  ات، فو  نه عضوٌ فتلف المريضَ يدُهُ باورت جاهلٌ  تطببٌ :الثانية

 يكون  فن دون الطب ومماأسته تعديه على فيضاً يعاقب فن ويجب ه،يدا جنت لما ضا شٌ

 .لذلك  ؤهلًا

 يده فخطأت ولكش حقها، الصنعة وفعطى له فُذِنَ  اهراً حاذقاً الطبيب يكون فن:الثالثة

 فقدم  ا بفحص الاختصاص فهل  ش طبية لجنة فتقوم فأتلفته، صحيح عضو إلى وتعدت

 .عليه فقدم  ا يضمش الطبيب فإن فحينئذ خطأ، به قام  ا فن تبين فإذا الطبيب، عليه

 اجتهاده في فأخطأ دواءً، للمريض فوصف اجتهد حاذقاً  اهراً الطبيب يكون فن :الرابعة

 على القتيل المريض دية فن يرى  ش فمنهم :الفقهاء عند قولين على يُخَّرج فهذا فقتله،

 .لطبيبا عاقلة على الدِّية فن يرى  ش و نهم .المال بيت

 عش الطبية والهيئة الطبيب ويسأل المهنية، الطبية المسؤولية المعاصرون العلماء واعتبر

 .خطأً فو جهلًا فو عمداً بالمريض تلحق التي الأضراأ

 هي الطبيب وظيفة لأن بالمريض، الإضراأ يتعمد فن الطبيب  ش يتصوأ فلا العمد ف ا

 عمدٍ، عش الاعتداء وجود الصحيحة دلةبالأ ثبت إن ولكش الشفاء، على المريض  ساعدة

 .الأضراأ  ش بالمريض لحق  ا ويضمش يعاقب الطبيب فإن

 كمش الطب بجميع جاهلًا فكان سواء بالمهنة الجهل عش يُسأل الطبيب فإن :الجهل وف ا

 الطبِّ  ش فرعاً يعلم كالطبيب الطبِّ،  ش بجزء جاهلًا كان فو يعلمه لا وهو الطبَّ ادَّعى

 .يضمش فإنه فأتلفها عينه في لمريضٍ عملية فجرى إذا الباطني كالطبيب غيره، رفيع ولا

 المعتبر الحدَّ الطبيب فيه يتجاوز الذي الفاحش الخطأ عش يُسأل الطبيب فإن الخطأ وف ا
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 يجري كأن والمكان، الز ان حسب المعتبرة الطب بأصول يلتزم ولم الاختصاص، فهل عند

 قرحة يداوي فن فو فخرى جراحيةٍ بعمليةٍ عنها استغني قد جراحية عملية الطبيب

 القرحة بمداواة تقوم فدويةٍ وجود  ع عشر والاثني المعدة  ش جزءٍ بإزالة عشر الاثني

 .ووفائها

 فدوات وبعض الشاش نسيان  ثل الانتباه وعدم الإهمال نتيجة الجراح يخطئ وكأن

 فو  ساعده فو الجراح خطأ  ش سببب عضو فو وريان إصابة فو المريض جوف في الجراحة

 يضمنون الطبي وطاقمه الطبيب فإن الجراحية، الأدوات تعقيم عدم بسبب إنتان حدوث

 .المعتبرة الطبية الأصول عش خروجاً يعتبر به قا وا  ا لأن بالمريض، يلحق ضرأ كل

 فو ستشفىالم وكذلك فولًا الطبيب يضمنه الطبيب فيه يقع الذي الخطأ فن يُعلم فن وينبغي

 لأن المسؤولية،  ش جزءاً تتحمل المستشفى إداأة فإن الطبيب، فيها يعمل التي الجهة

  ع يتعا ل لا وهو  عنويةٍ، وخصيةٍ  ع يتعا ل فإنه المستشفى  ع يتعا ل عند ا المريض

 فو خطأٌ حصل فإذا لذلك .المستشفى لدى  وظفاً بصفته ولكش الشخصية، بصفته الطبيب

  سؤولة المستشفى إداأة فإن المستشفى، في الطبية الهيئة في فردٍ في فو بيبالط  ش تقصيٌر

 .والرقابة والإوراف التوجيه سلطة تملك المستشفى إداأة إن حيث  وظفيها،  ع بالتضا ش

 .173 ص الطبية المسؤولية انظر

 تحت داخل وهو ورعاً،  عتبٌر  بدفٌ بالمريض، لحق الذي الضرأ عش التعويض  بدف :ثانياً

 كقوله المالي التعويض فخذ جواز على دلت التي والسِّنِّة، الكتاب  ش الأدلة عموم

 التعويض  بدف جلاله جل الله قرأ فقد .37 الآية النساء سوأة{أَهلِْهِ إِلَى مسَُلَّمَةٌ وَدِيَةٌ}:تعالى

 .خطأً المعصو ة النفس قتل عش المالي

 .ذلك في الأدلة  ش عندهم ثبت لما العمد ووبه مدالع القتل في الدِّية بذلك الفقهاء وفلحق

صلى الله  الله أسول فن جده عش فبيه عش حزم بش عمرو بش محمد بش بكر فبي عش ووأد

 عمرو  ع به وبعث والديات، والسنش الفرائض فيه كتاباً اليمش فهل إلى كتب عليه وسلم
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 إلى وسلم عليه الله صلى النبي محمدٍ  ش: نسختها هذه .اليمش فهل على فقرئت حزم، بش

 و عافر أعين ذي قيل كلال عبد بش والحاأث كلال عبد بش ونعيم كلال عبد بش ورحبيل

 يرضى فن إلا قود فإنه بينةٍ، عش قتلًا  ؤ ناً اعتبط  ش فن كتابه في وكان بعد ف ا .وهمدان

 الدِّية، جدعه فوعب إذا الأنف وفي الإبل،  ش  ائة الدِّية النفس في وفن. المقتول فولياء

 الصلب وفي الدِّية، الذكر وفي الدِّية، البيضتين وفي الدِّية، الشفتين وفي الدِّية، اللسان وفي

 وفي الدِّية، ثلث المأ و ة وفي الدِّية، نصف الواحدة الرِجل وفي الدِّية، العينين وفي الدِّية،

 اليد فصابع  ش فصبع لك وفي الإبل،  ش عشرة خمس المنقلة وفي الدِّية، ثلث الجائفة

 وفن الإبل،  ش خمسٌ الموضحة وفي الإبل،  ش خمس السِّشِّ وفي الإبل،  ش عشرٌ والرجل

 وهو وغيرهما والداأ ي النسائي أواه (ديناأ فلف الذهب فهل وعلى بالمرفة، يُقتل الرجل

 .الغليل إأواء في الألباني العلا ة قال كما صحيح حديث

 الأسنان بين سوَّى) وسلم عليه الله صلى الله أسول فن عنه الله أضي عباس ابش وعش

 المقدسي والضياء فحمد وأواه .حبان وابش داود فبو فحمد أواه (الدِّية في والأصابع

 إأواء في الألباني العلا ة قال كما صحيح حديث وهو( سواء والأصابع سواء الأسنان):بلفظ

 .الغليل

 في:)قال وسلم عليه الله صلى الله أسول نف جده عش فبيه عش وعيب بش عمرو وعش

 العلا ة وصححه والبيهقي والداأ ى والنسائي داود فبو أواه (خمسٌ خمسٌ الأسنان

 .الغليل إأواء في الألباني

 أواه( الإبل  ش خمساً السِّشِّ في قضى فنه:)وسلم عليه الله صلى النبي عش عباس ابش وعش

 . اجة ابش سنش صحيح في الألباني العلا ة وصححه  اجة ابش

 يسأله، عباس بش الله عبد إلى بعثه الحكم بش  روان فن الُمرِّي طريف بش غَطَفَان فبي وعش

 إلى  روان فردَّني: قال الإبل،  ش خمسٌ فيه :عباس بش الله عبد فقال الضرس؟ في  اذا

 تعتبر لم لو :عباس ابش فقال الأضراس؟  ثل الفم  قدم فتجعل :قال عباس، بش الله عبد
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 والبيهقي المسند في وفحمد الموطأ في  الك أواه (سواء - دِيتها – عقلها بالأصابع، إلا ذلك

 .صحيح وإسناده

 كل في جعل الخطاب بش عمر فن وبر ة ابش عش بإسناده المصنف في الرزاق عبد وأوى

 . الإبل  ش خمساً ضرسٍ

 فو عمداً ضرأٌ لحقها إذا لانسانا فسنان عش المادي التعويض على العلم فهل اتفق :ثالثاً

 الأسنان دِية فن في خلافاً العلم فهل بين نعلم لا:]المقدسي قدا ة ابش الشيخ قال خطأً،

 وسعيد و عاوية عباس وابش الخطاب بش عمر عش ذلك أوي وقد سش، كل في خمسٌ خمسٌ

 وفبي حاقوإس والشافعي والثوأي و الك وقتادة والزهري وطاوس وعطاء وعروة المسيب بش

 في:)وسلم عليه الله صلى النبي عش حزم بش عمرو كتاب وفي .الحسش بش ومحمد حنيفة

  .النسائي أواه (الإبل  ش خمسٌ السِّشِّ

 الأسنان في:)قال وسلم عليه الله صلى النبي عش جده عش فبيه عش وعيب بش عمرو وعش

  ثل فنها على العلم فهل والأنياب،فأكثر الأضراس فأ ا.داود فبو أواه (خمسٌ خمسٌ

 وفبو وإسحاق والشافعي والثوأي و الك والزهري وقتادة وطاوس عروة و نهم الأسنان،

 داود فبو أوى  ا ولنا...و عاوية عباس ابش عش ذلك وأوي الحسش بش ومحمد حنيفة

 والأسنان سواء، الأصابع:)قال وسلم عليه الله صلى النبي فن عباس ابش عش بإسناده

 في:)المتقد ة الأحاديث في وقوله نصٌ، وهذا (سواء وهذه هذه سواء والضرس الثنية سواء،

 .3/217 المغني [فسنان لأنها الأضراس عمو ها في يدخل يفصِّل ولم (خمسٌ خمسٌ الأسنان

 في الحال هو كما بالنقود الدِّية قُدأت وإذا الإبل،  ش خمساً سش كل دِية تكون عليه وبناءً

 .الذهب  ش ونصف غرا اً عشر واثني  ئتين سش كل دية فتكون بلادنا،

 فهل جمهوأ قال وقد سناً، وثلاثون اثنان يبلغ الانسان فسنان عدد فن المعلوم  ش :رابعاً

 دية  ش فكثر الأسنان جميع دية تكون وعليه الدِّية، في الأسنان جميع بتساوي العلم

  ئة الأسنان جميع فدِية بل،الإ  ش  ئة الدِّية كانت فإذا ،%21 بنسبة نفسه، الانسان

 فن عنه الله أضي عباس ابش عش الحديث في سبق  ا ذلك على ويدل الإبل،  ش وستون
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 الرواية وفي( الدِّية في والأصابع الأسنان بين سوى:)وسلم عليه الله صلى الله أسول

 .(سواء والأصابع سواء الأسنان:)الأخرى

 الإبل  ش خمسٌ وهو الدِّية، عشر نصف سشٍّ كلَّ في يجب فنه في الفقهاء بين خلاف لا]

 (.الإبل  ش خمسٌ السِّشِّ وفي):والسلام الصلاة عليه لقوله ذهبيا، ديناأاً خمسون فو

 كلّها والأسنان:)الحديث طرق بعض في أوي وقد الحديث، لإطلاق سواء، كلّها والأسنان

 وإن والأصابع، كالأيدي فيه، التَّفاوت يعتبر فلا سواء، المنفعة فصل في الكلَّ ولأنَّ( سواء

 كلّها الأسنان دِية تزيد ذلك وعلى .جمالٍ زيادة الآخر ففي  نفعةٍ زيادة بعضها في كان

 وثلاثون اثنان له الإنسان لأنَّ الفقهاء، جمهوأ عند الدِّية فخماس بثلاثة النَّفس دِية على

 [الإبل  ش وستَّون  ائة الكلَّ في يجب الدِّية عشر نصف الواحدة في وجب فإذا سنَّاً،

 ستة الذهب بغرا ات الأسنان جميع دِية وتكون .78-7/77 الكويتية الفقهية الموسوعة

 .غرام وثمانمئة آلاف

 في فخطأ إذا الطبيب عمل في الطبية المسؤولية  بدف قرأوا الفقهاء فن الأ ر وخلاصة

 التعويض  بدفو يه،عل إثم لا الخطأ حالة في كان وإن بتضمينه، وقالوا الطبية، المماأسة

  ش الأدلة عموم تحت داخل وهو ورعاً،  عتبٌر  بدفٌ بالمريض، لحق الذي الضرأ عش

 . المالي التعويض فخذ جواز على دلت التي والسِّنِّة، الكتاب

 خطأً، فو عمداً ضرأٌ لحقها إذا الانسان فسنان عش المادي التعويض على العلماء وقد اتفق 

  ش خمساً سش كل دية تكون عليه وبناءً .سش كل في الدِّية عشر فنص الأسنان دية و قداأ

  ئتين سش كل دية فتكون بلادنا، في الحال هو كما بالنقود الدِّية قدأت وإذا الإبل،

نفسه  الانسان دية  ش فكثر الأسنان جميع ديةو .الذهب  ش ونصف غرا اً عشر واثني

 .الإبل  ش وستون  ئة الأسنان جميع فدِية الإبل،  ش  ئة الدِّية كانت فإذا ،%21 بنسبة

 .غرام وثمانمئة آلاف ستة الذهب بغرا ات الأسنان جميع دِية وتكون
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 في المصارف الإسلامية
ُ
ساقاةِ وتطبيقه

ُ
 الم
ُ
 عقد

كيف يمكن أن تطبق المصارف الإسلامية عقد المساقاة المعروف في الفقه  :قول السائلي

 ؟الإسلامي

المساقاةُ والمزاأعةُ والمغاأسةُ  ش العقود الشرعية لتنمية الأأاضي الزأاعية  :أولًا :الجواب

فالمساقاة كما عرفها الشيخ ابش قدا ة المقدسي  واستثماأها، وبينها نوع  ش الشبه،

  علومٍ بجزءٍ إليه يحتاج  ا سائر وعمل بسقيه ليقوم آخر إلى وجرَهُ الرجلُ يدفع فن:]هي

 . 1/111المغني [ ثمره  ش له

 يكون فن على -المساقي – فيها يعمل و ش  نفعةً فو عيناً الشجر  الكِ بين عقد:]فو هي

 .1713ص ( 11) عياأ المساقاة أقم [ العقد عند تحدد  علو ةٍ بنسبةٍ بينهما الناتجُ

ن تكون فعلى  وركةٍ هي نوعُ المساقاةُ] (1111)ووأد في مجلة الأحكام العدلية في المادة

 .[الحاصل بينهما قسم الثمرُن يُفخر وآ ش طرف  والتربيةُ ش طرفٍ  وجاأُالأ

 .المعا لة على الأأض ببعض  ا يخرج  نها: فهيالمزاأعة ف ا و

إلا فن   ش الإنتاج، وائعةً فن للعا ل في كل  نهما حصةً :والصلة بين المزاأعة والمساقاة

 .ر كالنخيلوالمساقاة تقع على الشج المزاأعة تقع على الزأع كالحبوب،

 ش  وجعلها الحنابلة قسماً . علومٍ بعوضٍ فأضٍ في على غرس وجرٍ عقدٌفهي المغاأسة وف ا 

  غروسٌ فو وجرٌ لمش يغرسه،  أكولٌ له ثمرٌ ووجرٍ فأضٍ المساقاة دفعُ :قالواف المساقاة،

 .31/171 انظر الموسوعة الفقهية الكويتية . علوم لمش يعمل عليه

 والحنابلة وهو قول المالكية ،على الراجح  ش فقوال الفقهاء رعاًو جائزةٌوالمساقاة 

 .وعليه الفتوى عندهم ،محمد وفبي يوسف  ش الحنفيةقول و والشافعية،
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 هذا المثمر الشجر جميع في جائزة المساقاة فن ذلك وجملة:]قال الشيخ ابش قدا ة المقدسي

 والأوزاعي والثوأي وسالم المسيب بش سعيد قال وبه عنهم الله أضي الراوديش الخلفاء قول

 .1/111المغني  [ثوأ فبو و وإسحاق ومحمد يوسف وفبو

فن أسول الله صلى الله عليه :)حديث ابش عمر أضي الله عنهمايدل على  شروعيتها و

أواه البخاأي  ( ا يخرج  نها ليهود فن يعملوها ويزأعوها ولهم وطرُلوسلم فعطى خيبر 

وهو قول فبي بكر  ،لحديث دليل على صحة المساقاة والمزاأعةا:]قال الصنعاني .و سلم

وتجوز  ،علي وفحمد وابش خزيمة وسائر فقهاء المحدثين فنهما تجوزان مجتمعتينووعمر 

 [والمسلمون في جميع الأ صاأ والأعصاأ  ستمرون على العمل بالمزاأعة ، نفردةً واحدةٍ كلُّ

 .3/78سبل السلام 

وذهب فكثر فهل العلم  ش الصحابة كعمر وعلي وابش  :]اأيوقال الشيخ  لا علي الق

عباس وابش  سعود وسعد بش  الك أضي الله عنهما و ش التابعين كابش المسيب والقاسم بش 

س وغيرهم كالزهري وعمر بش عبد العزيز وابش فبى ليلى ومحمد ومحمد بش سيريش وطاو

لظاهر  تعالى إلى جوازها  طلقاًيوسف ومحمد بش الحسش أحمهم الله  يوفحمد وإسحاق وفب

قال  .والفتوى على قولهما .ـويؤيده القياس على المساقاة والمضاأبة اه ،هذا الحديث

 رقاة  [المساقاة وعليه جماهير العلماء  ش المحدثين والفقهاء النووي في الأحاديث جواز

الشركة في  المضاأبة  ش حيثعقد على  وهاوقاس .3/172المفاتيح ورح  شكاة المصابيح 

 .النماء فقط دون الأصل

المساقاة عقدٌ :]وأد في  عياأ المساقاة وعقدُ المساقاة  ش العقود اللاز ة عند جمهوأ الفقهاء،

 [ شروعٌ يلزم بالشروع في العمل فو بالتعهد  ش الطرفين بعدم الفسخ قبل انتهاء  دتها

 .1713المعايير الشرعية ص 

 :ويشترط لصحة المساقاة

 .تكون حصة كل  ش المتعاقديش نسبةً وائعةً  علو ةً  ش الناتجفن ( ف)
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 إليها يحتاج التي المساقاة فعمال  ش كان  ا فن المساقي هو الذي يقوم بالعمل، فكل( ب)

 فعلى و كافحة الآفات، وتلقيح النخيل، والحفظ قنوات الري، وإصلاح السقي  ش الشجر

 .عليه المعقود توابع  ش لأنها العا ل،

 .فن تكون المساقاة إلى حصول الناتج فو إلى  دة  علو ة يحصل فيها الناتج غالباً( ج)

الحكمة في تشريع المساقاة تحقيق المصلحة ودفع الحاجة، فمش الناس  ش يملك الشجر و

و نهم  ش يهتدي إلى الاستثماأ ويتفرغ له  ولا يهتدي إلى طرق استثماأه فو لا يتفرغ له،

الموسوعة . ت الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بين المالك والعا لولا يملك الشجر، فمس

 .37/111الفقهية الكويتية 

ويجوز للمساقي فن . الأأض بذلك صاحب فوضه إذا إلا غيره،  ساقاة العا ل يملك ولا

وهنالك تفاصيل كثيرة ذكرها الفقهاء انظرها في الموسوعة الفقهية .يستأجر  ش يقوم بالعمل

 .فما بعدها 2/1713الفقه الإسلا ي وفدلته  ،137-117/ 37الكويتية 

 فإنه يمكش فن يأخذ عدة فوكال، وف ا تطبيق المساقاة في المصاأف الإسلا ية، :ثانياً

 : نها

عمالًا فو  ويستأجر  ساقياً المصرف يكون فن بمعنى المساقاة المصرف الإسلا ي يموِّل فن (1)

 .ال في الاستصناع الموازي تخصصة تقوم بالعمل كما هو الح وركاتٍ

 وتقوم و لحقاتها الري وآلاتِ  عداتٍ صيغة في التمويل هذا الإسلا ية المصاأف تقدم (7)

 للمصرف الإسلا ي جزءً يدفع فن  قابل بتشغيلها فصحابها قيام  ع المزأعة في بتركيبها

 وجلب انةوالصي التشغيل نفقات كل بتغطية الإسلا ية المصاأف تلتزم كما إنتاجها،  ش

 كالبذوأ فخرى  دخلاتٍ الإسلا ية المصاأف توفر فن فيمكش الري، إلى إضافة الغياأ، قطع

 .الحشرية والمبيدات والمخصبات

http://cte.univsetif.dz/coursenligne/ferdjahlemcte/cours13.html 

 لكهاتمت فوجاأ فو حدائق فو بساتين للمزاأعين تقدم للمصاأف الإسلا ية فن يمكش( 3)

 فن للمصرف الإسلا ي كما يمكش.محاصيلها وجمع بها سقيها والاعتناء على ليقو وا
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 لرعاية  تخصصة وركاتٍ  ع يتعاقد ثم فوجاأاً ويغرسها الأأض  ش  ساحاتٍ يستصلح

 .الثماأ هذه  ش حصة  قابل في ثماأها تخرج حتى الأوجاأ هذه

 فن والعمل،في والمستلز ات والأوجاأ الأأض في بالاوتراك المساقاة تتحقق فن ويمكش( 1)

 الإنتاجية العملية في المدخلات كافة توفير في الأطراف كل قبل  ش تكون هنا المشاأكة

 . المساقاة هذه تتضمش التي الزاأعية

https://www.facebook.com/www.iaifa.fr/posts/118781277118231:1  

 .وغير ذلك  ش الصوأ

وغالباً  ا  إصداأ صكوك المساقاة، و ش صوأ تطبيق المساقاة في المصاأف الإسلا ية، :ثالثاً

صكوك ] (17)وقد عرفها  عياأ صكوك الاستثماأ أقم  تكون في المشاأيع الزأاعية الكبيرة،

صداأها لاستخدام حصيلتها في سقي فوجاأ  ثمرة وثائق  تساوية القيمة يتم إ :هي المساقاة

 ش الثمر  ويصبح لحملة الصكوك حصةً والإنفاق عليها وأعايتها على فساس عقد المساقاة،

وبين المعياأ المذكوأ بعض فحكام صكوك  .171المعايير الشرعية ص[ وفق  ا حدده العقد

ك الصكوك هو صاحب الأأض المصدأ لتل (ف) صكوك المساقاة 1/1/1/11]:المساقاة كما يلي

التي فيها الشجر، والمكتتبون فيها هم المساقون فى عقد (  الكها فو  الك  نافعها)

 .المساقاة، وحصيلة الاكتتاب هي تكاليف العناية بالشجر

والمكتتبون هم فصحاب الأأض ( صاحب العمل)وقد يكون المصدأ هو المساقي  (ب)

ويستحق حملة الصكوك الحصة المتفق ( ة اكتتابهمالمستثمرون الذيش سقيت الأأض بحصيل)

 .عليها مما تنتجه الأوجاأ

يجوز تداول صكوك المزاأعة والمساقاة بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص  1/7/17

ف ا إذا كانوا الملتز ين بالعمل . الصكوك وبدء النشاط إذا كان حملة الصكوك  الكي الأأض

صلاح الزأع فو  الصكوك إلا إذا كان التداول بعد بدوِفلا يجوز تداول ( الزأاعة فو السقي)

 .172المعايير الشرعية ص  [الثمر 

https://www.facebook.com/www.iaifa.fr/posts/448280622018634:0
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 المساقاة:]ظه الله طبيعة هذه الصكوك فقالووضح فستاذي الدكتوأ حسين حا د حسان حف

 الشجر  الكُ يدفع فن على البستاني، في المساقي، وبين  ثمرٍ، وجرٍ  الك بين عقدٌ هي

 قد التي الآفات و عالجة وتسميده، وتهذيبه وسقيه أعايته على ليقوم المساقي إلى وجره

  قابل في المساقي نفقة على وذلك صلاحه، يبدو حتى للثمر يلزم مما ذلك وغير به تظهر

 .الاتفاق حسب الثماأ  ش الشجر محصول اقتسام

 ة زأوع واسعةٌ  ساحةٌ الشركات بعض فو  ؤسساتها إحدى فو الحكو ة لدى يكون وقد

 هذه فوجاأ وخد ة والتهذيب والسقي الرعاية فعمال تمويل في وترغب الفاكهة بأوجاأ

 البنك  ش فتطلب ذلك، على الاستئجاأ  ش بدلًا محصولها  ش حصةٍ  قابل في الحدائق

 في حصيلتها تستخدم حتى عنها نيابةً  ساقاة صكوك إصداأ تنظيم يتولى فن الإسلا ي

 المساقاة صكوك إصداأ نشرة بإعلان البنك ويقوم الفاكهة، محاصيل انتاج عمليات تمويل

 عقد وفحكام ووروط عناصر جميع فيها تتحدد الأوجاأ  الك جانب  ش إيجاباً تمثل التي

 تعيين على النشرة وتنص النشاط، هذا تمويل في بيعها حصيلة لاستخدام وذلك المساقاة،

 .محددة بأجرة للإصداأ  ديراً البنك

 المكتتبين وبين الصك  صدأ بين ورعيةً  ساقاةً انعقدت الصكوك هذه في تتابالاك تم فإذا

 الشجر،  الك الصك  صدأ بين وواجبات حقوق  ش الشرعية آثاأُها عليها وترتبت فيه،

 إلى بدايتها  ش العملية هذه بإداأة الإسلا ي البنك ويقوم المساقي، ويمثلون فيه والمكتتبين

 للقيام ففراد فو زأاعية وركات  ع يتعاقد فن وله تقدم، كما اأإصد  دير بصفته نهايتها،

 فن ويجب .الاكتتاب حصيلة  ش لهم تدفع فجوأ  قابل الشجر لرعاية اللاز ة بالأعمال

 .و صدأها الصكوك حملة بين الثماأ  ش الناتج توزيع طريقة الإصداأ نشرة تتضمش

 على للصرف حصيلتها وتخصيص الاكتتاب باب قفل بعد المساقاة صكوك وتمثل

 المتفق الحصة في حقٌ الصكوك لحملة فن ذلك المحصول، في وائعةً حصةً المحصول،

 الصرف وبدء الاكتتاب باب قفل بعد تداولها يمكش الصكوك هذه فإن ولذا  نه، عليها
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بحث  [ثمنه  وقسمة بيعه فو وقسمته، الثمر بنضج العملية هذه تصفية وحتى الشجر على

 .ماأ الإسلا ي المقدم إلى مجمع الفقه الإسلا ي الدولي الدوأة التاسعة عشرصكوك الاستث

فن المساقاة والمزاأعة والمغاأسة  ش العقود الشرعية لتنمية الأأاضي الزأاعية  وخلاصة الأ ر

 وهو قول المالكية، ،على الراجح  ش فقوال الفقهاء ورعاً جائزةٌالمساقاة و .واستثماأها

تطبيق و.محمد وفبي يوسف  ش الحنفية وعليه الفتوى عندهمقول و فعية،والشا والحنابلة،

 .المساقاة في المصاأف الإسلا ية يمكش فن يأخذ عدة فوكال

وغالباً  ا تكون  وفن  ش صوأ تطبيق المساقاة في المصاأف الإسلا ية إصداأُ صكوك المساقاة،

العا لة في بلادنا فن تطبق يمكش للمصاأف الإسلا ية و .في المشاأيع الزأاعية الكبيرة

المساقاة بضوابطها الشرعية نظراً لتوفر البيئة الزأاعية في كثيٍر  ش المناطق كالأغواأ وجنين 

 . وطوباس وغيرها

 

ما في المصارف الإسلامية 
ُ
غارسةِ وتطبيقه

ُ
زارعةِ والم

ُ
 الم
ُ
 عقد

ادة المصارف كيفية استف" يسألونك"ذكرتم في الحلقة السابقة من  :قول السائلي

 ؟الإسلامية من عقد المساقاة فهل ذلك ينطبق على عقد المزارعة

" التجاأية" المصاأف الإسلا ية هي البديل الشرعي عش البنوك الربوية :أولًا :الجواب

والأصل في المصاأف الإسلا ية فنها استثماأية،بالإضافة لقيا ها بتقديم فنواع  ش المعا لات 

و ش صيغ الاستثماأ  ،ستثماأ الزأاعي  ش فهم مجالات الاستثماأالشرعية، ولا وك فن الا

في المجال الزأاعي المساقاةُ والمزاأعةُ والمغاأسةُ، وسبق الحديث عش عقد الُمساقاةِ وتطبيقه 

المعا لة : هيالمزاأعة ف واليوم فبين  ا يتعلق بالمزاأعة والمغاأسة، ،في المصاأف الإسلا ية

، في فنها وركة بين  الك الأأض والمزاأع والناتج يكون ج  نهاعلى الأأض ببعض  ا يخر

 .  شتركاً بينهما على حصة وائعة لكل  نهما

قول فكثر فهل العلم واختاأه وهو  ،على الراجح  ش فقوال الفقهاء ورعاً جائزةٌوالمزاأعة 

مد وفبي محقول و والشافعية، والحنابلة قول المالكيةالمحققون  ش الفقهاء والمحدثين وهو 
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وهو اختياأ الإ ام النووي وويخ الإسلام ابش  وعليه الفتوى عندهم ،يوسف  ش الحنفية

 .تيمية وابش القيم وابش قدا ة والشوكاني وغيرهم كثير جداً

 :والأدلة على جواز المزاأعة كثيرة  نها

 فن النبي صلى الله عليه وسلم عا ل فهل خيبر بشطرٍ  ا:)عش ابش عمر أضي الله عنه

باب :]قال الإ ام البخاأي في صحيحه .أواه البخاأي و سلم (يخرج  ش ثمرٍ فو زأع

 ا بالمدينة فهل بيت هجرةٍ إلا  :وقال قيس عش فبي جعفر قال .المزأاعة بشطر ونحوه

يزأعون على الثلث والربع، وزاأع عليٌ وسعد بش  الك وعبد الله بش  سعود وعمر بش عبد 

وقال عبد الرحمش  ل فبي بكر وآل عمر وآل علي وابش سيريش،وآ العزيز والقاسم وعروة،

وعا ل عمرُ الناسَ على إن جاء  .كنت فواأك عبد الرحمش بش يزيد في الزأع :بش الأسود

 .118-1/117فتح الباأي [ وإن جاءوا بالبذأ فله كذا عمرُ بالبذأ  ش عنده فله الشطر،

ة الجزم وصلها غيره  ش فهل الحديث وهذه المعلقات التي أواها الإ ام البخاأي بصيغ

  .كمنا بينه الحافظ ابش حجر في الفتح

فإذا كان جميع :] وقال ويخ الإسلام ابش تيمية  علقاً على كلام البخاأي السابق

المهاجريش كانوا يزاأعون والخلفاء الراودون وفكابر الصحابة والتابعين  ش غير فن ينكر 

لا سيما  بل إن كان في الدنيا إجماعٌ فهو هذا،  ش هذا، ذلك ُ نْكرٌ لم يكـش إجماعٌ فعظم

وفهل بيعة الرضـوان جميعهم يزاأعون على عهد أسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده إلى 

 .  73/373مجموع الفتاوى [ فن فجلى عمرُ اليهودَ إلى تيماء

ه أسول الله صلى ف رٌ صحيحٌ  شهوأٌ قد عمل ب –المزاأعة  –وهذه :]وقال الشيخ ابش القيم

الله عليه وسلم حتى  ات، ثم خلفاؤه الراودون  ش بعده حتى  اتوا،ثم فهلوهم  ش 

وعمل به فزواج النبي صلى الله عليه  ولم يبقَ في المدينة فهلُ بيتٍ حتى عملوا به، بعدهم،

و ثل هذا يستحيل فن يكون  نسوخاً لاستمراأ العمل به  ش النبي صلى  وسلم  ش بعده،

فنسخُ هذا  وكذلك استمراأ عمل خلفائه الراوديش به، عليه وسلم، إلى فن قبضه الله، الله

 . 3/181ورح ابش القيم على سنش فبي داود  [ ش فمحل المحال
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 بين زأاعيةٍ أضٍف استثماأ عقد المزاأعة:]الأأدني المدني القانون  ش (773) المادة في وجاء

 بينهما  شتركاً المحصولُ يكون نف على استثماأها في يعمل خرآو أضالأ صاحب

 .[عليها يتفقان التي بالحصص

 وبناءً على  ا سبق فإن القول بتحريم المزاأعة قولٌ ضعيفٌ لا يلتفت إليه ولا يُعول عليه،

 يحرم لم وسلم عليه الله صلى الله أسول فن)ويكفينا قول ابش عباس أضي الله عنهما 

وقال التر ذي  ،التر ذي والطبرانيأواه  (بعضب بعضهم يرفق فن ف ر ولكش المزاأعة،

 .وصححه العلا ة الألباني ،حديث حسش صحيح

وجعلها الحنابلة  . علومٍ بعوضٍ فأضٍ في على غرس وجرٍ عقدٌفهي المغاأسة وف ا  :ثانياً

 فو وجرٌ لمش يغرسه،  أكولٌ له ثمرٌ ووجرٍ فأضٍ المساقاة دفعُ :قالواف  ش المساقاة، قسماً

 . علوم لمش يعمل عليه  غروسٌ

ولو دفع فأضه إلى آخر يغرسها بجزءٍ  ش الغراس صحَّ :]ويخ الإسلام ابش تيمية قال

 [وهو ظاهر  ذهب فحمد العُكْبَرِي والقاضي في تعليقه، كالمزاأعة، واختاأه فبو حفص

 .1/188 الاختياأات

 ثمر له  علوم وجرٍ دفع وهي المغاأسة، وهي المناصبةُ وتصح:]البعلي الحنبلي وقال فحمد

  ش  علوم  شاع بجزء يثمر حتى عليه ويعمل فيها يغرسه لمش فأضه  ع غرس بلا  أكول

 والرياض المخدأات كشف[ والشجر نصاً الثمرة في  نهما كل  ش فو الشجر  ش فو الثمرة

 . 1/311المختصرات  فخصر لشرح الزاهرات

كأن  الأوجاأ على سبيل الإجاأة، وقد اتفق الفقهاء في الجملة على صحة المغاأسة في 

وتجري عليها فحكام  ولك كذا، فو زيتوناً فو عنباً اغرس لي هذه الأأض نخلًا :يقول له

 بأن تعطى الأأض للعا ل لغرس الأوجاأ، ف ا المغاأسة على سبيل الشركة،و .الإجاأة

 .ة بشروطفأجازها المالكي فو الأوجاأ وحدها بينهما، وتكون الأأض والأوجاأ بينهما،

 وهنالك تفاصيل كثيرة للفقهاء في حكم المغاأسة، انظر الموسوعة الفقهية الكويتية

31/171. 
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 الثمرة  ش  عين جزء للعا ل كان إذا تصح المغاأسة فن :والخلاصة:]وهبة الزحيلي. قال د

 فن على غرساً العا ل غرس إذا فيضاً المغاأسة وتصح الحنابلة، ذكر كما كالمساقاة، فقط،

 الاوتراك على المغاأسة تصحيح ويمكش الحنفية، فبان كما بينهما والثماأ الأغراس تكون

 الأأض نصف المالك يبيع كأن والإجاأة، البيع عقدي بواسطة  عاً، والشجر الأأض في

 في ليعمل يسير بشيء  ثلًا، سنين كثلاث  دة العا ل المالك ويستأجر الغراس، بنصف

 لعدم الشافعية وفبطلها بشروط، المغاأسة المالكية وصحح .الحنفية ذكر كما نصيبه،

 .1/211 الفقه الإسلا ي وفدلته[ إليها الحاجة

  غاأسة، صوأة في المساقاة عقد يجوز]:الأأدني المدني القانون  ش (717) المادة في وجاء

 الغراس وتربية بغرسها ليقوم الأأض تسليمه على آخر  ع الأأض صاحب يتفق بأن

 بعدها تكون فن على  عينة  دة خلال الوسائل،  ش ذلك يستلز ه  ا وإنشاء به والعناية

  .[للاتفاق طبقاً بينهما وركةً  نشآتِ  ش يتبعها و ا المغروس والشجر الأأض

فإنه يمكش فن يأخذ عدة  وف ا تطبيق المزاأعة والمغاأسة في المصاأف الإسلا ية، :ثالثاً

  : نها فوكال،

 بطريق وذلك المصرف الأأض يمول بأن الإسلا ية تطبيق المزاأعة فالمصاأ تستطيع (1)

 ناتج توزيع على الاتفاق  ع لتزأعها الزأاعية دفعها للشركات ثم تأجيرها فو ورائها

 .الأأض بحصص وائعة

 يأخذ بأن وذلك الزأاعة عا ل دوأ يأخذ بأن تطبيق المزاأعة المصرف يستطيع كما( 7)

 فيمول عنده  ش بمصاأيف ونفقات زأاعتها يتولى فن لى ش الأأض ع  ساحةً كبيرة

ويؤجراها وركات زأاعية لتقوم  والعمالة الزأاعة و دخلات والآلات المعدات المصرف

 .بالعمل

 بتوفير الاسلا ي المصرف قيام خلال  ش المزاأعة بصيغة للتمويل المعاصر التطبيق يتم] (3)

 والأسمدة المختاأة بالبذوأ والإ داد، الأأض لتحضير اللاز ة الزأاعية والمعدات الآلات

 الفلاحين فو، المتوسطة فو الصغيرة المؤسسة صاحب  ش والعمل الأأض وتكون، العضوية
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 التمويل ينقصهم فنه إلا فيها، والاستثماأ للعمل الرغبة ولديهم الأأاضي يمتلكون الذيش

 المزاأعة عقد على التوقيع قبل وريك كل  ساهمة نسبة تحديد ويتم .بذلك للقيام اللازم

 تُخصم التسويق وعمليات الحصاد وبعد. الأأباح في الطرفين حصة فيضاً يحدد الذي

 الباقي يُوزع ثم المشاأكة، عش الناتج العائد  ش الشريكين  ش كل تكبدها التي التكاليف

 http://www.arabnak.com [فأباحاً

 ش ف واله  فأاضٍ المصرفبأن يشتري  سةالمغاأفن تطبق المصاأف الإسلا ية  يمكشو( 1)

يعمرها على سبيل المغاأسة، وبعد فن تصل الأوجاأ إلى  رحلة  الخاصة ثم يمنحها لمش

 اية العقد، ثم يمنح المصرف نصيبه في  انه الإنتاج يأخذ العا ل نصيبه  ش الأأض في

 . إلى العا ل فو لغيره على سبيل المساقاة بقي له  ش فأاضٍ

إذ يقوم  بدوأ العا ل، المصرفأن يقوم المغاأسة بفن تطبق المصاأف الإسلا ية  يمكشو (1)

اء يوفّر لهم روذلك باستخدام عمال فج سبيل المغاأسة، علىلأصحابها ضٍ ابتعمير فأ

ضي يطبَّق عليها االأأ تلك لنصيبه  ش المصرفوبعد تملّك  التمويل اللازم، المصرف

 لإعماأ  ثلى المغاأسة صيغة" انظر بحث .غيرهمالمساقاة،  ع نفس العا لين فو  ع 

وانظر غير ذلك  ش تطبيقات . 1 ص" والإسلا ية  العربية البلدان في البوأ الأأاضي

فحمد نصاأ ص .د" الاستثماأ بالمشاأكة في البنوك الإسلا ية" المزاأعة والمغاأسة في كتاب 

83-31. 

وغالباً  ا  إصداأ صكوك المزاأعة، لا ية،و ش صوأ تطبيق المزاأعة في المصاأف الإس :رابعاً

صكوك المتعلق ب (17)المعياأ الشرعي أقم وأد في  تكون في المشاأيع الزأاعية الكبيرة،

 حصيلة لاستخدام إصداأها يتم القيمة  تساوية وثائق المزاأعة هي صكوك:]الاستثماأ

 في حصة لصكوكا لحملة ويصبح المزاأعة، فساس على  شروع تمويل في فيها الاكتتاب

 فو  الكها) الأأض صاحب هو الصكوك لتلك المصدأ (ف) .العقد حدده  ا وفق المحصول

 فو بأنفسهم العمل فصحاب) المزاأعة عقد فى المزاأعون هم فيها والمكتتبون ،( نافعها  الك

 .الزأاعة تكاليف هي الاكتتاب وحصيلة ،(بغيرهم
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 الأأض فصحاب هم والمكتتبون( عملال صاحب) المزاأع هو المصدأ يكون وقد (ب) 

 الحصة الصكوك حملة ويملك ،(اكتتابهم بحصيلة الأأض اوتريت الذيش المستثمرون)

 .[الأأض تنتجه مما عليها المتفق

 باب قفل بعد والمساقاة المزاأعة صكوك تداول يجوز1/7/17:]ووأد في المعياأ السابق

 إذا ف ا .الأأض  الكي الصكوك لةحم كان إذا النشاط وبدء الصكوك وتخصيص الاكتتاب

 التداول كان إذا إلا الصكوك تداول يجوز فلا( السقي فو الزأاعة) بالعمل الملتز ين كانوا

 [.الثمر فو الزأع صلاح بدو بعد

إصداأ صكوك المغاأسة، وأد  و ش صوأ تطبيق المغاأسة في المصاأف الإسلا ية، :خامساً

هي وثائق  :صكوك المغاأسة 3/3:]صكوك الاستثماألق بالمتع (17)المعياأ الشرعي أقم في 

 تساوية القيمة يتم إصداأها لاستخدام حصيلتها في غرس فوجاأ وفيما يتطلبه هذا الغرس 

ملة الصكوك حصة في الأأض ويصبح لح  ش فعمال ونفقات على فساس عقد المغاأسة،

 [.والغرس

المصدأ لتلك الصكوك هو  الك  (ف) صكوك المغاأسة1/1/1/11:]ووأد في المعياأ السابق

وحصيلة  فأض صالحة لغرس الأوجاأ، والمكتتبون فيها هم المغاأسون فى عقد المغاأسة،

 .الاكتتاب هي تكاليف غرس الشجر

والمكتتبون هم فصحاب الأأض ( صاحب العمل)وقد يكون المصدأ هو المغاأس  (ب)

صة تحق حملة الصكوك الح، ويس(المستثمرون الذيش غرست الأأض بحصيلة اكتتابهم)

 [.المتفق عليها  ش الأأض والشجر

يجوز تداول صكوك المزاأعة والمساقاة بعد قفل باب 1/7/17]:لسابقووأد في المعياأ ا

ف ا إذا  .الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء النشاط إذا كان حملة الصكوك  الكي الأأض

تداول الصكوك إلا إذا كان التداول  فلا يجوز( الزأاعة فو السقي)كانوا الملتز ين بالعمل 

 .بعد بدو صلاح الزأع فو الثمر
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يجوز تداول صكوك المغاأسة بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء 1/7/18

 .[ الكي الأأض فم الملتز ين بالغرسالنشاط سواء كان حملة الصكوك 

 " التجاأية" الربوية فن المصاأف الإسلا ية هي البديل الشرعي عش البنوك وخلاصة الأ ر

 :هيالمزاأعة و.  ش صيغ الاستثماأ في المجال الزأاعي وفن المساقاةُ والمزاأعةُ والمغاأسةُ

على الراجح  ش فقوال  ورعاً جائزةٌوفنها  المعا لة على الأأض ببعض  ا يخرج  نها

والمغاأسة  .يهالقول بتحريم المزاأعة قولٌ ضعيفٌ لا يلتفت إليه ولا يُعول علوف ا . الفقهاء

 .صحَّ كالمزاأعةت  علومٍ بعوضٍ فأضٍ في على غرس وجرٍ عقدٌهي 

صكوك ويمكش تطبيق المزاأعة والمغاأسة في المصاأف الإسلا ية بعدة فوكال و نها إصدأ 

 .المغاأسةالمزاأعة و

 

 في معاملاتِ المصارفِ الإسلامية 
ُ
 الضمانات

بحة من البنك الإسلامي فطلب عدة ضمانات، تقدمتُ لشراء سيارةٍ بالمرا:قول السائلي

الحكم الشرعي  فما كتحويل راتبي إلى البنك وكفلين ورهن السيارة لدى دائرة السير،

 ؟في هذه الضمانات

الضمان المقصود هنا هو ضمان المال وبالذات ضمان الديون، لأن عقد  :أولًا :الجواب

والضماناتُ التي تشترطها  ر بالشراء،المرابحة للآ ر بالشراء يرتبُ ديناً في ذ ة الآ 

 ةِذ َّ ضمُّالمصاأف الإسلا ية تشمل الضمانات الشخصية كما هو الحال في الكفالة، وهي 

وتحويل الراتب إلى المصرف وهو ضمانٌ  ش طرفٍ ثالثٍ .يشالأصيل في الدَّ ةِالكفيل إلى ذ َّ

،ولكش الرهش شه ثل الر نيةٍعي وضماناتٍيلتزم بتحويل أاتب المديش إلى المصرف الدائش، 

و ش الضمانات فخذُ ويكاتٍ .المعمول به في حالة السياأة هو أهشٌ قانونيٌ كما سيأتي

وغير .  ش الضمانات المبيعةُ فن تكون السلعةُ فيضاًويجوز وخصيةٍ  ش الآ ر بالشراء، 

 .ذلك
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اءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وأََنَا بهِِ وَلِمنَْ جَ}: قوله تعالى :وقد قا ت الأدلةُ على  شروعية الضمان،و نها

عليه السلام لمش جاء  ،فقد ضمش يوسفُضا شٌ في كفيلٌ .77سوأة يوسف الآية {زَعِيمٌ

 ا يحمله  أَدْقَ -كال به الصاع الذي يُ فو وهو إناؤه الذي كان يشرب به -بصُواعَ الَملِكِ 

 . ش الطعام البعيُر

الزعيمُ ):أسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوعش فبي ف ا ة أضي الله عنه قال سمعت 

 . أواه فبو داود والتر ذي وفحمد، وصححه العلا ة الألباني( غاأمٌ

 ات أجلٌ فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله :)وعش جابر أضي الله عنه قال

ى الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند  قام جبريل،ثم آذنَّا أسول الله صل

نعم  :لعل على صاحبكم ديناً؟ قالوا:عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء  عنا فتخطى ثم قال

يا : فقال له أجلٌ  نا يقال له فبو قتادة .صلوا على صاحبكم :فتخلف قال. ديناأان

هما عليك وفي  الك  :أسول الله هما عليَّ، فجعل أسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

فجعل أسول الله صلى الله عليه وسلم إذا  نعم فصلى عليه، :فقال .ريءوالميت  نهما ب

قال الْآنَ حِيَن . قد قضيتهما يا أسول الله:  ا فعل الديناأان؟ قال :لقي فبا قتادة يقول

 . وحسَّنه العلا ة الألباني أواه فحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، (بَرَّدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَهُ

 للجناة، وزجراً لأسضراأ، وجبراً للعهود، وأعايةً للحقوق، حفظاً عٌوشر  نالضماكما فن 

 . ولتوثيق الالتزا ات ولمنع تعريض الديون للضياع فو المماطلة للاعتداء، وحداً

 -وإن اختلفوا في بعض الفروع  -على جواز الكفالة   ش الفقهاء الإجماعَ وقد نقل كثيٌر

صلى الله  النبُي عثَبُ :الاختياأ صاحبقال  ش المديش،لحاجة الناس إليها ودفع الضرأ ع

وعليه الناس  ش لدن المصدأ الأول إلى يو نا هذا  يتكفلون فأقرهم عليه، عليه وسلم والناسُ

 .بتصرف 731-31/783وعة الفقهية الكويتية الموس . ش غير نكير
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 نها فن يحافظ والهدف  الضمانات التي ذكرتها سابقاً هي ضماناتٌ  شروعةٌ، :ثانياً

ولا  المصرف الإسلا ي على ف وال المساهمين والمستثمريش فلا بد  ش الضمانات القوية،

 :ولكش فوضح بعض الأ وأ يتسع المقام لتفصيلها،

جاء في لا  انع ورعي  ش فخذ ويكاتٍ وخصيةٍ  ش الآ ر بالشراء كنوعٍ  ش الضمان، ( 1)

 ش فنواع التوثيق المشروع ( الشيكات)التجاأية  الأوأاق]:قراأ مجمع الفقه الإسلا ي  ا يلي

 .3ص 7مجلة المجمع العدد السابع ج  [يش بالكتابةللدَّ

لا  انع  ش الحصول  ش المديش على :] الضماناتالمتعلق ب(1)الشرعي أقم  ووأد في المعياأ

 المديش على فداء الأقساط لحملِ بصفتها وسيلةً( سندات الأ ر)ويكات فو سندات إذنية 

. عاد إليه إذا فدى، فو ترسل للتحصيل إذا تخلف عش الأداءفي  واعيدها، بحيث تُ نقداً

ويحق لمش يقدم الشيكات فو السندات الحصول على المؤسسة على تعهد بعدم استخدا ها 

 .[ء المستحقات في  وعدها دون زيادةإلا لاستيفا

ضماناً لسداد  -السياأة  -السلعة المبيعة الإسلا ي فن يشترط أهشَ مصرفيجوز لل (7)

ثمنها، وهذا على الراجح  ش فقوال الفقهاء، وهو  ذهب فبي حنيفة و الك وفحد قولي 

الشافعي والصحيح  ش  ذهب فحمد، واختاأه ويخ الإسلام ابش تيمية وتلميذه العلا ة ابش 

ش القيم والعلا ة العثيمين وغيرهم، وقد فخذ به مجمع الفقه الإسلا ي، قال الشيخ اب

[ وظاهر الرواية عند فحمد صحة أهنه:]...قدا ة المقدسي بعد فن ذكر الخلاف في المسألة

 .1/781 المغني

وهكذا في المبيع يشترط على المشتري أهنه على ثمنه حتى يسلمه :]قال العلا ة ابش القيمو

إليه، ولا محذوأ في ذلك فصلًا، ولا  عنىً، ولا  أخذاً قوياً يمنع صحة هذا الشرط 

الرهش، وقد اتفقوا فنه لو ورط عليه أهش عين فخرى على الثمش جاز، فما الذي يمنع و

لا فرق بين فن يقبضه فو لا يقبضه على فصح القولين، وقد .جواز أهش المبيع على ثمنه؟

فحمد على جواز اوتراط أهش المبيع على ثمنه، وهو الصواب و قتضى قواعد  نص الإ امُ
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 الك وفبي حنيفة، وفحد قولي الشافعي، وبعض فصحاب وهو  ذهب ...الشرع وفصوله

 . 1/33إعلام الموقعين [ الإ ام فحمد، وهو الصحيح

 يجوز أهش المبيع قبل قبضة على ثمنه في فصح الوجهين،:]وقال العلا ة ابش القيم فيضاً

كما يصح أهنه قبل القبض بديش آخر غير ثمنه و ش غير البائع، بل أهنه على ثمنه 

نَّه يملك حبسه على الثمش بدون الرهش، فأسن يصح حبسه على الثمش أهناً فولى فولى، فإ

 .7/13إغاثة اللهفان [ وفحرى

بعتك هذا على فن  :فلو قال فيصح اوتراط أهش المبيع على ثمنه،:]وقال البهوتي الحنبلي

 .3/183كشاف القناع [ اوتريت وأهنتك صح الشراء والرهش :ترهننيه على ثمنه، فقال

لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية (:]13/7/2)د في قراأ مجمع الفقه الإسلا ي أقم ووأ

المبيع، ولكش يجوز للبائع فن يشترط على المشتري أهش المبيع عنده لضمان حقه في 

 [. استيفاء الأقساط المؤجلة

 نهُويره وفجازت هيئة كباأ العلماء السعودية في دوأتها الثانية والخمسين فن يبيع الشيءَ

 .على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستماأة السياأة ونحو ذلك

ستوفى  نها فو  ش بديش يُ وثيقةً  اليةٍ و ش المعلوم عند الفقهاء فن الرهش هو جعل عيٍن

والأصل في  شروعية   ش مجلة الأحكام العدلية،( 711)انظر المادة  ثمنها إذا تعذأ الوفاء،

ي وَإِن كُنتُمْ علََى سَفَر  ولََمْ تَجدُِواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقبْوُضَةٌ فَإِنْ أَمنَِ بَعْضكُمُ بعَْضاً فَليُْؤَدِّ الَّذِ}:الىالرهش قوله تع

سوأة البقرة {وَاللَّهُ بِمَا تَعْملَوُنَ عَلِيمٌاؤْتُمنَِ أمََانَتَهُ ولَْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمنَ يكَْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ 

أهش أسول الله صلى الله :)، وثبت في الحديث عش فنس أضي الله عنه قال783الآية 

  .أواه البخاأي( عليه وسلم دأعاً عند يهودي بالمدينة وفخذ  نه وعيراً لأهله

 اً  ش يهودي إلى فن النبي صلى الله عليه وسلم اوترى طعا: وعش عائشة أضي الله عنها

توفي )أواه البخاأي و سلم، وفي أواية فخرى في الصحيحين ( وأهنه دأعاً  ش حديد فجلٍ

 (. النبي صلى الله عليه وسلم ودأعه  رهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً  ش وعير
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هل يجوز للمصرف :]وجاء في فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلا ي

 ؟   إدخال السلعة المبيعة بالمرابحة كضمان الإسلا ي 

العقد وريعة المتعاقديش فإذا اوترط البائع فن يحبس المبيع حتى فداء جميع  :الجواب

الثمش فهو ورط يقتضيه العقد، وإنما يحبس البائع المبيع إذا كان الثمش حالًا، ف ا إذا كان 

يجوز له فن يرهش المبيع أهنا     ؤجلًا فلا يجوز الحبس لأنه أضي بتأخير الثمش، لكش 

يُنص عليه في العقد حتى يستوفي الثمش ضماناً لحق البنك، لأن    - ائتمانياً في أسمياً 

 .عش الإنترنت[  الرهش الائتماني لا يمنع المالك  ش التصرف في  لكه 

قانوني  أهشٌ أسميٌهو  السياأة المبيعة في المرابحة لدى دوائر السير المعمول به، شُهأ (3)

حيازة السلعة  ش  ويسمى أهناً إئتمانياً فو أهناً تأ ينياً، وهذا الرهش لا يترتب عليه نقلُ

في  لك المشتري وتحت تصرفه، ولكش  -السياأة  – المشتري إلى البائع، بل تبقى السلعةُ

صص لا يحق له التصرف بالمركبة المرهونة ببيعها فو أهنها أهناً ثانياً للغير فو أهش في ح

فيها فو طلب ترخيصها فو طلب فك الرهش عنها فو نقل الملكية فو ترتيب في حق فو 

التزام عليها إلا بموافقة البنك، ويبقى الرهش قائماً على المركبة حتى السداد النهائي والتام 

وإبراء ذ ة المشتري لدى البنك كما وأد في صك الرهش المعمول به، و ستند الرهش 

 ش ( 1331-1377)هو  ا نصت عليه القوانين المدنية، كما في المواد  -التأ يني -الرسمي

القانون المدني الأأدني، وإن كان الأصل فن محل الرهش التأ يني هو العقاأ إلا فن القانون 

فقد وأد في  المدني الأأدني فلحق المنقول بالعقاأ في سريان فحكام الرهش التأ يني عليه،

الرهش التأ يني على المنقول الذي تقتضي قوانينه  فحكامُتسري ](:1331)المادة أقم 

 [.الخاصة تسجيله كالسياأة والسفينة

والرهش التأ يني فو الرسمي جائز ورعاً، وهو  ش باب حفظ الحقوق، ولضمان فداء 

 .الديون

وف ا  ش تساهل :]...قال العلا ة محمد العثيمين جواباً على سؤال يتعلق بالرهش الرسمي

بحجة فن جمهوأ العلماء يرون فن الرهش لا يلزم إلا  -في العقاأ  -باعهفي ذلك و
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فهذا التساهل  ،وفن هذا العقاأ ليس  قبوضاً  ش قبل الصندوق لأنه بيد صاحبه ،بالقبض

 :فيه نظر  ش وجهين

ولا  فن هذا الراهش قد التزم ورطاً على نفسه، وهو فنه لا يتصرف فيه ببيعٍ :الوجه الأول

قد التزم بذلك، ولو فرضنا فن هذا ليس  قتضى الرهش المطلق إذا لم يُقبض، غيره، فهو 

كل : )فإن هذا التزام ورطٍ لا ينافي الكتاب ولا السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

 و فهو ه كل ورط لا يخالف كتاب الله فهو حقٌ( ورطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل

المسلمون على وروطهم إلى ورطاً فحلَّ ):لسنش المشهوأ، وفي الحديث الذي في اوثابتٌ

 (. حرا اً فو حرم حلالًا

فن القول الصحيح في هذه المسألة فن الرهش يلزم ولو بدون القبض إذ لا : الوجه الثاني

 {بُوضَةٌوَإِنْ كُنْتُمْ علََى سَفَر  ولََمْ تَجدُِوا كَاتِباً فَرهَِانٌ مَقْ}:دليل على وجوب قبضه إلا قوله تعالى
وفي الحقيقة فن هذه الآية يرود الله فيها الإنسان إلى التوثق  ش حقه في  ثل هذه الحال، 

إذا كان على سفرٍ ولم يجد كاتباً ولا طريقة إلى التوثق بحقه، في  ثل هذه الحال إلا برهش 

فنه ذلك الرهش، كما   قبوض لأنه لو اأتهش ويئاً ولم يقبضه لكان يمكش فن ينكر الراهشُ

يش فأود الله تعالى إلى يش، و ش فجل فنه يمكش فن ينكر فصل الدَّيمكش فن ينكر فصل الدَّ

 قبوضاً،  الرهش المقبوض، فإذن لا طريق للتوثق بحقه في  ثل هذه الحال إلا إذا كان الرهشُ

ثم إن آخر الآية يدل على فنه إذا لم يُقبض وجب على  ش فؤتمش عليه فن يؤدي ف انته 

فإذا كان كذلك،  {فَرِهاَنٌ مَّقبُْوضَةٌ فإَِنْ أَمنَِ بَعْضكُُم بَعْضاً فَليُْؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمنَِ أمََانَتَهُ}:نه قالفيه، لأ

فإذا كان قد ائتمنه فإن واجب الراهش فن يؤدي  ،بإبقائه عنده ش الراهشَفإن المرتهش قد ف َّ

على هذا، فإن صاحب البستان ف انته وفن يتقي الله أبه، ثم إن عمل الناس عندنا 

بيده، وصاحب السياأة يرهش سياأته وهي في يده يكدها  يستديش لتقويم بستانه وبستانهُ

وينتفع بها، وكذلك صاحب البيت يرهنه لغيره وهو ساكنه، والناس يعدون هذا أهناً 

سألة فن لاز اً ويرون فن لا يمكش للراهش فن يتصرف فيه بالبيع، فالقول الصواب في هذه الم
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الرهش يلزم وإن لم يقبض  تى كان  عيناً، وهذا العقاأ الذي استديش  ش صندوق التنمية 

، فالرهش فيه لازم، وإن كان تحت يد الراهش، إذن فلا يجوز لمش قائمٌ  عيٌن له، هو أهشٌ

استسلف  ش صندوق التنمية فن يبيع عقاأه الذي استسلف له إلا في إحدى الحالين 

ستأذن  ش المسؤولين في البنك ويأذنوا له، فو فن يوفي البنك ويحرأ العقاأ  ش السابقين فن ي

 . عش  وقع الشيخ على الإنترنت[ الرهش

ينبغي فن تطلب :]ووأد في  عايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلا ية

و ش ذلك حصول  .ءفي عقد بيع المرابحة للآ ر بالشرا  شروعةٍ المؤسسة  ش العميل ضماناتٍ

ثالث، فو أهش الوديعة الاستثماأية للعميل فو أهش في  ال  المؤسسة على كفالة طرفٍ

ائتمانياً أسمياً دون حيازة، فو  ع الحيازة   نقول فو عقاأ، فو أهش سلعة محل العقد أهناً

 . 111المعايير الشرعية ص [ للسلعة وفك الرهش تدأيجياً حسب نسبة السداد

حمايةَ أفس المال ف رٌ  قرأٌ ورعاً،بل هو  ش  قاصد الشريعة الإسلا ية،لذا فإن  إن :ثالثاً

فكدت  المعايير الشرعية الصادأة عش هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلا ية

الشرعي  على الضمانات المختلفة  ش فجل المحافظة على المال، فمش ذلك  ا وأد في المعياأ

 أفس لحماية الوسائل المشروعة  ش :]المال والاستثماأات أفس لق بحمايةالمتع( 11)أقم 

 استيفاء لتوثيق الاستصناع فو السلم فو المرابحة في والضمانات الرهونات فخذُ: المال

 [.الديون

 :]و نها الضمانات في المرابحة فقد وأد في  عياأ المرابحة

 الضمانات المتعلقة بالشروع في العملية 7/1  

يجوز للمؤسسة فن تحصل  ش العميل الآ ر بالشراء على كفالة حسش فداء البائع  7/1/1  

 بالشراء، ولا وكيلًا الأصلي لالتزا اته تجاه المؤسسة بصفته الشخصية، وليس بصفته آ راً

ولا تطلب  ثل هذه الكفالة إلا .للمؤسسة، وعليه فلو لم يتم عقد المرابحة تظل كفالته قائمة

تشتري المؤسسة  نه السلعة  وضوع   عيناً لتي يقترح فيها العميل بائعاًفي الحالات ا

ويترتب على هذا الضمان تحمل العميل الضرأ الواقع على المؤسسة نتيجة عدم .المرابحة
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مما يؤدي إلى ضياع   راعاة البائع لمواصفات السلعة وعدم الجدية في تنفيذ التزا اته،

 .عليه الدخول في  نازعات و طالبات باهظةجهود المؤسسة وف والها فو يترتب 

يسمى ها ش  نقدياً يجوز للمؤسسة في حالة الإلزام بالوعد فن تأخذ  بلغاً 7/1/3  

الجدية، يدفعه العميل بطلب  ش المؤسسة  ش فجل فن تتأكد  ش القدأة المالية للعميل، 

العميل عش وعده  وكذلك لتطمئش على إ كان تعويضها عش الضرأ اللاحق بها في حال نكول

وبذلك لا تحتاج المؤسسة إلى المطالبة بدفع تعويض الضرأ وإنما تقتطع ذلك  ش  بلغ .الملزم

 ا فن إوهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية  ولا يعتبر ها ش الجدية عربوناً ،ها ش الجدية

ستثماأ يكون ف انة للحفظ لدى المؤسسة فلا يجوز لها التصرف فيه، فو فن يكون ف انة للا

 [.بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماأه على فساس المضاأبة الشرعية بين العميل والمؤسسة

يجوز :ا ديونيتهضمانات المرابحة و عالجة ]:-بنك إسلا ي -ووأد في ضوابط بنك البلاد

عدم سداده الأقساط المستحقة قبل  واعيدها عند  بعضعلى العميل حلول  بنكاوتراط ال

 عش جزء  ش المستحقات ةتنازل في هذه الحاليفن  بنكللينبغي و، عذأ  عتبردون  لأسقساط

 .على فلا يكون  شروطاً في العقد

و ش .طلب  ش العميل ضمانات  شروعة في عقد بيع المرابحة للآ ر بالشراءيفن  بنكلل

 لو كان المرهون  بلغاً فيو، لعميلل في  نقولٍ فو عقاأٍ، فو أهش ثالثٍ كفالة طرفٍ :ذلك

حسابٍ جاأٍ فو استثماأي له، فو كان المرهون هو السلعة محل العقد سواءٌ كان الرهش 

 .فك الرهش تدأيجياً حسب نسبة السدادوينبغي . دون حيازة أسمياًحيازياً، فو 

إبرام عقد المرابحة للآ ر  بعدفو سندات لأ ر  للعميل بتقديم ويكاتٍبنك يجوز  طالبة ال

الشيكات فو  مللبنك استخداية، وريطة النص على فنه لا يحق بالشراء ضماناً للمديون

 .[لو كانت الشيكات فو السندات حالة، والديش السندات إلا في  واعيد استحقاق

 :الضمانات 3/3:]الاستصناع والاستصناع الموازي( 11)المعياأ الشرعي أقم ووأد في 
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، عةًستصنِإن كانت ُ  ، فو فن تدفعيجوز فن تقبل المؤسسة إن كانت صانعةً 3/3/1

عربوناً لتوثيق العقد، بحيث يكون جزءاً  ش الثمش إن لم يفسخ العقد، فو يستحقه الصانع 

 .والأولى فن يقتصر على  قداأ الضرأ الفعلي. في حال فسخ العقد

، فن تأخذ عةًستصنِفم ُ  يجوز للمؤسسة في عقد الاستصناع، سواء كانت صانعةً 3/3/7

ع فو الصانع، كما يجوز لها إذا للوفاء بحقوقها لدى المستصنِ ها كافيةًالضمانات التي ترا

فن تعطي الضمانات التي يطلبها الصانع، سواء كان الضمان أهناً فم  عةًستصنِكانت ُ 

 .[فم حساباً جاأياً فم إيقاف السحب  ش الأأصدة فم حوالة حقٍّ كفالةً

يجوز لرب المال :ضمانات في عقد المضاأبةال :]المضاأبة( 13)المعياأ الشرعي أقم ووأد في 

الضمانات الكافية والمناسبة  ش المضاأب، بشرط فن لا ينفذ أب المال هذه الضمانات  فخذُ

 .[صير فو مخالفة وروط عقد المضاأبةإلا إذا ثبت التعدي فو التق

يونية ضمانات  د:]الإجاأة والإجاأة المنتهية بالتمليك( 3)المعياأ الشرعي أقم ووأد في 

 :الإجاأة و عالجتها

الضمانات المشروعة بأنواعها لتوثيق الحصول على الأجرة فو الضمان في  يجوز فخذُ 2/1

حالة التعدي فو التقصير  ثل الرهش والكفالة وحوالة الحق على  ستحقات المستأجر لدى 

ولو كانت تلك المستحقات تعويضات تأ ين  شروع عش وخص المستأجر  الغير،

 .[تهوممتلكا

هنالك ضمانات غير  شروعة لا يجوز للمصرف الإسلا ي فن يطلبها فو فن  :رابعاً

للتمويلات  ضماناتٍ ةربويالك وبنالع لدى ائودفن تكون اللا يجوز  فنه( 1:)يقبلها،و نها

 .المصرف الإسلا ي الممنوحة  ش قبل

هم الشركات التي ولا يجوز فن تكون فسهمُ الشركات المحر ة كالبنوك الربوية فو فس( 7)

 . المصرف الإسلا ي للتمويلات الممنوحة  ش قبل ضماناتٍتتعا ل بالحرام 

للتمويلات  ضماناتٍالربوية  الاستثماأ ن ووهاداتُوالدي سنداتُولا يجوز فن تكون ( 3)

 . المصرف الإسلا ي الممنوحة  ش قبل
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الشرعي أقم  د في المعياأ ش الضمانات،وأ بملكية المبيع الاحتفاظُ ولا يجوز فن يكون( 1)

للبائع في اوتراط عدم انتقال  لكية المبيع بعد البيع  لا حقَّ 1/1/3:]الضماناتالمتعلق ب(1)

ويجوز للبائع فن يشترط  .لأن المقتضى الشرعي لعقد البيع هو انتقال الملكية للثمش؛ ضماناً

كما يجوز له  ؤجلة،على المشتري أهش المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط الم

 .[المبيع لاستيفاء ثمش البيع الحالحبس 

بملكية  للبائع الاحتفاظَ لا يحقُّ(:]13/7/2)وأد في قراأ مجمع الفقه الإسلا ي أقم و

المبيع، ولكش يجوز للبائع فن يشترط على المشتري أهش المبيع عنده لضمان حقه في 

 [.استيفاء الأقساط المؤجلة

على  شروعية  الأدلةقا ت  قدو. مانات المقصودة هي ضمان الديونفن الض وخلاصة الأ ر

الهدف  ش الضمانات فن يحافظ المصرف الإسلا ي على ف وال المساهمين و .الضمان

لا  انع ورعي  ش فخذ ويكاتٍ وخصيةٍ  ش الآ ر بالشراء كنوعٍ  ش و .والمستثمريش

السياأة ضماناً ك ة المبيعةالإسلا ي فن يشترط أهش السلع مصرفيجوز لل كما .الضمان

 ولا يترتب عليه نقلُ أهشٌ أسميٌ قانونيٌالسياأة المبيعة في المرابحة هو  شهأو .لسداد ثمنها

  .حيازة السلعة  ش المشتري إلى البائع

 المعايير الشرعية الصادأة عش هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلا يةو

 .ة في صيغ التمويل الإسلا ي  ش فجل المحافظة على المالفكدت على الضمانات المشروع

 

ر في توزيعِ الأرباحِ 
َ
م
 
 طريقة الن

ُ
 الاستثمارِ  حساباتِ في  استعمال

 المضاربةِ  على أساسِ  المشتركِ 

في توزيع الأرباح على  ستعمل طريقةًقرأت أن البنوك الإسلامية ت :يقول السائل

فهل لكم أن تبينوا لنا هذه الطريقة، وما مدى "ر النُّمَطريقة " تسمَّى  المستثمرين

 مشروعيتها؟



231 

 

 التي المسائل  ش الإسلا ية بنوكال في الأأباح توزيع لا وك فن  سألة :أولًا :الجواب

فخذت حيزاً واسعاً  ش الباحثين المعاصريش في مجال المصرفية الإسلا ية، ولا تزال، 

ية في البنوك سابات الاستثماأ عظم الح وينبغي فن يُعلم فن الأساس الذي تقوم عليه

  .الإسلا ية هو عقدُ المضاأبة في الفقه الإسلا ي

وعقد المضاأبة هو فن يدفع وخصٌ  بلغاً  ش المال لآخر ليتَّجر فيه، والربحُ  شتركٌ بينهما 

 .على حسب  ا يتفقان، في فن يكون المالُ  ش وخصٍ والعملُ  ش وخصٍ آخر

 وقا ت الأدلة العا ة على  شروعيتها  ش كتاب الله ،اً باتفاق الفقهاءورع والمضاأبة جائزةٌ

فقد كانوا  ،وهو المأثوأ عش الصحابة والتابعين صلى الله عليه وسلم،وسنة نبيه  تعالى،

انظر الشركات للخياط  .فهذا بمثابة الإجماع على جوازها ،يتعا لون بها  ش غير نكيٍر

7/13. 

 تتعا ل بها البنوك الإسلا ية المضاأبة المشتركة، وتُسمَّى فيضا و ش فهم صوأ المضاأبة التي

 حساب الاستثماأ المشترك 

فو   عاً –هي المضاأبة التي يعهد فيها  ستثمرون عديدون : المضاأبة المشتركةو]

بما  الاستثماأُ ويطلق له غالباً ،طبيعي فو  عنوي، باستثماأ ف والهم إلى وخصٍ -بالتعاقب

 فو ضمناً  ش الاستثماأ،  ع الإذن له صراحةً خاصٍ بنوعٍ قيدُوقد يُ ،للمصلحة يراه محققاً

فو  على سحب ف والهم كلياً فو  وافقته فحياناً فو بماله، بخلط ف والهم بعضها ببعض،

المستثمرون بمجموعهم هم  ،المضاأبة المشتركةففي  . عينةٍ عند الحاجة بشروطٍ جزئياً

هي المشاأكة،  –بما فيهم المضاأب إذا خلط  اله بمالهم  -ينهم والعلاقة ب المال، فأبابُ

،  ثل فم  عنوياً طبيعياً سواء فكان وخصاً ،باستثماأ ف والهم هو المضاأب والمتعهدُ

على  ا قرأه الفقهاء  ش جواز  هذه المضاأبة المشتركة  بنيةٌو...المصاأف والمؤسسات المالية

وإنها لا تخرج عش  المضاأب  عهم في أفس المال، تعدد فأباب الأ وال، وجواز اوتراك

 ع  صوأ المضاأبة المشروعة في حال الالتزام فيها بالضوابط الشرعية المقرأة للمضاأبة،

 ش  لا  انعَو . راعاة  ا تتطلبه طبيعة الاوتراك فيها بما لا يخرجها عش المقتضى الشرعي
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فو  برضاهم صراحةً لأن ذلك يتمُّ ،بخلط ف وال فأباب المال بعضها ببعض فو بمال المضاأ

خشى كما فنه في حالة قيام الشخص المعنوي بالمضاأبة وتنظيم الاستثماأ لا يُ ،ضمناً

 الماليةَ يزيد الطاقةَ في أفس المال، وهذا الخلطُ واحدٍ ببعضهم لتعين نسبة كلِ الإضراأُ

الدولي المنعقد في دوأته مجمع الفقه الإسلا ي قراأ  [ للتوسع في النشاط وزيادة الأأباح

 .الثالثة عشرة بدولة الكويت

 ش الشريكين  على تحديد نصيب كلٍ الاتفاقُ عقد المضاأبة فن يتمَّصحة  ش وروط  :ثانياً

 ش   نهم على بصيرةٍ وليكون كلٌّ ،فو الشركاء  ش الربح نصاً صريحاً يمنع النزاع والخلاف

كأن يكون  ثلًا أبعاً فو ثلثاً فو  ،نصيباً وائعاً الربحُلا بد فن يكون فنه  الفقهاءُ رأوق .الأ ر

فجمع فهل العلم على فن للعا ل فن يشترط على أب المال ثلث :]قال ابش المنذأ.نصفاً

المغني [ الربح فو نصفه فو يجـمعان علـيـه بعد فن يكون ذلك  علو اً جزءاً  ش فجزاء

1/73. 

وك الإسلا ية يتمُّ الاتفاقُ على كيفية توزيع الربح التي تماأسها البن المضاأبة المشتركةوفي 

 ولا بدَّ فن تكون نسبةُ الربح" البنك الإسلا ي" وبين العا ل " المستثمر"بين كل أبِّ  الٍ 

وبعد فن يتمَّ . للبنك الإسلا ي% 31لربِّ المال و% 71كما سبق، كأن تكون  نصيباً وائعاً

 ،%31حصته  ش الربح، وهي على سبيل المثال " يالبنك الإسلا " إعطاءُ عا ل المضاأبة 

على مجموع فأبابِ الأ وال، وهم % 71وهي على سبيل المثال  تُقسَّم بقيةُ الأأباح،

ويدخل في ذلك البنك الإسلا ي إذا استثمر  ال المساهمين في  .المستثمرون بطريقة النُّمَر

ضاأبة ولا يدخل في القسمة المضاأبة المشتركة، و ا فخذه فولًا بسبب كونه عا ل الم

 .بحساب النُّمَر

وتسمَّى فيضاً  وطريقة النُّمَر، سيَّاأةالنُمرة  و نه و ش  عانيها الرقم، نُّمْرَةجمع  النُّمَر :ثالثاً

المبلغ في   ش خلالها ضربُ يتمُّ أياضيةٌ طريقةٌ]هي  الأعدادحساب حساب النُّمَر فو 

 .33ص  محاسبة المصاأف الإسلا ية [ فو يو يةً ريةًوهذه النُّمَر إ ا فن تكون وه.المدة
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التي تمَّ فيها  الأيامعدد ب الاستثماأ بلغِ  ضربِ حاصلُ والمقصود  ش هذه العملية هو

استثماأُ المبلغ  ش فيام السنة، لأن نتائج المضاأبة المشتركة تكون سنويةً في البنوك 

ثلًا ثلاثةُ  ستثمريش استثمروا ف والهم في لدينا   :الإسلا ية، وتوضيحُ ذلك بالمثال التالي

البنك الإسلا ي في المضاأبة المشتركة فو حساب الاستثماأ المشترك، وكان  بلغُ الأول 

عشرة آلاف ديناأ، و بلغُ الثاني سبعة آلاف ديناأ، و بلغُ الثالث خمسة آلاف ديناأ، 

ن يو اً، والثالث ثلاثمئة وكانت  دة استثماأ  بلغُ الأول  ئة يوم، والثاني  ئة وخمسو

يوم، فيتمُّ ضربُ  بلغ كل واحدٍ  ش المستثمريش بعدد الأيام التي  كثها  الُهُ في الحساب 

والثالث ( 111 ×7111)والثاني (111× 11111)الأول  :الاستثماأي المشترك، هكذا

م هكذا يتو .وتوزع الأأباح عليهم بحسب عدد النقاط التي حصلوا عليها( 311× 3111)

قاط لجميع النِّ جمعُتُالتعا ل  ع جميع المستثمريش الذيش واأكوا في المضاأبة المشتركة،ف

ونفرض فن  بلغَ الربحِ كان % 71على سبيل المثال ، وهو يوزع الربحُ ثمَّ فأباب الأ وال

 .بحسب نسبة نقاطهم  ليون ديناأ، فيوزعُ المليون عليهم

للمال المستثمر، وهي طريقةٌ تأخذ  الرصيد اليو ي عدلُِ تقوم على فساسِ  وطريقة النُّمَر

في توزيع الأأباح  فُسسوهي طريقةٌ عادلةٌ في . بالاعتباأ  بلغ الاستثماأ و دة الاستثماأ

لا بد  ش تحقيق العدالة بين المبالغ  :العدالة بين المدد والمبالغ تحقيقُ] المضاأبة المشتركة 

 النُّمَريكون ذلك  ش خلال تطبيق طريقة الأعداد فو و ،المختلفة و دد الاستثماأ المختلفة

 .33ص  محاسبة المصاأف الإسلا ية [(لمزاوجة بين المبلغ والمدةا)

فخذت  التي المسائل  ش الإسلا ية بنوكال في الأأباح توزيع قلتُ فولًا إن  سألة :رابعاً 

وهي  ش  ، ولا تزال،حيزاً واسعاً  ش الباحثين المعاصريش في مجال المصرفية الإسلا ية

 في الأأباح توزيعالمسائل الشائكة، وقد تمخض الاجتهادُ المعاصرُ عش عدة طرقٍ في كيفية 

وهي  ش ففضل  ،الأعدادحساب حساب النُّمَر فو فو  طريقة النُّمَرو نها  ،الإسلا ية بنوكال

رت هذه الطريقةُ وقد فُق .الطرق وفعدلها في توزيع فأباح المستثمريش في المضاأبة المشتركة

وغيره  ش الهيئات العلمية الشرعية، وفقرتها هيئاتُ الرقابة  مجمع الفقه الإسلا ي ش 
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الشرعية في عددٍ  ش البنوك الإسلا ية، واختاأها عددٌ كبيٌر  ش الفقهاء والباحثين 

 . المعاصريش في مجال المصرفية الإسلا ية

في المضاأبة ( النُّمَر)زيع الربح بطريقة تو:] وأد في قراأ مجمع الفقه الإسلا ي  ا يلي

لا  انع ورعاً حين توزيع الأأباح  ش استخدام طريقة النُّمَر القائمة على  راعاة  :المشتركة

ها في تحقيق لأن ف وال المستثمريش ساهمت كلُّ ،و دة بقائه في الاستثماأ  بلغ كل  ستثمرٍ

هو  ، ع المبلغ والز ش  تناسبةً ةًالعائد حسب  قداأها و دة بقائها، فاستحقاقها حص

الطرق لإيصال  ستحقاتهم إليهم، لأن دخول المستثمريش في المضاأبة المشتركة  فعدلُ

الوصول إليه، كما فن  ش طبيعة  ا يتعذأُضمناً على المباأفة عمَّ بحسب طبيعتها  وافقةٌ

ا يقطع المشاأكة الشريك  ش أبح  ال وريكه، وليس في هذه الطريقة   المشاأكة استفادةُ

 .[الناتجة عنها الشائعةِ بالرضا بالنسبِ في الربح، وهي  شمولةٌ

طريقة النقاط  يجوز استخدامُ: ]فتاوى ندوة البركة العاورة للاقتصاد الإسلا يووأد في 

لحساب توزيع الأأباح بين المشاأكين في حسابات الاستثماأ العا ة، وذلك بالنظر ( النُّمَر)

ف وال المشاأكين في  نلذلك ف الشرعيُ والتوجيهُ .لز ش لموجودات كل حسابإلى المبلغ وا

ها في تحقيق العائد حسب  قداأها و دة بقائها في قد ساهمت كلُّ ،استثماأيٍ وعاءٍ

هو فعدل ( بحسب طريقة النُّمَر)  ع المبلغ والز ش،  تناسبةً فاستحقاقها حصةً ،الحساب

 ستحقات تلك الحسابات  ش عائد الاستثماأ الطرق المحاسبية المتاحة لإيصال 

ه عما يتعذأ إيصالُ ةَفوإن دخول المستثمريش على هذا الأساس يستلزم المباأ ،لأصحابها

في المعاوضات،  غتفر فيها  ا لا يغتفرُلمستحقه بهذه الطريقة، و ش المقرأ فن المشاأكات يُ

 .[لى المسامحة وفن القسمة في صوأتها المشتملة على تعديل الحصص تقوم ع

 ش ( 11)أقم  على فساس المضاأبة يةسابات الاستثماأفي الح ووأد في  عياأ توزيع الربح

تطبيق حساب النُّمَر :] عايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلا ية  ا يلي

لحساب ( رالنُّمَ)تُطبق طريقةُ النقاط  1/1والبند  1/3 ع  راعاة البند  :في توزيع الربح

توزيع الأأباح بين المشاأكين في حسابات الاستثماأ العا ة القائمة على  راعاة  بلغ كل 



234 

 

فيُعطى كلُّ حسابٍ نقاطاً ( الوحدة الز نية ×وحدة العملة ) ستثمرٍ و دة بقائه في الاستثماأ 

المبالغُ كل بمقداأ المبلغ والمدة التي  كثها، ولو تكرأ الايداعُ فيه والسحبُ  نه فو تفاوتت 

 .[ رةٍ 

 هي الآلية الأكثرُ عدٌّتُ النُّمَروفي ظننا فن طريقة الأعداد فو :] وسى آدم عيسى. دوقال 

 سسٍفهي تقوم على فُ ،والتي ينبغي على المؤسسات المالية الإسلا ية إتباعها ،عدالةً

 المؤسسات سياسة توزيع الأأباح في[ للعدالة  ش المنهجين السابقين تبدو فقربَ ، نطقيةٍ

 .17 ص المالية الإسلا ية

الأساس  :]علي القرة داغي عند بيانه فسس توزيع الأأباح في البنوك الإسلا ية. وقال د

 ،يكون توزيع الربح على الأ وال المستثمرة على فساس النمر المضروبة في الز ش :التاسع

وفن  ،صفقات محددةوذلك لأن الاستثماأات في المصاأف الإسلا ية  ستمرة غير محددة ب

وكل ذلك  عتبر  ،والظروف الاقتصادية ،وحجم المال المستثمر ،العوا ل المؤثرة هي الز ش

الأسس الشرعية  [العدالة المنشودة في الإسلام وفن هذا الحساب يحققُ ،النُّمَرفي الحساب ب

 .11ص  لتوزيع الخسائر والأأباح في البنوك الإسلا ية

فخذت  التي المسائل  ش الإسلا ية بنوكال في الأأباح توزيع ةوخلاصة الأ ر فن فن  سأل

حيزاً واسعاً  ش الباحثين المعاصريش في مجال المصرفية الإسلا ية، ولا تزال، وفن الأساس 

ية في البنوك الإسلا ية هو عقدُ المضاأبة في سابات الاستثماأالذي تقوم عليه  عظم الح

 .الفقه الإسلا ي

نصيب كل  ش الشريكين فو الشركاء  ش الربح  د المضاأبة تحديدُعقصحة  ش وروط  وفن

 .لا  بلغاً  قطوعاً فن يكون نصيباً وائعاًو

 ش  يتمُّ أياضيةٌ طريقةٌ ا هي إلا  الأعدادحساب حساب النُّمَر فو فو  طريقة النُّمَر وفن

 .لمعرفة نصيب كل  ش المستثمريش  ش الربح خلالها ضرب المبلغ في المدة

 ش ففضل الطرق وفعدلها في توزيع فأباح المستثمريش في المضاأبة  طريقة النُّمَروفن 

 .وتتمُّ بالشكل الذي بينته.المشتركة
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وغيره  ش الهيئات العلمية الشرعية، وهيئات  مجمع الفقه الإسلا يوفنها قد فُقرت  ش 

الفقهاء والباحثين الرقابة الشرعية في عددٍ  ش البنوك الإسلا ية، واختاأها عددٌ كبير  ش 

 .المعاصريش في مجال المصرفية الإسلا ية

 

 جوائز البنوك التجارية 
ُ
 حكم

وهي  كثُرت في أيامنا هذه الجوائز التي تُعطيها البنوك التجارية، :يقول السائل

 كالسيارات أو الشقق السكنية أو مبالغ مالية كبيرة، جوائزُ مغريةُ لكثيٍر من الناس،

 رعي في ذلك؟فما الحكم الش

 ،وطمَّ في هذا الز ان قد عمَّ "الفائدة" تعا ل الناس بالربالا وك فن  :أولًا :الجواب

ويلاحظ  ع الأسف  ،بسبب اأتباط الحياة الحديثة بالبنوك الربوية انتشر انتشاأاً كبيراًو

ح الشديد تساهلُ الناس في التعا ل  ع البنوك التجاأية في المعا لات المحر ة، وقد فصب

ذلك ف راً عادياً لا يثيُر في نفوسهم ويئاً،  ع فن الربا  ش كبائر الذنوب، و ش المحر ات 

الربا  علومٌ  ش ديش  مُيرالقطعية في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتح

فحدٌ، وهو الذنب الوحيد الذي فعلش الله عز وجل الحرب  الإسلام بالضروأة، ولا يجهلهُ

الَّذِينَ يَأْكُلوُنَ الرِّبَا لا }:قول الله تعالى:نصوصٌ كثيرةٌ  نهاتحريمه وقد وأد في  كبه،على  رت

يْعَ وَحَرَّمَ مِثْلُ الرِّبَا وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ منِْ الْمَسِّ ذلَِكَ بِأنََّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهاَ الرِّبَا فَمنَْ جَاءَهُ مَوْعظَِةٌ منِْ رَبِّهِ فَانتَهَى فلََهُ مَا سَلَفَ وَأَمرُْهُ إِلَى اللَّهِ وَمنَْ عَادَ فَأُولَْئِكَ

لَّ كَفَّار  أَثِيم  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَاموُا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا ويَُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُ

ذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذرَُوا مَا الصَّلاةَ وآَتَوْا الزَّكَاةَ لهَُمْ أَجْرُهُمْ عِندَْ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيهِْمْ وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ يَا أَيُّهَا الَّ

فَلكَُمْ رُءُوسُ أَمْوَالكُِمْ لا تَظْلِمُونَ  يَ منِْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفعَْلُوا فَأْذنَُوا بِحَربْ  منِْ اللَّهِ ورَسَُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْبَقِ

 . 773-771سوأة البقرة الآيات {وَلا تُظْلَموُنَ
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هذا وعيدٌ إن ]:{ن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأذَْنُواْ بِحَربْ  مِّنَ اللَّهِ ورَسَُولِهِفإَِ}:قال القرطبي في تفسير قوله تعالى

وأوى ابش عباس فنه يقال يوم القيا ة لآكل . لم يذأوا الربا، والحربُ داعيةُ القتل

 ش كان  قيماً على الربا لا ينزع عنه : وقال ابش عباس فيضاً. خذ سلاحك للحرب:الربا

 فوعد الُله :وقال قتادة .لمين فن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقهفحقٌ على إ ام المس

المعنى إن لم تنتهوا : وقيل .فواقِفينما ثُ -الشيء المباح-فجعلهم بهرجاً ،الربا بالقتل فهلَ

ولو فن فهل بلد اصطلحوا : وقال ابش خويز  نداد. فأنتم حربٌ لله ولرسوله، في فعداء

رتديش، والحكم فيهم كالحكم في فهل الردة، وإن لم يكش ذلك على الربا استحلالًا كانوا  

فَأذَْنُواْ }:فلا ترى فن الله تعالى قد فذن في ذلك فقال  نهم استحلالًا جاز للإ ام محاأبتهم،

 . 3/323تفسير القرطبي [ {بِحَربْ  مِّنَ اللَّهِ ورَسَُولِهِ

 :فحدها :ساً  ش العقوباتوقد ذكر الله تعالى لآكل الربا خم:]وقال الإ ام السرخسي

المحق  :والثاني {لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ منَِ الْمَسِّ}:التخبط قال الله تعالى

ذهاب البركة  :وقيل الهلاك والاستئصال، :والمراد {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّْبَا}:قال الله تعالى

فَأذَْنُواْ }:الحرب قال الله تعالى :والثالث .ينتفع هو به ولا ولده بعدهحتى لا  والاستمتاع،

 {وذََرُواْ مَا بَقِيَ منَِ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمنِِينَ}:الكفر قال الله تعالى :والرابع{بِحَربْ  مِّنَ اللَّهِ ورَسَُولِهِ

فَّاأٌ باستحلال الربا فثيمٌ فاجرٌ بأكل الربا، ك: في{وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّار  أَثِيم }:وقال تعالى

 [{وَمنَْ عَادَ فَأُولَْئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}:قال الله تعالى .الخلود في الناأ :والخا س
 .111-17/113المبسوط 

لعش الله :)وثبت في الحديث عش جابر أضي الله عنه فن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 . أواه  سلم (هم سواء: آكل الربا و ؤكله وكاتبه وواهديه، وقال

اجتنبوا السبع :)وعش فبي هريرة أضي الله عنه فن النبي صلى الله عليه وسلم قال

الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم  :يا أسول الله و ا هش؟ قال: قالوا .الموبقات
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م والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الله إلا بالحق وفكل الربا وفكل  ال اليتي

 . أواه البخاأي و سلم( الغافلات المؤ نات

الربا ثلاثةٌ وسبعون :)وعش ابش  سعود أضي الله عنه فن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أواه الحاكم وصححه، وصححه فيضاً العلا ة ( وعبةً، فيسرها  ثل فن ينكح الرجل ف ه

 . 1/233صغير الألباني في صحيح الجا ع ال

 دأهم أبا يأكله الرجل وهو يعلم، فود عند الله  ش ستٍ:)وقال صلى الله عليه وسلم

، 1/117مجمع الزوائد . أجاله أجال الصحيح :أواه فحمد وقال الهيثمي [وثلاثين زنية

 . 3/73وصححه العلا ة الألباني في السلسلة الصحيحة 

 ا هو إلا ِ صداقَ  ا  بدون أادعٍ ولا وازعٍ  ش إيمان،وهذا الإقبالُ المنكرُ على التعا ل بالربا 

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زََ انٌ يَأْكُلُونَ فِيهِ :)في الحديثصلى الله عليه وسلم  النبُيفخبر عنه 

أواه فحمد  (َ شْ لَمْ يَأْكُلْهُ ِ نْهُمْ، نَالَهُ ِ شْ غُبَاأِهِ :قَالَ ؟النَّاسُ كُلُّهُمْ :قِيلَ لَهُ :قَالَ الرِّبَا،

قد اختلف في سماع الحسش  :وقال ،ستدأكالمالحاكم في ووابش  اجة  فبو داود والنسائيو

 .فهذا حديث صحيح عش فبي هريرة، فإن صح سماعه  نه،

فن  ش الناس  ش  الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم  ا فخبر عنهفي هذا الز ان تحقق و

وكل  ا يهمه فن  ،فلا يهمه  ش فيش اكتسب المال ،وحرامٍ بين حلالٍ في كسبهِ فرقُلا يُ

ن النبي صلى الله أضي الله عنه فعش فبي هريرة ف ،يكون المال بين يديه ينفقه كيفما واء

ف ش الحلال فم  ش  ، ا فخذ  نه لا يبالي المرءُ يأتي على الناس ز انٌ:)قال عليه وسلم

  .أواه البخاأي( الحرام

عمل البنوك التقليدية محرمٌ ورعاً، لأن " التجاأية" نوك الربويةإن التعا ل  ع الب :ثانياً

الربوي،فالبنوك التجاأية تأخذُ الأ والَ  ش  الاقتراضوالإقراض على  قومالرئيس، ي

، وتكون الفائدةُ فعلى في "الفائدة"كل ذلك يكون بالربا للمقترضين،و المودعين، وتقرضُ

الفرق بين الفائدتين هو المصدأ الأساسي و حالة الإقراض  نها في حالة الاقتراض،
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ولا وك فن الربا المحرم في نصوص القرآن الكريم والسنة  .البنوك التجاأيةلإيرادات 

 .النبوية هو ذاته الذي تماأسه البنوك التجاأية اليوم

إلا في حالة  وبناءً على  ا سبق فإنه يحرم ورعاً إيداعُ الأ وال في البنوك الربوية،

ولا يجدُ  كاناً آ ناً لوضعه إلا في  كأن يخشى الإنسان على  اله  ش الضياع، الضروأة،

والواجب الشرعي يوجب على المسلم فن  .البنك الربوي كحسابٍ جاأٍ ولا يأخذ أباً عليه

يتعا ل  ع البنوك الإسلا ية، حيث إنها البديلُ الشرعيُ للبنوك التجاأية، و ش المعلوم 

تتعا ل بالربا لا فخذاً ولا إعطاءً، والواجب فن نشجع البنوك  لا فن البنوك الإسلا ية،

  .الإسلا ية

 :ثانياً]:في قراأ مجلس المجمع الفقهي الإسلا ي برابطة العالم الإسلا ي  ا يلي وأد

الشرعي  بعين الاأتياح والرضا إلى قيام المصاأف الإسلا ية، التي هي البديلُ المجلسُ ينظرُ

الأساسي على  هُنظاُ  ينصُّ  صرفٍ كلُّ :نى بالمصاأف الإسلا يةعللمصاأف الربوية ويُ

ويلزم إداأته بوجوب  ،وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلا ية الغراء في جميع  عا لاته

ويدعو المجلس المسلمين في كل  كان إلى  ساندة هذه المصاأف . وجود أقابة ورعية  لز ة

واعات المغرضة التي تحاول التشويش عليها، وتشويه فزأها، وعدم الاستماع إلى الإ وودِّ

 .صوأتها بغير حق

جد ويرى المجلس ضروأة التوسع في إنشاء هذه المصاأف في كل فقطاأ الإسلام، وحيثما وُ

 هيئ لاقتصادٍتُ قويةٌ خاأج فقطاأه، حتى تتكون  ش هذه المصاأف وبكةٌ للمسلمين تجمعٌ

 . تكا لٍ إسلا يٍ

كل  سلم يتيسر له التعا ل  ع  صرف إسلا ي فن يتعا ل  ع المصاأف  يحرم على :ثالثاً

. له في التعا ل  عها بعد وجود البديل الإسلا ي الربوية في الداخل فو الخاأج، إذ لا عذأَ

 .[لطيب، ويستغني بالحلال عش الحرامويجب عليه فن يستعيض عش الخبيث با

النقود ونحوها  لا يجوز إيداعُ:]عودية  ا يليللإفتاء في الس وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة

ونحوها  ش المصاأف والمؤسسات الربوية، سواء كان إيداعها بفوائد فو  ،في البنوك الربوية
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عَلَى الْبرِّ  وَتَعَاوَنُواْ}:وقد قال تعالى لما في ذلك  ش التعاون على الإثم والعدوان، بدون فوائد؛

فو  فو غصبٍ عليها  ش الضياع، بسرقةٍ يفَإلا إذا خِ{عَلَى الإثِْمِ وَالْعدُْوَانِوَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ 

، فيرخص له في إيداعها  ثلًا لحفظها إلا إيداعها في بنوك أبويةٍ نحوهما، ولم يجد طريقاً

لما في ذلك  ش  عليها؛محافظةً  فوائد،في البنوك ونحوها  ش المصاأف الربوية بدون 

 .13/312 فتاوى اللجنة الدائمة [ظوأيشالمح اأتكاب فخفِّ

كحساب التوفير محر ةٌ  الربوية على الحسابات، التي تمنحها البنوك إن الجوائز: ثالثاً

والودائعُ في البنوك الربوية تُكَيَّف على  الودائع،  قابل أبوية عباأة عش فوائد لأنها ورعاً،

المتفق عليه بين علماء الإسلام حر ةُ  و ش . الحقائق يغير لا الأسماء فنها قروضٌ، وتغيير

فيه فن يزيده فهو  طَوُرِ وكل قرضٍ :]يقول الشيخ ابش قدا ة المقدسي الزيادة على القرض،

فجمعوا على فن المسلف إذا ورط على المستسلف  :قال ابش المنذأ ،بغير خلافٍ حرامٌ

 . 1/711لمغني ا [فأسلف على ذلك فن فخذ الزيادة على ذلك أبا ، فو هديةًزيادةً

فإذا كان ] الربوية تحرمُ فيضاً لأنها  ش باب القماأ، البنوك ويضاف إلى ذلك فن جوائز

لكش  الفائدة الربوية، وهذه الجوائز هي عيُن فلا يجوز ذلك، ،البنك يتعا ل بالربا

ه  الَ سيضعُ فإن العميلَ بين الربا والميسر، بل هذا جمعٌ اختلفت طريقة التوزيع فقط،

 وقع الشبكة [ وقد يقع عليه الاختياأ وقد لا يقع ف ل فن يكون  ش الفائزيش، على

 .الإسلا ية على وبكة الإنترنت

المصالح يجب على  ش حصل على الجائزة المحر ة فن يتخلص  نها بصرفها في  :رابعاً

 اء،كالمستشفيات والمداأس والجمعيات الخيرية التي تساعد اليتا ى والفقر العا ة للمسلمين

 رابٍ خلَّف  الًا وولداً وهو يعلم بحاله فهل  عش أجلٍ:]سئل ويخ الإسلام ابش تيميةفقد 

 ،الذي يعلم الولد فنه أباً أُدْف ا القَ :فأجاب ؟يكون المال حلالًا للولد بالميراث فم لا

مجموع  [هوالباقي لا يحرم علي. فيخرجه إ ا فن يرده إلى فصحابه إن ف كش وإلا تصدق به

 .73/317تاوى الف
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جاء عش  كل  الٍ:]قراأ مجلس المجمع الفقهي الإسلا ي برابطة العالم الإسلا يووأد في 

 – ودع المال  –ورعاً، لا يجوز فن ينتفع به المسلم  حرامٌ طريق الفوائد الربوية هو  الٌ

صرف في المصالح العا ة ويجب فن يُ.  ش وؤونه ممش يعوله في في وأنٍ لنفسه فو لأحدٍ

وإنما هو  ش باب  ،وليس هذا  ش باب الصدقة.لمسلمين،  ش  داأس و ستشفيات وغيرهال

 [.التطهر  ش الحرام

 المحرم الحساب صاحبَ عَميلَه الربويُ البنكُ  نح إذا:]ووأد في فتوى لداأ الإفتاء الأأدنية

  نها، الاستفادة للمسلم يحل ولا الحرام، على  ترتبةٌ جائزةٌ ذلك،فهي  قابل في جائزةً

 [المسلمين و صالح والمساكين الفقراء على بتوزيعها  نها يتخلص بل

http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=1714.VkqgKF7LKSp 

لأنها  ينبغي فن يُعلم فن الجوائز التي تمنحها البنوكُ الإسلا يةُ جائزةٌ ورعاً، :خامساً 

 فجوائزُ البنوك الإسلا ية غيُر  رتبطةٍ بالفوائد، الربوية، البنوك تختلف جذأياً عش جوائز

 فالذي يترجح فن هذه الجوائز إذا كانت  قد ةً:]جاء في فتاوى الشبكة الإسلا ية  ا يلي

 ش البنك لاستقطاب فكثر  فهي تشجيعٌ. يجوز فخذها إسلا ي فهي  باحةٌ  ش طرف بنكٍ

لأن  ولا يشبه هذا القماأ، .ورعاً فضي إلى محظوأٍلا تُ بطريقةٍ ، ش العملاء ممكشٍ عددٍ

 [له ستثمرَالعميل لم يدفع ويئاً فيغنم فو يغرم كما هو الشأن في القماأ، وإنما يودع  اله ليُ

 . وقع الشبكة الإسلا ية على وبكة الإنترنت

وتساهل الناسُ  ،وطمَّ في هذا الز ان قد عمَّ "الفائدة" تعا ل الناس بالرباوخلاصة الأ ر فن 

تعا ل  ع البنوك التجاأية في المعا لات المحر ة، وقد فصبح ذلك ف راً عادياً لا يثير في ال

و ش المحر ات القطعية في كتاب الله   ع فن الربا  ش كبائر الذنوب، في نفوسهم ويئاً،

 .الربا  علومٌ  ش ديش الإسلام بالضروأة مُيروتح وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم،

الرئيس عمل البنوك التقليدية محرمٌ ورعاً لأن " التجاأية" وك الربوية التعا ل  ع البنو

  .الربوي الاقتراضوالإقراض على  قومي
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 بنوك ع ال فن يتعا لَ ةسلا يالبنوك الإ ع  يتيسر له التعا لُ على كل  سلمٍ يحرمُو

فة محر ةٌ الربوية على الحسابات المختل التي تمنحها البنوك الجوائز ولا أيب فن .الربوية

المصالح يجب على  ش حصل على الجائزة المحر ة فن يتخلص  نها بصرفها في و .ورعاً

 .كالمستشفيات والمداأس والجمعيات الخيرية العا ة للمسلمين

 

 
ُ
 تقليدِ العلاماتِ التجاريةحكم

إنه صاحب شركة تجارية في مجال الأغذية، ولديه علامةٌ تجاريةٌ  :يقول السائل

لرئيسة التي تنتجها شركته وتسوقها منذ سنوات طويلة، وقد وجد في السوق للسلعة ا

   ؟بضائع تحمل نفس العلامة التجارية، فما الحكم الشرعي في تقليد العلامة التجارية

 trade" وباللغة الإنجليزية "المسجلة الماأكة "وتسمى  التجاأية العلا ةُ :أولًا :الجواب

mark  "قانوني كيانٌ في فو فعمالٍ،  نظمةُ فو فردٌ يستخد ه  ؤورٌ فو مميزةٌ علا ةٌ هي 

 العلا ة عليها تظهر والتي للمستهلك المقد ة الخد ات فو المنتجات فن على للدلالة آخر

 وخد ات  نتجات عش خد اتها فو  نتجاتها ولتمييز وحيدٍ،  صدأٍ  ش تنشأ التجاأية

 .الآخريش

 فو أ زاً، فو وعاأاً، فو عباأةً، فو اسماً، فو ةً،كلم تكون  ا عادة التجاأية والعلا ة

 انظر  وسوعة ويكيبيديا.مجتمعة العناصر هذه بعض فو صوأةً فو تصميماً،

ذات العلاقة  الجهات الحكو ية قانونياً عند لا بد فن تكون  سجلةً التجاأية والعلا ة

العلا ات التجاأية قانون  في بلادنا وهو القانون المعمول بهبموجب  كوزاأة التجاأة،

 .م1317لسنة  33الأأدني أقم 

التجاأية  ش الحقوق المملوكة لأصحابها، ولهم الحق في التصرف بها  تعتبر العلا ة :ثانياً

بأوجه التصرف المشروعة، وقد وأد في قراأ المجمع الفقهي التابع لمنظمة التعاون 

  :الإسلا ي  ا يلي
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تجاأي، والعلا ة التجاأية، والتأليف والاختراع فو الاسم التجاأي، والعنوان ال :فولًا]

 عتبرة   اليةٌ لأصحابها، فصبح لها في العُرف المعاصر قيمةٌ خاصةٌ الابتكاأ، هي حقوقٌ

 . ، فلا يجوز الاعتداء عليهالتموُّل الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها ورعاً

أي فو العلا ة التجاأية، ونقل يجوز التصرف في الاسم التجاأي فو العنوان التجا: ثانيًا

عتباأ فن ذلك فصبح حقًّا فيٍّ  نها بِعِوَض  الي، إذا انتفى الغرأ والتدليس والغش، با

 . مجلة المجمع[  اليًّا

في بلادنا  المعمول به، 1317لسنة  33قانون العلا ات التجاأية الأأدني أقم ووأد في 

ع  راعاة فية قيود ووروط  قيدة في  .حقوق فصحاب العلا ات التجاأية( 72)المادة ]

 الكاً لعلا ة تجاأية يخول ذلك الشخص الحق في فن  السجل فإن تسجيل وخصٍ

يستعمل  ستقلًا تلك العلا ة التجاأية الموجودة على البضائع التي سجلت  ش فجلها فو 

كثر على  ا له تعلق بها وذلك إذا كان التسجيل قانونياً، على فنه إذا كان وخصان فو ف

عائدة لذات البضائع ( فو علا ة كثيرة التشابه بها) سجلين  الكين لعلا ة تجاأية واحدة 

إلا بقدأ  ا عينه له )لا يحق لأي  نهم فن يستقل باستعمالها بموجب ذلك التسجيل 

وعدا ذلك يكون لكل  نهم الحقوق ( المسجل فو عينته له محكمة العدل العليا  ش الحقوق

 [.هو الوحيد المسجل  الكاً لتلك العلا ة ذاتها كما لو كان

بما فن العلا ة التجاأية  ش الحقوق المقرة ورعاً فيمنع التعدي عليها بتقليدها  :ثالثاً

وتزويرها، وغير ذلك  ش فوكال وصوأ التعدي، ويعتبر ذلك  ش الغش و ش التزوير و ش 

 :يدل على ذلكوكل ذلك  ش المحر ات ورعاً، و باب فكل ف وال الناس بالباطل،

 ش المعلوم فن  ش قواعد المعا لات في الشريعة الإسلا ية تحريم الغش والخديعة، وقد ( 1)

 رَّ على :)عش فبي هريرة أضي الله عنه فن الرسول صلى اللّه عليه وسلموأد في الحديث 

 :فقال صلى اللّه عليه وسلم ،ه بللًافنالت فصابعُ ،فأدخل يده فيها-كو ة  -صُبرة طعام

ففلا جعلته :قال. فصابته السماء يا أسول الله، في المطر:  ا هذا يا صاحب الطعام؟ قال

وفي أواية فخرى  .أواه البخاأي و سلم( فوق الطعام كي يراه الناس،  ش غشنا فليس  ني
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و عناه ليس ممش اهتدى بهديي ]:قال الإ ام النووي(. ش غشنا فليس  نا:)عند  سلم

لست  :كما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله ،سش طريقتيواقتدى بعلمي وعملي وح

 ش حمل علينا السلاح فليس  ) : ثل قوله صلى اللّه عليه وسلم ، ني وهكذا في نظائره

بل يمسك  ،بئس  ثل القول: وكان سفيان بش عيينة يكره تفسير  ثل هذا ويقول  ،(  نا

 . 1/711يل الأوطاأ ن [عش تأويله ليكون فوقع في النفوس وفبلغ في الزجر

 ش غشنا :)قال أسول الله صلى الله عليه وسلم: قال أضي الله عنهوعش ابش  سعود  (7)

أواه ابش حبان والطبراني وهو حديث صحيح كما قال ( والمكر والخداع في الناأ ،فليس  نا

 .1/121إأواء الغليل  فيالألباني  علا ةال

قال الله  ورعاًوهو محرم  اعٌ للناستقليد العلا ات التجاأية تزويرٌ وخد (3)

بل إن التزوير  ش فكبر كبائر الذنوب  .31سوأة الحج الآية  {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}:تعالى

فلا فنبئكم بأكبر :)صلى الله عليه وسلم قال أسول الله :قالأضي الله عنه فعش فبي بكرة 

وكان  تكئاً فجلس  ،الله وعقوق الوالديشالإوراك ب: قال ،بلى يا أسول الله :قلنا ؟الكبائر

فلا وقول الزوأ ووهادة الزوأ فلا وقول الزوأ ووهادة الزوأ فما زال يقولها حتى  :فقال

 .أواه البخاأي و سلم( قلت لا يسكت

الإوراك :)سئل النبي صلى الله عليه وسلم عش الكبائر فقال :قال أضي الله عنهوعش فنس 

 .أواه البخاأي و سلم( ل النفس ووهادة الزوأبالله وعقوق الوالديش وقت

وقد , وضابط الزوأ وصف الشيء على خلاف  ا هو :]قال الحافظ ابش حجر العسقلاني

فتح [ وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها؛ يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل

 .11/112الباأي 

 ش المحر ات فيضاً، فقد وأد  إن في تقليد العلا ات التجاأية إضراأاً بمالكها وهذا( 1)

لا ضرأ :)قال أسول الله صلى الله عليه وسلم: عش فبي سعيد الخدأي أضي الله عنه قال

صحيح الإسناد على ورط  سلم : أواه فحمد وابش  اجة والبيهقي والحاكم وقال( ولا ضراأ

لة وانظر السلس. 3/118إأواء الغليل . صحيح:ووافقه الذهبي وقال الشيخ الألباني
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وقد اعتبر الفقهاء هذا الحديث  ش القواعد الفقهية العا ة  .711الصحيحة حديث أقم 

 فلا يجوز لأحد فن يتعدى على حقوق الآخريش،

 ش باب فكل ف وال الناس بالباطل كما كذلك فإن تقليد العلا ات التجاأية يعتبر و( 1)

كُلُوا أَمْوَالكَُمْ بَيْنكَُمْ بِالْبَاطِلِ إلَِّا أَنْ تكَُونَ تِجَارَةً عنَْ تَرَاض  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْ}:قال الله تعالى

 . 73سوأة النساء الآية {مِنكُْمْ

إن د ائكم وف والكم :)وصح في الحديث فن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع

أواه  ( يوم تلقون أبكمعليكم حرام كحر ة يو كم هذا في وهركم هذا في بلدكم هذا إلى

قال أسول الله صلى الله عليه : وعش فبي هريرة أضي الله عنه قال. البخاأي و سلم

 . أواه  سلم( كل المسلم على المسلم حرام د ه و اله وعرضه) :وسلم

لا يحل  ال ا رئ  سلم إلا بطيب :)ووأد في الحديث فن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: بيهقي والطبراني والداأ قطني وغيرهم وقال العلا ة الألبانيأواه فحمد وال( نفس

 . 1/773صحيح، إأواء الغليل 

وجاء في أواية فخرى عش فبي حميد الساعدي أضي الله عنه فن النبي صلى الله عليه 

لا يحل للرجل فن يأخذ عصا فخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة  ا حرم :)وسلم قال

أواه فحمد وغيره وهو حديث ( سلم  ش  ال المسلم على المسلمأسول الله صلى الله عليه و

 . 723صحيح كما قال العلا ة الألباني في غاية المرام ص 

والله لا يأخذ فحدٌ  نكم ويئاً بغير :)ووأد في الحديث فن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 . أواه البخاأي و سلم( حقٍ إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيا ة

  :أد في قراأ المجمع الفقهي التابع لمنظمة التعاون الإسلا ي  ا يليوو

، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا حقوق التأليف والاختراع فو الابتكاأ  صونة ورعاً]

 .مجلة المجمع[ يجوز الاعتداء عليها
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 وصدأت فتاوى كثيرةٌ في تحريم التعدي على العلا ات التجاأية وتقليدها، و نها فتوى

 تلك بيع يجوز لا:] السعودية حيث وأد فيها في والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة

 المحلات على توزيعها ولا بها يجوز الاتجاأ ولا فصلية، فنها على المقلدة السلع

 الله أسول حرم وقد عليهم، والاحتيال والكذب المسلمين، غش  ش ذلك في لما التجاأية؛

 الإثم على التعاون  ش ذلك في ولما ( نا فليس غشنا  ش):بقوله لغشا وسلم عليه الله صلى

 وقال {وَالْعدُْوَانِ الإثِْمِ علََى تَعَاوَنُوا وَلاَ}:تعالى الله قال بالباطل، الناس ف وال وفكل والعدوان

 السلع يبيع بمش اأالإضر  ش فيضاً ذلك في ولما {بِالْبَاطِلِ بَيْنكَُمْ أَمْوَالكَُمْ تَأْكُلُوا وَلاَ}:تعالى

 المشتري إعلام دون السلع تلك فبيعُ ذلك وعلى حق، بغير و نافستهم المقلدة غير الأصلية

 لم  ا بالخياأ البيعان):وسلم عليه الله صلى قال البركة، لمحق وسببٌ محرمٌ  قلدة بأنها

 وكذبا كتما وإن بيعهما في لهما بوأك وبينا صدقا فإن يتفرقا، حتى - قال فو - يتفرقا

 الله أضي حزام بش حكيم عش صحيحه في البخاأي فخرجه (بيعهما بركة محقت

 فيه بيعًا فخيه  ش باع لمسلم يحل ولا المسلم فخو المسلم):وسلم عليه الله صلى وقال.عنه

 وفخرج عنه الله أضي عا ر بش عقبة عش  اجه وابش فحمد الإ ام فخرجه (بيَّنه إلا عيب

 .11/71الدائمة  اللجنة فتاوى [ وقوفًا نحوه البخاأي

 فو التجاأية العلا ة على الاعتداء يجوز لا:]و نها فتوى الشبكة الإسلا ية حيث وأد فيها

 واضحٌ، تزويرٌ فهو وإلا فصحابها،  ش إذن بغير الماأكات بتلك الخاص التجاأي الاسم

 حقان وهما ين،التجاأي والاسم العلا ة في الشركات حق على تعدٍ لأنه ورعاً حرامٌ وهو

 إن وعاأها يقلدون  ش و قاضاة  تابعة التجاأية العلا ة صاحبة وللشركة  عتبران،  اليان

 .ذلك في لهم فذنت تكش لم

 وعوناً الإثم في لأصحابها وريكاً يكون لئلا المقلدة، المواد تلك  ثل في المتاجرة تجوز ولا

 .الناس فيضر السلا ة وفسباب لجودةا فيه تراعى لا  نها كثيراً فن كما الباطل، على لهم
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 فن على العلم فهل نص وقد تقليداً، كونها يبين لمش ولو فيها المتاجرة تجوز فلا عليه وبناءً

 حق على اعتدوا قد فنهم يعلم دام  ا  ثلهم، المعتدي فو الساأق فو الغاصب  ش الآخذ

 .[غيرهم

ولهم الحق في  ة لأصحابها،التجاأية  ش الحقوق المملوك وخلاصة الأ ر فن العلا ة

 .التصرف بها بأوجه التصرف المشروعة

وبما فن فن العلا ة التجاأية  ش الحقوق المقرة ورعاً فيمنع التعدي عليها بتقليدها 

وكل  وتزويرها، ويعتبر ذلك  ش الغش و ش التزوير و ش باب فكل ف وال الناس بالباطل،

 .ذلك  ش المحر ات ورعاً

 

 التأمينِ 
ُ
 للحاجةِ العامة جواز

ِّ
 الصحي

إن المؤسسة التي يعمل فيها تتعاقد مع شركة تأميٍن تجارية لتقديم  :يقول السائل

خدمة التأمين الصحي للموظفين في المؤسسة، وتقوم المؤسسةُ باقتطاع قسطٍ شهريٍ من 

   ؟راتب الموظف مقابل ذلك، فما حكم ذلك

الذي تتعا ل به  "التأ ين التقليدي"جاأي التأ ين الت عقدَالأصلُ فن  :أولًا :الجواب

عقدٌ باطلٌ ومحرمٌ ورعاً بكافة فوكاله، لاوتماله على الغرأ  فنه وركاتُ التأ ين التجاأي،

المفسد للعقد، ولاوتماله على الربا وعلى المقا رة، ولاوتماله على وروطٍ باطلةٍ، وهو محرمٌ 

تٌ ورعيةٌ بتحريمه عش المجمع الفقهي ورعاً عند فكثر العلماء المعاصريش، وصدأت قراأا

الإسلا ي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلا ي، وعش هيئة كباأ العلماء السعودية، وعش 

والغرأ هو المجهول العاقبة . مجمع الفقه الإسلا ي التابع لرابطة العالم الإسلا ي وغيرها

أُ  نهيٌ عنه ورعاً، لما في في  ا خفيت عاقبته، وطُويت  غبته، وانطوى ف رُهُ، والغر

( نهى أسولُ الله صلى عليه وسلم عش بيع الغرأ:)حديث فبي هريرة أضي الله عنه قال

 . أواه  سلم
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صلّى اله عليه وسلّم عش بيع الغرأ يقتضي فسادَه، و عنى بيع  نهيهُ:]قال الباجي المالكي

البيع يُوصف ببيع الغرأ،  ، وغلب عليه حتى صاأ ا كثرُ فيه الغرأُ – فعلم والله –الغرأ 

 .1/11المنتقى [ فهذا الذي لا خلاف في المنع  نه

إن العقد البديل الذي يحترم فصول التعا ل الإسلا ي هو عقد التأ ين التعاوني  :ثانياً

القائم على فساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأ ين القائم على فساس 

 . 7/7/731 الفقهي مجلة المجمع ...[التأ ين التعاوني

 :وفهم الأسس التي يقوم عليها التأ ين الإسلا ي هي

التأ ين الإسلا ي يقوم على  بدف التعاون والتكافل، وهو  بدفٌ ورعيٌ فصيلٌ، قا ت ( 1)

 .عليه عشراتُ الأدلة  ش كتاب الله وسنة أسوله صلى الله عليه وسلم

تبرع التي يُقصد بها فصالةً التعاونُ على تفتيت إن التأ ين التعاوني  ش عقود ال( 7)

الأخطاأ، فالأقساط المقد ة  ش حملة الوثائق في التأ ين التعاوني تأخذ صفة التبرع، وهو 

 .تبرعٌ يلزمُ بالقول على أفي الإ ام  الك أحمه الله

وعلى هذا يكون العضو  لتز اً بدفع القسط بمجرد توقيعه على العقد، وبالتالي يكون 

الأعضاء  تبرعين بالأقساط التي يدفعونها، وبعوائد استثماأ هذه الأقساط، في حدود المبالغ 

كما يتضمش التوقيعُ على وثيقة . اللاز ة لدفع التعويضات عش الأضراأ التي تصيب فحدهم

التأ ين قبولَ العضو للتبرع  ش مجموع ف وال التأ ين، في الأقساط وعوائدها الاستثماأية 

حكام وثيقة التأ ين والنظام الأساسي للشركة حسب فحكام الشريعة الإسلا ية، وفقاً لأ

والعضو لا يتبرع بالأقساط وعوائدها جملةً، بل يتبرع  نها بما يكفي لدفع 

ولا  انع فن يحقق التأ يُن التعاونيُ فأباحاً  ش خلال استثماأ الأأصدة ...التعويضات

منوعُ هو فن تكون الغاية المعاوضة والاسترباح لا المجتمعة لديه استثماأاً  شروعاً، والم

 .صالح بش حميد عش الإنترنت. التأ ين التعاوني الإسلا ي د [مجرد تحقيق الأأباح
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فعقود  أبا الفضل وأبا النسيئة،:تخلو عقود التأ ين الإسلا ي  ش الربا بنوعيه( 3)

التأ ين .  لاتٍ أبويةٍالمساهمين ليست أبوية ولا يستغل  ا جُمع  ش الأقساط في  عا

 .711علي القرة داغي ص .الإسلا ي د

وعلى استثماأها في ف وأٍ  التأ ين الإسلا ي يعتمد على فقساط التأ ين المحصَّلة،( 1)

كما فن .  شروعةٍ تخلو  ش الربا فو المعا لات المحر ة، ويتم دفعُ التعويضات  ش ذلك

ين، وإنما تكون  لكاً لحساب التأ ين، وهو وركة التأ ين الإسلا ي لا تتملك فقساط التأ 

 .حقٌ للمشتركين، وتقوم وركة التأ ين الإسلا ي بإداأة الحساب نيابةً عنهم

الفائضُ في التأ ين الإسلا ي يعود إلى مجموع الُمؤَِ نين، ولا يعود إلى وركة التأ ين، ( 1)

ا وكيلةً بأجرٍ فو ولكش وركة التأ ين الإسلا ي تأخذ حصةً  ش الفائض إ ا باعتباأه

 . باعتباأها  ضاأباً

 فحدهما لاستثماأ أفس المال، تحتفظ وركة التأ ين الإسلا ي بحسابين  نفصلين، (2)

 .والآخر لحسابات ف وال التأ ين

وركات التأ ين الإسلا ي هي وركات خد ات، في فنها تدير عمليات التأ ين ( 7)

وعلاقة الشركة بهيئة المشتركين علاقةُ وتستثمر ف واله نيابةً عش هيئة المشتركين، 

 عاوضةٍ، فهي الأ ينةُ على ف وال التأ ين، وتقوم بالإداأة نيابةً عش هيئة المشتركين، 

والعوض الذي تأخذه الشركة  بلغٌ  قطوعٌ، فو نسبةٌ  ش الأقساط التي تجمعها، فو 

ئد الاستثماأ باعتباأها التعويضات التي تدفعها باعتباأها وكيلًا، فو نسبةٌ  علو ةٌ  ش عا

 .صالح بش حميد عش الإنترنت. التأ ين التعاوني الإسلا ي د[  ضاأباً، فو هما  عاً 

تتعهد برعايته  فو  ؤسسةٌ يلتزم بموجبه وخصٌ اتفاقٌ:هو عقد التأ ين الصحي :ثالثاً

  عينة على فن تلتزم تلك الجهة بتغطية  ش الأقساط لجهةٍ فو عددٍ محددٍ بدفع  بلغٍ

 .كما وأد في قراأ المجمع الفقهي العلاج فو تغطية تكاليفه خلال  دة  عينة
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قول ببطلان عقد التأ ين ال ع و ،عقد التأ ين التجاأييندأج تحت  عقد التأ ين الصحيو

 الحاجةُ:"، فإنه يجوز التعا ل به إعمالًا للقاعدة الشرعية التي تقولكما سبق التجاأي

 . وقد فيدت هذه القاعدة فدلةٌ ورعيةٌ كثيرةٌ".عا ةً كانت فو خاصةًالضروأة   نزلةَ لُزَّنَتُ

 ش  الرعاية الصحية لغرضِ الصحي هنا هو  ا كان تأ ينوينبغي فن يُعلم فن المراد بال

عند الإصابة  يةلغ  الادفع  بعلاجٍ وعملياتٍ جراحيةٍ ونحو ذلك، وليس المقصودُ هو 

 . ا كتعويض بمرض

عا ةً كانت فو  الضروأةِ  نزلةَ لُزَّنَتُ الحاجةُ" لتأ ين الصحي قاعدة تنطبق على ا :رابعاً

والحاجة الماسة للعلاج، ونظراً لاأتفاع فجوأ العلاج وخاصةً كثرة الأ راض نظراً ل ،"خاصةً

نظراً و وغيرها، وف راض القلب ىوالسرطان وغسيل الكلالأ راض المز نة، كمرض السكري 

تفاع فجوأ المستشفيات وغلاء ثمش العمليات الجراحية، وكل ذلك واأ ن الدواءاثملاأتفاع ف

وكذا انخفاض  حيث إن نسبةَ الفقر  رتفعةٌ، خاصةً في بلادنا، مما لا يطيقه عا ةُ الناس،

، وحالة الضيق الموظفين محدودي الدخلووجود عددٍ كبيٍر  ش  دخول الناس المالية،

 .ائيليوالحصاأ التي نعيشها في ظل الاحتلال الإسر

وعليه يجوز التأ ين الصحي التجاأي لما سبق،والتأ ين الصحيُ محرمٌ للغرأ لا للربا، 

لمبلغ ل  ساويةٍ علاجيةٍ لا يدأي فينتفع بخد اتٍ ش يدفع  الًافن المؤ ِّ فيهووجه الغرأ 

 و ا حَرُم للغرأ يجوز للحاجة، حيث إن كثيراً  ش الناس .ه فو فكثر  نه فو فقلالذي دفع

 دون تأ يٍن م ش العلاج على نفقته ملعدم تمكنه وديدةً حاجةً للتأ ين الصحي ونجيحتا

 العلماء المعاصريش  شتبيح التعا ل بالتأ ين الصحي عند جمع  عا ةٌ ، فهذه حاجةٌصحيٍ

 هأاقر، حيث وأد في لمجلس الأوأوبي للإفتاء والبحوثوالهيئات العلمية الشرعية،و نها ا

راء التأ ين الصحي الفردي والجماعي  ع وركات التأ ين التكافلي هو إج الأصلُ]: ا يلي

لأن  ،إن وجدت، وإن لم توجد فلا  انع  ش إجرائه  ع وركات التأ ين التجاأية

 .[الضروأة فو الحاجة تقتضيه
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مل على إن التأ ين الصحي إذا حُ:]حيث قال سعود الفنيسان.د.الشيخ ف وممش فجازه

 بق  ش ذكر فدلة الجعالة  ش الكتاب والسنة، وفيضاً فإن الأصلَلما س فهو جائزٌ ،الجعالة

 صحيحٍ على المشروع بنصٍ  ا لم يأت  ش الشاأع دليلٌ.في العقود والشروط الإباحة والحل

عنها كما   عفوٌ  غتفرةٌ –إن وجدت  –في عقد التأ ين الصحي والجهالةُ .صريحٍ فو قياسٍ

 .المجهولفي الجعالة والإجاأة بمنفعة فو ضمان 

فلا يقدح  .الفقهاء على فن الجهالة إذا وجدت في هذه المعا لات لا تضر بالعقد وقد نصَّ

كما لا يقدح في . بالمضمون عنه فو لجهلٍ .المضمون به في صحة ضمان المجهول جهلُ

ولا يقدح في الجعالة عدم تعيين . صحة الإجاأة عدم وجود المنفعة المؤجرة عند العقد

على  ن عقود المعاوضات في الشريعة  بنيةٌفإوفيضاً .لا تعيين الجعل فو قدأهالمجعول له و

فإن  بناها  ،بخلاف العبادات وغالب  بناها الاجتهادُ ،جلب المصالح ودأء المفاسد

ا فشرع الله فيه .ف ا الأخرى فهي  ش حقوق العباد .وهي  ش حقوق الله ،والتوقيفُ الاتباعُ

 .الصحي في المنظوأ الإسلا يالتأ ين  [النظر والاجتهاد

في حالة عدم وإنما هو  قيدٌ  ليس على إطلاقه، بالتأ ين الصحي التعا لجواز  :خامساً

التأ ين فو كان  وهو التأ ين التعاوني فو التكافلي فو الإسلا ي، ،وجود البديل الشرعي

إذا وجد  ا وف لا يسدُّ حاجاتِ الناس ولا يكفيهم، التعاوني فو التكافلي فو الإسلا ي

 ويجبالتجاأي،  الصحي الشرعي فحينئذٍ يحرم ورعاً التعا ل  ع التأ ين البديلُ

 .تعا ل  ع البديل الشرعي وهو التأ ين التعاوني فو التكافلي فو الإسلا يال

بحكم القوانين والأنظمة  اً فروض قد يكون إجباأياً يصحالتأ ين الويضاف لما سبق فن 

 . فرَّ  نه حينئذٍ فلا المطبقة في بلادنا،

وبديله الشرعي  .التأ ين التجاأي باطلٌ ومحرمٌ ورعاً بكافة فوكاله عقدَوخلاصة الأ ر فن 

 .عقد التأ ين التعاونيهو 

دفع وليس المقصودُ هو  ،الرعاية الصحية لغرضِ الصحي هنا هو  ا كان تأ ينالمراد بالو

 . ا كتعويضٍ عند الإصابة بمرضٍ يةلغ  الا ب
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على التأ ين الصحي  "عا ةً كانت فو خاصةً الضروأةِ  نزلةَ لُزَّنَتُ الحاجةُ" قاعدة  تنطبقو

 .وعند التحقيق في حاجة عا ة الناس للتأ ين الصحي فهو جائز لتلك الحاجة كما بينت

في حالة عدم وجود وإنما هو  قيدٌ  ليس على إطلاقه، بالتأ ين الصحي التعا لوفن جواز 

التأ ين التعاوني فو كان  و التأ ين التعاوني فو التكافلي فو الإسلا ي،وه ،البديل الشرعي

 إذا وجد البديلُوف ا  لا يسدُّ حاجاتِ الناس ولا يكفيهم، فو التكافلي فو الإسلا ي

تعا ل ال ويجب، صحي التجاأيالشرعي فحينئذٍ يحرم ورعاً التعا ل  ع التأ ين ال

 .سلا يالتأ ين التعاوني فو التكافلي فو الإب

 

ةِ الوالدِ المتوفى من الحقوق ِ 
َّ
 ذم

ُ
 تبرئة

يظهرُ من الآية {صَالِحًا أَبوُهُمَا وَكَانَ}:قال الله تعالى في سورة الكهف :قول السائلي

فإذا كان الأبُ يخونُ شريكَه  الكريمة أن الأبَ الصالح تنتفعُ به ذريتهُ وتلقى خيراً،

ذمته حال حياته، ويراه الشريكُ في المنام ويعترفُ ولم يبرئ  وتركَ لأهله مالًا حراماً،

عما فعلَ  ةفهل يتحمل الأبناء شيئاً من المسؤولي له بخيانة الشراكة ويطلب مسامحته،

 ؟وهل يلزمهم تبرئةُ ذمَّةِ والدهم من الحقوق والدُهم، 

إلا بما   ش المقرأ ورعاً فن الله عز وجل يوم القيا ة لا يحاسبُ الانسانَ :أولًا :الجواب

ولا تكَسِْبُ كُلُّ نفَْس  إلَِّا عَلَيهَْا }:كسبت يداه، وهذا  قتضى العدل الإلهي المطلق، قال الله تعالى

 . 121 سوأة الأنعام الآية{وَلاَ تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرَى

سوأة  {يَضِلُّ عَلَيهَْا ولََا تَزرُِ وَازِرَةٌ وزِرَْ أُخْرَىمنَِ اهْتدََى فَإِنَّمَا يَهتْدَِي لِنَفسِْهِ وَمنَْ ضَلَّ فَإِنَّمَا }:تعالى وقال

 . 11الإسراء الآية 

ولََا تَزرُِ وَازِرَةٌ وِزرَْ أُخْرَى وَإِنْ تدَْعُ مُثْقلََةٌ إِلَى حِمْلهَِا لَا يُحْمَلْ منِْهُ شَيْءٌ ولََوْ كاَنَ ذاَ }:تعالى وقال

المذنبة الحا لة  لله وقضائه بين عباده فنَّ النفسَفي في حكم ا] .18ية سوأة فاطر الآ{قُرْبَى
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فيسر  [تحمل وزأها وحدها  وازأةٍ بل كلُّ ،فخرى في ذنب نفسِ وزأَ لذنبها لا تحملُ

 . 3/333التفاسير 

 .  محبوسة: في ،38الآية  المدثرسوأة  {كُلُّ نَفسْ  بِمَا كسََبَتْ رَهِينَةٌ}:تعالى وقال

 . 71سوأة الطوأ الآية  {بِمَا كسََبَ رَهِينٌكُلُّ امْرِئ  }:تعالى وقال

وبالتالي فلا علاقةَ لأسبناء بمعاصي وآثام الآباء،وكذلك فلا علاقةَ للآباء بمعاصي وآثام 

 . الأبناء يوم القيا ة

حْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبوُهُماَ وَأَمَّا الْجدَِارُ فكََانَ لِغُلَامَينِْ يَتِيمَينِْ فِي الْمَدِينَةِ وَكاَنَ تَ}:قال الله تعالى: ثانياً

 أَمْرِي ذلَِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ صَالِحًا فَأرََادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أشَدَُّهُماَ وَيسَْتَخْرِجَا كَنزَْهمَُا رَحْمَةً منِْ رَبِّكَ وَمَا فعََلْتُهُ عنَْ

 . 87لكهف الآية سوأة ا {تسَْطِعْ عَلَيْهِ صبَْرًا

 فظا بصلاحِحُ :قال {وَكاَنَ أَبوُهُمَا صَالِحًا}:في قوله بش عباس أضي الله عنهماقال ا

ابش المباأك وسعيد بش  نصوأ وفحمد في الزهد والحميدي في  سنده وابش المنذأ أواه  (فبيهما

 . وابش فبي حاتم والحاكم وصححه

حفظ في الصالح يُ ى فن الرجلَعل فيه دليلٌ {وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا}:قوله:]وقال ابش كثير

دأجتهم إلى  بشفاعته فيهم وأفعِ عبادته لهم في الدنيا والآخرة، بركةُ وتشملُ ،ذأيته

قال سعيد بش . به كما جاء في القرآن ووأدت السنةُ بهم، هُعينُ فعلى دأجة في الجنة لتقرَّ

دم فنه كان الأب وتق ،فظا بصلاح فبيهما، ولم يذكر لهما صلاحٌحُ  :جبير عش ابش عباس

 . 1/182تفسير ابش كثير  [السابع

 بعدوا وإن ولده وفي نفسه في الصالَح تعالى يحفظُ الله فن على يدل  ا فيه:]وقال القرطبي

 قوله يدل هذا وعلى ذأيته،  ش سبعةٍ في الصالح يحفظ تعالى الله فن أوي وقد. عنه

 تفسير [132سوأة الأعراف الآية {كِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَإِنَّ ولَِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْ}:تعالى

 . 11/33 القرطبي
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فتح القدير  [لرعاية ولديه وحفظ  الهما كان  قتضياً الأب صلاحبأن :]الشوكانيوقال 

3/131 . 

 : وقد أويت بعضُ الآثاأ التي تدل على فن الأبناء يُحفظون بصلاح الآباء، فمش ذلك

 ه وولدَصلح بصلاح الرجل ولدَإن الله يُ):قال عباس أضي الله عنهما عش ابش

ابش اه وأ ( ش الله وعافية ولده،ويحفظه في دويرته والدويرات حوله، فما يزالون في ستٍر

 . فبي حاتم

 ،د وَلَدِهِوَوَلَ ،إِنَّ اللَّهَ لَيُصْلِحُ بِصَلاحِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ وَلَده:)وعش محمد بش المنكدأ فنه قال

ابش المباأك في أواه (حَوْلَهُ، وَلا يَزَالُونَ فِي حِفْظِ اللَّهِ َ ا دَامَ فِيهِمْ وَفَهْل دُوَيْرَتِهِ، وَدُوَيْرَاتٍ

 . الزهد

 قول  ش الكهف سوأة فواخر في جاء لما بالنسبة:]الخضير الدكتوأ عبد الكريم قال الشيخ

 الولد، صلاح في عظيماً فثراً الأب لصلاح فن وك فلا{الِحًاصَ أَبوُهُمَا وَكَانَ}:وعلا جلَّ الله

 الأب ولصلاح ولده، صلاح فجل  ش أكعتين يوم كل في يزيد فنه السلف بعض عش وجاء

 فثر  ش فكثر الولد سلوك في الأثر  ش لها والقدوةُ صالحةٌ، قدوةٌ لأنه ابنه؛ صلاح في فثرٌ

 يحضر لا  ش به ليقتدي البيت في تكون فن النافلة صلاة في الترغيب جاء ولذا القول،

 في الابش حفظ وفي الابش، صلاح في الوالد صلاح فثر الحيثية هذه فمش المسجد، في الصلاة

 ولكنه يوجد، هذا  ثل فن وك ولا الأب، لحق أعاية الولد  ال حفظ وفي الولد، حفظ

 السلام عليه الخضر  ش حصل  ا لهما وحصل صالحاً، فبوهما كون يعني بمطردٍ، ليس

 إذا نعم قابل، الولد يكش لم إذا الأب صلاح لأن بمطردٍ؛ ليس هذا لكش فبيهم؛ لصلاح

 دينه في فباه يتبع لم الولد كان إذا ف ا ينتفع، الأب به يديش الذي الدِّيش دائرة في كان

 مِّن عَمَلهِِم مِّنْ أَلَتْنَاهُم وَمَا ذرُِّيَّتهَُمْ بهِِمْ أَلْحَقْنَا بِإيِمَان  ذرُِّيَّتهُُم وَاتَّبَعَتهُْمْ آمَنُوا وَالَّذِينَ} ينتفع لا هذا  ثل

 وإن بآبائهم فيلحقوا ويء  ش عملهم  ش نقصناهم  ا يعني ،71الطوأ الآية  سوأة {شَيْءٍ

 www. ahlalhdeeth. com/vb/showthread [فقل فعمالهم كانت

php?t=226712 
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 الًا فالواجب على وأثته فولًا فن يقو وا  كلميت وترعلم فنه إذا  ات ايجب فن يُ :ثالثاً

ديونه باتفاق  بتجهيز الميت وتكفينه و ا يتعلق بذلك  ش تركته، وبعد ذلك يجب قضاءُ

. وصاياه  ش ثلث المال الباقي بعد تجهيزه وبعد سداد الديون نفذُوبعد ذلك تُ ،الفقهاء

 . رعيوبعد ذلك يوزع الباقي على الوأثة حسب التقسيم الش

وهذا ،للوأثة فن يسددوا ديونه عنه وقد ترك ديوناً فيندبُ ف والٌ لميتوف ا إذا لم يكش ل

وليس ذلك واجباً  ،الوالديش هو فحدُ إذا كان الميتُ وخاصةً ، ش باب البر والوفاء للميت

فقد وأد في الحديث عش فبي هريرة أضي الله عنه فن .إليه ولكنه  ندوبٌ ،على الوأثة

أواه فحمد  (قضى عنهبدينه حتى يُ نفس المؤ ش  علقةٌ:)لى الله عليه وسلم قالالنبي ص

وأواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الإ ام . حديث حسش:والتر ذي وقال

 . النووي

 ،للوأثة على قضاء ديش الميت فيه الحثُّ] :قال الشيخ الشوكاني  علقاً على هذا الحديث

قضى  نه يُ له  الٌ بمشْ وهذا  قيدٌ ،قضى عنهبدينه حتى يُ لقةٌوالإخباأ لهم بأن نفسه  ع

له و ات عاز اً على القضاء فقد وأد في الأحاديث  ا يدل على فن  وف ا  ش لا  الَ. دينهُ

  .1/72نيل الأوطاأ  [الله تعالى يقضي عنه

قال  .فن فخاه  ات وترك ثلاثمائة دأهم وترك عيالًا):عش سعد بش الأطول أضي الله عنهو

 إن فخاك محبوسٌ :فقال النبي صلى الله عليه وسلم:قال. فأأدت فن فنفقها على عياله

 قد قضيتُ :قلت يا أسول الله.  فذهبت فقضيت عنه ثم جئت .بدينه فاذهب فاقضه عنه

وفي أواية  (ةٌقَّحِفعطها فإنها ُ :قال .وليست لها بينة عتهما ا رفةٌعنه إلا ديناأيش ادَّ

انظر فحكام . الألباني علا ةأواه فحمد وابش  اجة والبيهقي وصححه ال (صادقة):فخرى

 . 11الجنائز ص 

 فن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى على جنازةٍ:)وعش سمرة بش جندب أضي الله عنه

سكتوا  فههنا  ش آل فلان فحد؟ فسكت القوم وكان إذا ابتدفهم بشيءٍ :فلما انصرف قال

فقال له . إزاأه  ش  ؤخر الناس يجرُّ فقام أجلٌ :قال .هو ذا :أجلٌ فقال. فقال ذلك  راأاً
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 ا  نعك في المرتين الأوليين فن تكون فجبتني؟ ف ا فني لم  :النبي صلى الله عليه وسلم

فإن وئتم  ،بدينه عش الجنة  أسوأٌ – نهم  أجلٌ –إن فلاناً  :فنوه باسمك إلا لخيٍر

فلو أفيت فهله و ش يتحرون ف ره قا وا فقضوا  .الله وإن وئتم فأسلموه إلى عذاب ،فافدوه

أواه فبو داود والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي  (يطلبه بشيءٍ عنه حتى  ا فحدٌ

  .11فحكام الجنائز ص  الألباني، علا ةوصححه ال

ؤتى بالرجل فن أسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُ:)عش فبي هريرة أضي الله عنهو

ى صلّ ث فنه ترك لدينه وفاءًدِّفإن حُ ؟هل ترك لدينه فضلًا :يش فيسألعليه الدَّ فى،المتو

فنا فولى بالمؤ نين  :فلما فتح الله عليه الفتوح قال ،صلوا على صاحبكم :وإلا قال للمسلمين

أواه  (و ش ترك  الًا فلوأثته ،هفمش توفي  ش المؤ نين فترك ديناً فعلي قضاءُ ، ش فنفسهم

 . يالبخاأ

  ثل الزكاة والكفاأات والنذوأعز وجل المترتبة على الميت  وف ا حقوق الله :رابعاً

سواء فوصى بقضائها  قضى عش الميت إن ترك  الًاتُ هافن فهل العلم لافقو أأجحُف ونحوها،

ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه  وذلك عند قضاء ديون العباد، فم لم يوص

 . أواه البخاأي( بالوفاء فحقُّ فالُله اقضوا الَله):وسلم

 وتُخرج  ش  اله وإن لم  ،المال بموت أبِّ ولا تسقط الزكاةُ:]قال الشيخ ابش قدا ة المقدسي

   والشافعي وإسحاق وفبي ثوأ  ، والزهري وقتادة و الك ، يوص بها، هذا قول عطاء والحسش

على الوصايا ولا يجاوز   قد ةً  ، الأوزاعي والليث تؤخذ  ش الثلث وابش المنذأ، وقال

   والنخعي وحماد بش فبي سليمان وداود بش فبي هند   الثلث، وقال ابش سيريش والشعبي

وكذلك قال فصحاب  لا تخرج إلا فن يكون فوصى بها،  : وحميد الطويل والمثنى والثوأي

، وإذا زاحم بها فصحاب الوصاياتُخرج  ش الثلث ويُ وجعلوها إذا فوصى بها وصيةً،  الرفي

فسقطت بموت  ش هي عليه   ، لأنها عبادة  ش ورطها النيةلم يوص بها سقطت، 

 .كالصوم
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  اليٌ فلم تسقط بالموت كديش الآد ي، ولأنها حقٌّ  ، تصح الوصية به واجبٌ ولنا فنها حقٌّ

ان يش، ويفاأق الصوم والصلاة فإنهما عبادتكالدَّ،  فلم يسقط بموت  ش هو عليه واجبٌ

 .  7/113المغني [ ولا النيابة فيهما ، لا تصح الوصية بهمابدنيتان 

فمش وجبت عليه زكاةٌ وتمكش  ش فدائها فمات قبل فدائها عصى :]وقال الإ ام النووي

وقال فبو حنيفة  ووجب إخراجها  ش تركته عندنا بلا خلاف، وبه قال جمهوأ العلماء،

ولون الزكاة تجب على التراخي فإنهم يق عجيبٌ وهو  ذهبٌ تسقط عنه الزكاة بالموت،

 . 2/737المجموع  [ودليلنا  ا ذكره المصنف. سقوطها وهذا طريق إلى ،وتسقط بالموت

 بل هي ديشُ لله تعالى، فن الزكاة حقٌّ ومما يدل على عدم سقوط الزكاة عش الميت بوفاته،

فن :)نهماالله، وديون الله فحق بالوفاء كما وأد في الحديث عش ابش عباس أضي الله ع

إن ف ي نذأت فن تحج فلم  :ا رفة  ش جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت

 فأفيت لو كان على ف ك ديشٌ حجي عنها، نعم، :تحج حتى  اتت ففأحج عنها؟ قال

 .  أواه البخاأي( بالوفاء فحقُّ فالُله فكنت قاضيته؟ اقضوا الَله

 فو نذأٍ ثبت في ذ ته  ش كفاأةٍ حقٍّ حق بالحج كلُّويلت:]قال الحافظ ابش حجر العسقلاني

[ على ديش الآد ي على فنه  قدمٌ دليلٌ( بالوفاء فحقٌّ فالُله)وفي قوله  فو غير ذلك، فو زكاةٍ

 .  2/71فتح الباأي 

وعش ابش عباس أضي الله عنهما فن ا رفة فتت أسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن 

فأفيت لو كان عليها دَيشَ فكنت تقضينه؟ قالت  :فقال.  وهرف ي  اتت وعليها صوم 

 .  أواه  سلم( بالقضاء فدَيشُ الله فحقُّ: قال. نعم

وعش ابش عباس أضي الله عنهما قال جاء أجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا 

 شٌلو كان على ف ك دي :أسول الله إن ف ي  اتت وعليها صوم وهر ففأقضيه عنها؟ فقال

 . أواه البخاأي و سلم( قضىفن يُ فدَيشُ الله فحقُّ :قال .فكنت قاضيه عنها؟ قال نعم

به  وذِكْرُ النبي صلى الله عليه وسلم دَيشَ العباد في الأحاديث يدل على فن دَيشَ الله  لحقٌ

ومما يؤيد ذلك فيضاً  ا وأد في الحديث فن النبي صلى الله . في القضاء، بل هو فولى  نه
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 ع فن  أواه البخاأي و سلم، ( ش  ات وعليه صيام صام عنه وليه:)يه وسلم قالعل

، ، وجازت فيه النيابة بعد الموت، فضلًا  ش الله وأحمةًوخصيةٌ بدنيةٌ عبادةٌ الصيامَ

 .  7/831انظر فقه الزكاة .  اليٌ فأولى بذلك الزكاة، وهي حقٌّ

قال  ها العلماءُ  ش كبائر الذنوب،قد عدَّو خيانةُ الشريكِ لشريكه  ش المحر ات، :خامساً

فَكْلُ الْمَالِ بِالْبُيُوعَاتِ الْفَاسِدَةِ وَسَائِرِ وُجُوهِ الْأَكْسَابِ :]المكي ابش حجر الهيتميالشيخ 

وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ {بِالْبَاطِلِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكَُمْ بَيْنكَُمْ }:قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :الْمُحَرََّ ةِ

مَالِ بِالْيَمِيِن قِيلَ الرِّبَا وَالْقِمَاأُ وَالْغَصْبُ وَالسَّرِقَةُ وَالْخِيَانَةُ وَوَهَادَةُ الزُّوأِ وَفَخْذُ الْفَ بِهِ

وَقِيلَ هُوَ الْعُقُودُ  ...ضٍهُوَ َ ا يُؤْخَذُ ِ شْ الْإِنْسَانِ بِغَيْرِ عِوَ: وَقَالَ ابْشُ عَبَّاسٍ، الْكَاذِبَةِ

، هـ.فوَالْوَجْهُ قَوْلُ ابْشِ َ سْعُودٍ إنَّهَا ُ حْكَمَةٌ َ ا نُسِخَتْ وَلَا تُنْسَخُ إلَى يَوْمِ الْقِيَاَ ةِ ، الْفَاسِدَةُ

ى جِهَةِ الظُّلْمِ كَالْغَصْبِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَكْلَ بِالْبَاطِلِ يَشْمَلُ كُلَّ َ أْخُوذٍ بِغَيْرِ حَقٍّ سَوَاءٌ كَانَ عَلَوَ

فَوْ عَلَى جِهَةِ الْمَكْرِ ...فَوْ الْهُزْؤِ وَاللَّعِبِ كَالْمَأْخُوذَةِ بِالْقِمَاأِ وَالْمَلَاهِي ،وَالْخِيَانَةِ وَالسَّرِقَةِ

 . 1/787الزواجر باقتراف الكبائر  [الْمَأْخُوذَةِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍوَالْخَدِيعَةِ كَ

كما قال ها فاعلَ ة التي يبغضُ الُله عز وجلذ يمالق خلا ش الأيانة الخولا وك فن 

 . 117 الآية سوأة النساء{إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ منَ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا}:تعالى

 ش صفات المؤ نين، قال النبي   ش صفات المنافقين وليست الخيانةو ش المعلوم فيضاً فن 

وََ شْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ ِ نْهُشَّ  ،عٌ َ شْ كُشَّ فِيهِ كَانَ ُ نَافِقًا خَالِصًافَأْبَ:)صلى الله عليه وسلم

وإذا عاهد  ث كذب،وإذا حدَّ ،إذا فؤتمش خان :كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ ِ شْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا

 . أواه البخاأي و سلم( وإذا خاصم فجر ،غدأ

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِيَن :)بي صلى الله عليه وسلم قالالنفن فبي هريرة أضي الله عنه  وعش

الخمر حين يشربها  وَهُوَ ُ ؤِْ شٌ ولا يشربُ يَزْنِي وَهُوَ ُ ؤِْ شٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّاأِقُ حِيَن يَسْرِقُ

 . أواه  سلم (مْ إِيَّاكُمْوَلَا يَغُلُّ فَحَدُكُمْ حِيَن يَغُلُّ وَهُوَ ُ ؤِْ شٌ فَإِيَّاكُ) في أوايةو (وَهُوَ ُ ؤِْ شٌ
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فهو بفتح الياء وضم الغين ( ولا يَغُلُّ) وف ا قوله صلى الله عليه وسلم]:النووي الإ ام قال

 . وهو  ش الغلول، وهو الخيانة وتشديد اللام وأفعها،

ه احذأوا  رتين و عنا (إِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ)فهكذا هو في الروايات ( فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ)وف ا قوله 

في احذأه، ويقال إياك في احذأ  ش غير ذكر فلان كما وقع  إياك وفلاناً :يقال. احذأوا

 . 7/731 سلم النووي على صحيح ورح  [هنا 

فن أسول الله صلى الله عليه وسلم :وأوي في الحديث عش فبي هريرة أضي الله عنه

فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ  َ ا لَمْ يَخُشْ فَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،فَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْشِ  :إِنَّ الَله يَقُولُ:)قال

والحديث محلُّ خلافٍ  الداأقطنى والبيهقى والحاكم وصححه،وأواه فبو داود ( ِ شْ بَيْنِهِمَا

.  3/171ضعفه الحافظ ابش حجر العسقلاني في التلخيص الحبير فقد  عند المحدثين،

 . 2/771بدأ المنير الفي  ابش الملقش جوَّدَ إسنادهو

وف ا  ا بالنسبة لإبراء ذ ة الوالد المتوفى  ش خيانة الشريك، وكون الوأثة لا يعرفون  قداأَ 

المال الذي خان به وريكه، فيُطلبُ  ش الشريك البينةَ على المال المأخوذ خيانةً، فإن لم 

ولا وك  دهم  ش حقه،تكش بينةٌ، فيتمُّ التصالح  ع الشريك على  بلغٍ  ش المال ويُبرف وال

وكذلك الاستغفاأ له والدعاء  فن هذا  ش باب البر والإحسان إليه، وهو ف رٌ  طلوبٌ ورعاً،

ل النبي صلى الله عليه اقفقد  له والصدقة عنه، فإن ذلك ينفعهُ بإذن الله تعالى،

تفع به ين فو علمٍ جاأيةٍ صدقةٍ: إلا  ش ثلاثة فوياء إذا  ات الإنسان انقطع عملهُ):وسلم

  .أواه  سلم( يدعو له صالٍح فو ولدٍ

وهو غائبٌ  هُعش ابش عباس أضي الله عنه فن سعد بش عبادة أضي الله عنه توفيت ف ُّو

 ها إن تصدقتُفهل ينفعُ ،يا أسول الله إن ف ي توفيت وفنا غائب عنها: عنها فقال

أواه ( عنهافإني فوهدك فن حائط المخراف صدقةً : نعم، فقال: بشيءٍ عنها؟ قال

 .  هنخلٍ وعنبٍ كان لسعد فتصدق به عش ف ِّ بستانُ: وحائط المخراف.  البخاأي
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وفن الشريك يراه في المنام ويعترفُ له بخيانة الشراكة  النوم في أؤياه عش وف ا :سادساً

الرؤى  تعبير  نهجي  ش ليس لأنه عليها؛ الكلام عش فأعتذأ ويطلب  سامحته،

 . فنه لا يترتبُ في حكمٍ ورعيٍ على الرؤية في المناميُعلم  والأحلام، وينبغي فن 

فنه  ش المقرأ ورعاً فن الله عز وجل يوم القيا ة لا يحاسبُ الانسانَ إلا بما  وخلاصة الأ ر

 .وهذا  قتضى العدل الإلهي المطلق كسبت يداه،

 حفظ في ذأيته،الح يُالص على فن الرجلَ فيه دليلٌ{وَكَانَ أَبوُهمَُا صَالِحًا}:قوله تعالىو

 دأجتهم إلى فعلى دأجةٍ بشفاعته فيهم وأفعِ عبادته لهم في الدنيا والآخرة، بركةُ وتشملُ

 .بهم هُعينُ في الجنة لتقرَّ

 الًا فالواجب على وأثته فولًا فن يقو وا بتجهيز الميت وتكفينه و ا  كإذا  ات الميت وترو

يوزع ثم وصاياه  ش ثلث المال الباقي  نفذُتُ هادديونه وبع قضاءُ ثميتعلق بذلك  ش تركته، 

 . الشرعي يراثالباقي على الوأثة حسب الم

 ونحوها،  ثل الزكاة والكفاأات والنذوأعز وجل المترتبة على الميت  حقوق اللهوف ا 

سواء فوصى بقضائها فم لم  قضى عش الميت إن ترك  الًاتُ هافن فهل العلم لافقو أأجحُف

 .قضاء ديون العبادوذلك عند  يوص

بل  ش كبائر الذنوب و طلوبٌ  ش الوأثة  خيانة الشريكِ لشريكه  ش المحر ات،  ا عشوف

وهو ف رٌ  إبراءُ ذ ة الوالد المتوفى  ش خيانة الشريك وذلك  ش باب البر والإحسان إليه،

 .تعالى فإن ذلك ينفعهُ بإذن الله والاستغفاأ له والدعاء له والصدقة عنه،  طلوبٌ ورعاً،

الرؤى والأحلام، وينبغي فن  تعبيُر  نهجي  ش ليسالمذكوأة في السؤال ف  ا عش الرؤيةوف

 . فنه لا يترتبُ في حكمٍ ورعيٍ على الرؤية في المناميُعلم 
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قفِ 
َ
 ناظرِ الو

ُ
 واجبات

قريبي ناظرُ وقفٍ لعائلتنا وهو مقصرٌ في القيام على شؤون الوقفية، مما  :يقول السائل

دي جيران الأرض الموقوفة دى إلى ضياعِ بعضِ الأراضي الموقوفة، بسبب تعأ

 ؟م ذلكحكهم على أجزاء منها، فما ئواستيلا

حبس العين على حكم ِ لْكِ الواقف، ]الوقفُ عند فبي حنيفة هو  :أولًا :الجواب

ءِ عينه، حبس  الٍ يمكش الانتفاعُ به،  ع بقا]فو هو  [والتصدُّقِ بالمنفعة على جهة الخير

فو يصرف أيعهُ  -بقطع التصرف في أقبته  ش الواقف وغيره، على  صرفٍ  باحٍ  وجودٍ 

وهذا تعريف جمهوأ الفقهاء و نهم فبو يوسف [ تقرباً إلى الله تعالى -على جهة برٍ وخيٍر 

ومحمد صاحبا فبي حنيفة وبرفيهما يفتى عند الحنفية، وهو قول الشافعية والحنابلة في 

 .11/731لفقه الإسلا ي وفدلتها. الأصح

والوقف  ش فعمال الخير المندوب إليها، وقد ثبت في الحديث عش ابش عمر أضي الله 

فصاب عمرُ فأضاً بخيبر، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يستأ ره فيها، :)عنهما قال

ما يا أسول الله إني فصبتُ  الًا بخيبر لم فصب قط  الًا فنفس عندي  نه، ف :فقال

فتصدق بها عمر فنه لا : قال( إن وئت حبستَ فصلها، وتصدَّقت بها:تأ رني فيه؟ قال

يُباع ولا يوهب ولا يوأث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله 

( وابش السبيل والضيف لا جناح على  ش وليها فن يأكل  نها بالمعروف ويطعم غير  تمول

 .لمأواه البخاأي و س

إن المئة :)وجاء في أواية فخرى فن عمر أضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم

سهم التي بخيبر لم فصب  الًا قط فعجب إليَّ  نها وقد فأدت فن فتصدق بها، فقال 

أواه النسائي وابش  اجة  (احبس فصلها وسبِّل ثمرتها :النبي صلى الله عليه وسلم

 .2/31كما قال الألباني في إأواء الغليل والبيهقي، وهو حديث صحيح 
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يَا }:كما فن الوقف داخلٌ في عموم النصوص التي تحثُّ على ففعال البر كما في قوله تعالى

 .727سوأة البقرة الآية  {أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِْقُوا منِْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لكَُمْ منَِ الْأرَْضِ

 . 37سوأة آل عمران الآية  {لنَْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِْقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}:تعالىوقوله 

صدقةٍ : إذا  ات ابشُ آدم انقطع عمله إلا  ش ثلاثة فوياء:)وقوله صلى الله عليه وسلم

 . أواه  سلم( جاأية فو علمٍ ينتفع به فو ولدٍ صالٍح يدعو له

إن مما يلحق المؤ ش  ش عمله :)قال أسول الله صلى الله عليه وسلم :الوعش فبي هريرة ق

وحسناته بعد  وته علماً علَّمه ونشره، وولداً صالحاً تركه، و صحفاً وأَّثه، فو  سجداً 

بناه، فو بيتاً لابش السبيل بناه، فو نهراً فجراه، فو صدقة فخرجها  ش  اله في صحته 

ابش  اجة وابش خزيمة وهو حديث حسش كما قال أواه  (وحياته يلحقه بعد  وته

 .وغير ذلك  ش النصوص .1/12صحيح سنش ابش  اجة  ،الألباني

 ش يتولَّى القيامَ بشئون : ناظرُ الوقف فو  تولِّي الوقف في اصطلاح الفقهاء هو: ثانياً

. ولا يتصرَّف إلا بما فيه  صلحة الوقف ،الوقف وحفظه وعماأته وتنفيذ ورط الواقف

 .3/1لموسوعة الفقهية ا

وظيفةُ الناظر حفظُ الوقف وعماأتهُ وإيجاأهُ وزأعهُ ومخاصمةٌ :] قال الحجاوي الحنبلي

وصرفهُ في جهاته  ش  ،والاجتهادُ في تنميته ،وتحصيلُ أيعه  ش فجرةٍ فو زأعٍ فو ثمرٍ ،فيه

وناظرُ  ،ائفهوالتقرير في وظ ،وله وضع يده عليه ،عماأةٍ وإصلاحٍ وإعطاءِ  ستحقٍ ونحوه

كما فن للناظر الموقوف عليه  ،الوقف يُنصب  ش يقوم بوظائفه  ش إ امٍ و ؤذنٍ وقيمٍ وغيرهم

 .11-3/11 الإقناع[ نصب  ش يقوم بمصلحته

الصادأ عش هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  33وقد حدد  عياأ الوقف أقم 

 :اأة على الوقف وإداأتهالنظ: ]الإسلا ية واجبات ناظر الوقف كما يلي
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تتقيد نظاأة الوقف وإداأته بالأحكام الشرعية ثم بشروط .قيود نظاأة الوقف وإداأته  1/1

الواقف إلا إذا تعاأضت الشروطُ  ع فحكام الشريعة فو  ع  ا تتحققُ به المصلحةُ حسب 

 .تقدير القضاء

 : ش  هام الناظر القيام بما يلي  7/1

 .ه وإداأتهعماأةُ الوقف وصيانت .ف

 .وإجاأة فأاضيه ،إجاأة فعيان الوقف فو المنافع الموقوفة إجاأة تشغيلية .ب

تنمية ممتلكات الوقف إ ا  باورة بصيغ الاستثماأ فو التمويل المشروعة فو  ش خلال  .ج

 .المؤسسات المالية الإسلا ية

 .تنمية النقود الموقوفة باستثماأها بالمضاأبة ونحوها .د

الم الوقف بما هو فصلح للوقف وللمستحقين،  ثل تغيير بناءٍ سكني إلى بناءٍ تغيير  ع .هـ

تجاأي فو تحويل الأأاضي الزأاعية إلى  بانٍ لاستغلالها بالتأجير، فيما إذا اتجهت أغبةُ 

وكانت الغلة  ش تلك الإجاأة فكثر  ش غلة زأاعتها  ،الناس في استئجاأها  باني و نشآت

 .لمختصةوذلك بموافقة الجهات ا

الدفاعُ عش حقوق الوقف والحفاظ عليه، ودفعُ فجوأ وكلاء الدعاوي المرفوعة على  .و

 .الوقف، و صروفات توثيق فعيانه وحقوقه

 .فداءُ ديون الوقف .ز

 .فداءُ حقوق المستحقين .ح

إبدالُ الوقف ببيعه بثمشٍ نقدي لشراء عيٍن فخرى، بشروط الاستبدال فو استبداله بعيٍن  .ط

 .بشروط الاستبدال فخرى

 .العنايةُ بالأوقاف القائمة وحمايتها  ش الاستيلاء عليها فو غصبها .ي

 .استخدامُ التأ ين التكافلي لوقاية الأوقاف كلما ف كش ذلك .ك

 .إعدادُ حسابات للوقف وتقديمُ بياناتٍ وتقاأير عنه للجهات المعنَّية. ل

 :ظر فن يفعله كما يليوبيَّش المعياأُ الشرعي فيضاً  ا لا يجوز للنا
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 .مخالفة وروط الواقف  1/3/1

ولو بأكثر  ش فجرة المثل إلا عش  ،إيجاأ الوقف لنفسه فو لولده الذي في ولايته  7/3/1

إلا  -الأصول والفروع وفحد الزوجين  -ولا إيجاأه لمش لا تقبل وهادتهم له  .طريق القضاء

 .المغتفر في الإيجاأ للغيربأجرة المثل تما اً ولا يُغتفر الغبُن اليسير 

 .استعمال أيع الوقف في زيادة  ستغلات الوقف إلا بشرط الواقف  3/3/1

ولا إعاأتها، فإن فعاأها لزم . أهش فعيان الوقف بديشٍ على الوقف والمستحقين  1/3/1

واقف فو بإذن القاضي الاستدانة على الوقف إلا بشرط ال  2/3/1...المستعير فجرة المثل

 .137- 132المعايير الشرعية ص [ضروأةووجود 

ناظرُ الوقف ف يٌن على الأوقاف التي تحت يده، ولا يُحاسب إلا إذا قصَّر فو تعدى  :ثالثاً

فو فرَّط، وقرأ الفقهاء محاسبةَ ناظرِ الوقف،فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاسبُ 

استعمل النبيُّ صلى الله :)عمالَهُ كما في حديث فبي حميد الساعدي أضي الله عنه قال

هذا  الكم : عليه وسلم أجلًا  ش الأزد، يُقال له ابش الْلََّتَبِيََّةِ على الصدقة، فلما قدم قال

فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصعد على المنبر، فحمد الله وفثنى عليه . وهذا فهدي إليَّ

؟ فهلا جلس في بيت فبيه هذا لك وهذا لي:  ا بال العا ل نبعثه فيأتي يقول: ثم قال

والذي نفسي بيده لا يأتي بشيءٍ إلا جاء به يوم القيا ة  وف ه فينظر فَيُهدى له فم لا؟

أواه  (…يحمله على أقبته، إن كان بعيراً له أُغاء فو بقرةً لها خُواأ فو واةً تيعر

 . الشاة صوت: صوت البقرة، واليُعاأ: صوت البعير، والُخواأ: والرُغاء. البخاأي و سلم

ورح النووي على  [فيه محاسبةُ العمال، ليعلم  ا قبضوه و ا صرفوا:]قال الإ ام النووي

 .17/771 سلم 

مجموع الفتاوى [ هذا فصلٌ في محاسبة العمال المتفرقين: ]وقال ويخُ الإسلام ابش تيمية

فتح  [في الحديث  شروعيةُ محاسبة المؤتمش:]وقال الحافظ ابش حجر العسقلاني .31/82

[ لقد كان عمرُ يراقب الولاة بعيٍن كالئةٍ ساهرةٍ :]وقال الإ ام الغزالي .13/127الباأي 

 .1/711وفاء العليل 
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ينبغي للقاضي فن يُحاسب ف ناءه فيما في فيديهم  ش :]وذكر ابش نجيم الحنفي عش القنية

حر الرائق الب[ ف وال اليتا ى، ليعرف الخائش فيستبدله، وكذا القُوَّام على الأوقاف

1/727. 

الأصل المقرأ عند الفقهاء فن على ناظر الوقف سواء فكان وخصاً فو هيئةً فو  :رابعاً

فن يتصرف لمصلحة الوقف، وبالتالي فلا يجوز لناظر الوقف السكوتُ عش تعدي  ،وزاأةً

وواجبهُ يقضي فن يدفع التعديات عنها، وفن يسلك كل  ،الناس على الأأاضي الموقوفة

 .لمتاحة ورعاً لاستردادهاالسبل ا

وكذلك فقد واع عند بعض نظَّاأ الأوقاف وفصحاب الولاية على الأوقاف العا ة التي ليس 

لها ناظرٌ خاصٌ التساهلُ في تأجير الأأاضي الموقوفة بأقل  ش فجرة المثل، محاباةً لبعض 

بليغاً بالوقف، رأاً الناس كأقربائهم فو  عاأفهم واتباعاً للمصالح الشخصية، مما يلحق ض

  .وتقليل أيعه

لا يجوز فن يؤجر الناظرُ العيَن الموقوفة بأقل  ش  :عند الحنفية:]وأد في الموسوعة الفقهية

لما يؤدي إليه  ش الضرأ بالوقف  ،فجرة المثل، سواء فكان الناظرُ هو المستحق فو غيره

ا يتغابش الناس فيه بسبب الأجرة، إلا إذا كان النقصانُ عش فجرة المثل يسيراً، وهو  

واعتُبر  ،ف ا إذا كان الغبُن فاحشاً فلا تجوز الإجاأة ،عادةً، في يقبلونه ولا يعدونه غبناً

 .11/173الموسوعة الفقهية الكويتية  [خيانةً  ش المتولي إذا كان عالماً بأجرة المثل

. م  ستأجرَها تولَِّي فأض الوقف إنْ آجَرَهَا بغير فجر المثل يلز:]قال الحصكفي الحنفي

 .1/317الدأ المختاأ [ في  ستأجر فأض الوقف

حاوية ابش [ويشترط فن يُؤجر بأجرة المثل، وإلا لم يصح : ]وقال ابش عابديش الحنفي

 .1/117عابديش 

لأجنبٍي إلا بأُجرة الِمثلِ؛ لأن  ا  -ناظر الوقف-ولا تجوز إجاأته:]وقال ابش نُجيم الحنفي

 .1/711البحر الرائق [ ء نقصَ يكون إضراأاً بالفقرا
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وقد اعتبر الحنفيةُ والمالكية والشافعية عقدَ الإجاأة غير صحيحٍ في حالة التأجير بأقل  ش 

قال  وخالف الحنابلةُ فقالوا يصح العقدُ ويضمش الناظرُ النقص في الأجرة، فجرة المثل،

المثل صحَّ عقدُ وإن فجَّر الناظرُ العيَن الموقوفة بأنقص  ش فجرة :]البهوتي الحنبلي

 .737/1كشاف القناع [ الإجاأة، وضمش الناظرُ النقصَ عش فجرة المثل، إن كان المستحق 

حيث  فأى فن  ش فسباب ضياع الأأاضي الموقوفة في بلادنا طولُ  دة إجاأتها، :خامساً

طمعَ المستأجرون لها  ش المسلمين و ش غيرهم فيها، فوضعوا فيدهم عليها كما هو حاصل 

التي فُجرت ليهود ونصاأى قرابة  ئة عام  بعض الأأاضي الموقوفة في  دينة القدس،في 

؟  ع فن  ش الفقهاء  ش يمنع التأجير لمدةٍ طويلة، قال ابش نجيم !فأصبحت في خبر كان

في الأوقاف على ثلاث سنين، يعني  - دة الإجاأة  -ولم تزد: قال أحمه الله:] الحنفي

البحر الرائق [ وفاً  ش دعوى المستأجر فنها ِ لْكُهُ إذا تطاولت المدةُ لا يُزاد على هذه المدة خ

8/1. 

واصطلاحُ الحكَّام على فنه لا يُؤجر فكثر  ش ثلاث سنين لئلا :] وقال ابش حجر المكي

وإن أُدَّ بأنه لا  عنى له على فنه لم ينقل عش مجتهدٍ وافعيٍ  ،يندأس، استحسانٌ  نهم

تحفة [ ك لفساد الز ان بغلبة الاستيلاء على الوقف عند طول المدة نهم، وإنما اوترطنا ذل

  .2/173 المحتاج في ورح المنهاج

بمدة السنة في الداأ، وبثلاث سنين  -الحنفية –ويُفتى عندهم :] وهبة الزحيلي.وقال د

في الأأض إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك، بحسب الز ان والموضع، فهو ف رُ يختلف 

على إبطال الإجاأة  -الحنفية –والفتوى عندهم  .المواضع واختلاف الز انباختلاف 

الطويلة في الأوقاف وفأض اليتيم وفأض بيت المال، ولو بعقودٍ  ترادفةٍ، كل عقدٍ سنة، 

 الفقه الإسلا ي وفدلته [طول المدة يؤدي إلى إبطال الوقف لتحقق محذوأٍ، وهو فن

11/322. 
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ناظرَ الوقف فو  تولّي الوقف و ،فعمال الخير المندوب إليهاوخلاصة الأ ر فن الوقف  ش 

هو  ش يتولّى القيام بشئون الوقف وحفظه وعماأته وتنفيذ ورط الواقف، ولا يتصرَّف إلّا 

 .بما فيه  صلحة الوقف

وظيفة ناظر الوقف هي حفظهُ وعماأتهُ وإيجاأهُ وزأعهُ، وتحصيلُ أيعه  ش فجرة فو زأع و

وصرفه في جهاته  ش عماأة وإصلاح وإعطاء  ستحقٍ  ،في تنميته والاجتهادُ ،فو ثمر

 .ونحوه

الأصل المقرأ عند الفقهاء فن على ناظر سواء فكان وخصاً فو هيئةً فو وزاأةً، فن يتصرف و

فلا يجوز لناظر الوقف السكوتُ عش تعدي الناس على الأأاضي  وبالتالي لمصلحة الوقف،

التعديات عنها، وفن يسلك كل السبل المتاحة ورعاً الموقوفة، وواجبه يقضي فن يدفع 

 .لاستردادها

حيث طمع المستأجرون   ش فسباب ضياع الأأاضي الموقوفة في بلادنا طولُ  دة إجاأتها،و

 .لها  ش المسلمين و ش غيرهم فيها، فوضعوا فيدهم عليها فأصبحت في خبر كان

عز وجل فيما هو ف انة في فعناقهم،  على نظَّاأ الوقف و ش في حكمهم فن يتقوا الله يجبو

فواجبهم الشرعي المحافظةُ على فوقاف المسلمين، وفن لا يفرطوا فيها، وليعلموا فنهم 

 . محاسبون على ذلك يوم القيا ة
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 في عملِ المرأةِ مأذوناا شرعياا 

ٌ
 شرعية

ٌ
ؤية

ُ
 ر

   ؟وظيفةَ مأذونٍ شرعيٍما قولكم في تولي المرأةِ : يقول السائل

وإنما فُحدثت هذه الوظيفة  ليس في فقهنا الإسلا ي وظيفة  أذونٍ ورعيٍ، :أولًا :الجواب

بعد القرن الخا س الهجري على قول بعض الباحثين، وفي ز اننا فصبحت وظيفة المأذون 

ي الشرعي  تفرعةً عش القضاء الشرعي، فالقاضي الشرعي هو الذي يكلف المأذون الشرع

  .المحكمة الشرعية في وتسجليها عقود النكاح، وتوثيق بكتابة

 :17المادة : ] قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربيةوأد في 

  .يجب على الخاطب  راجعة  القاضي فو نائبه لإجراء العقد (ف)

في  ل العقدَسجلا يُ وكل  أذونٍ...يجري عقد الزواج  ش  أذون القاضي بموجب وثيقة (ب)

الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشاأ إليهما في الفقرة السابقة  ع 

  .العزل  ش الوظيفة

ولقاضي القضاة  ،عقود الزواج بموافقة قاضي القضاة القاضي الشرعي  أذونَ عيُنيُ (هـ)

  .[إصداأ التعليمات التي يراها لتنظيم فعمال المأذونين

المحكمة الشرعية  ش باب حفظ  في وتسجليها علوم فنه لا بد  ش توثيق عقود النكاحو ش الم

وفأى فن تسجيلَ عقد الزواج في المحاكم الشرعية واجبٌ .الحقوق، وخاصة حق المرفة

ورعاً، فيجب كتابة عقد الزواج خطياً وتسجيله في المحاكم الشرعية، ولا يُكتفى 

فنه لا يُكتفى بكتابة وأقةٍ ولو كان ذلك بحضوأ الولي بالإيجاب والقبول الشفويين، كما 

والشهود، لأن في كتابة عقد الزواج وتسجيله في المحاكم الشرعية تحقيقٌ لمصالح عظيمة 

 للناس، وفيه محافظةٌ على حقوق المتزوجين، وتسجيل الزواج بوثيقةٍ أسميةٍ يجب  ش

 للزوجية إثباتٍفي التسجيل  ش المؤدية للفساد بضياع الحقوق، ولما باب سد الذأائع 



271 

 

ة في المجتمع المسلم لأسرعلى بناء اظاً اوحف ،نسب الأولادثبوتِ ، والقائمة بين الزوجين

  .على فساسٍ سليمٍ وقويٍ، وقواعد الشرع العا ة توجب التسجيل

المحكمة  في وتسجليها عقود النكاح وتوثيقُ عملُ المأذون الشرعي هو كتابةُ :ثانياً

ويتأكد  وإنما يُلقشُ الوليَ والزوجَ عباأاتِ الإيجاب والقبول، ولا يتولى التزويج، الشرعية،

 الشرعية الموانع  ش الخاليين الزوجين ويتأكد  ش وجود . ش أضا المرفة وقَبولها بالزوج

و قداأه،  المهر ويوثق تسمية وهادتهم، وتوثيق الشهود وخصية  ش ويتأكد العقد، لصحة

ويسجل الشروط الخاصة إن  لا، فم ليها فو الزوجة استلمته وهل المعجل والمؤجل،

 .النكاح و ش عمل المأذون الشرعي فيضاً إلقاءُ خُطبة .وجدت

إذا تقرأ هذا فإن توليَ المرفة وظيفةَ  أذونٍ ورعيٍ، سألةٌ ورعيةٌ  ستجدةٌ، حيث : ثالثاً

وعلى  ،الأصول الشرعية لم يرد فيها كلامٌ للفقهاء المتقد ين، فلا بدَّ  ش عرضها على

 . قاصد الشريعة الإسلا ية لمعرفة حكمها

وبعد إجالة النظر والفكر في هذه المسألة يظهرُ لي فن توليَ المرفةِ وظيفةَ  أذونٍ ورعيٍ 

يتعاأض  ع الأصول الشرعية، ويناقض  قاصد الشريعة الإسلا ية، ويترتب عليه  فاسدُ 

 :عديدةٌ، ويظهر ذلك فيما يلي

مجالسهم،  اختلاطها بالرجال، وحضوأ  ش فيه بدَّ لا المرفة كمأذونٍ ورعيٍ لعم( 1)

 يُفضي لأنه المرفة، حق في ورعاً يجوز لا وهذا والكلام  عهم، والأخذ والرد، وغير ذلك،

الاختلاط  ش فعظم المفاسد التي ابتلي بها الناس في ولا وك فن  تعالى، الله حرم  ا الى

وف في مجتمعنا فن الذيش يحضرون عقد النكاح هم الرجال في و ش المعر. هذا الز ان

  .ويترتب على الاختلاط  فاسد كثيرة. بينهم( المأذون الشرعي)الغالب، وستكون المرفة 

 تُخالط ولا المجالس، إلى تبُرز فن  نها يتأتى لا المرفة فإن]:العربي المالكي قال الشيخ ابش

 إليها النظرُ حَرُم فتاةً كانت إن لأنها للنظير، يِرالنظ  فاوضةَ تُفاوضهم ولا ،الرجالَ

 يجمعها لم - جَليلةٌ :ا رفةٌ بَرْزَةٌ - بَرْزَةً -عجوزٌ كبيرةٌ  – ُ تَجَالََّةً كانت وإن وكلاُ ها،



272 

 

 يفلح ولم ،- ظرُعليه النَّ  ا يقعُ -لهم  نْظَرَةًَ  وتكون  عهم، فيه تزدحم مجلسٌ والرجالَ

 .2/713فحكام القرآن  [ اعتقده  ش ولا هذا، تصوأ َ شْ قط

وبالتالي لا يمكش غض   ش النظر إليها باستمراأ، فيه بدَّ لا المرفة كمأذونٍ ورعيٍ عملُ( 7)

 ، شروعٍ إن الإسلام حرم النظر إلى المرفة الأجنبية  ش غير سببٍٍف البصر المأ وأ به ورعاً،

صَارِهِمْ وَيَحْفظَُوا فُرُوجهَُمْ ذلَِكَ أزَْكَى لهَُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصنَْعوُنَ وَقلُْ قل لِلْمُؤمِْنِينَ يَغُضُّوا منِْ أَبْ}:قال تعالى

هنَِّ علَىَ ا ولَْيَضْرِبنَْ بخُِمرُِلِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضنَْ منِْ أَبْصَارِهنَِّ ويََحْفَظنَْ فُرُوجَهنَُّ ولََا يُبدِْينَ زِينتََهنَُّ إلَِّا مَا ظَهَرَ مِنْهَ

 . ر يقتضي الوجوبوالأ. 31-31سوأة النوأ الآيتان {جُيُوبِهنَِّ ولََا يُبدِْينَ زِينتََهُنَّ إلَِّا لِبُعُولتَِهنَِّ

 ه إذا وقع على ا رفةٍعلى فن يصرف بصرَ المسلمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حثَّوال

سألت أسول : أضي الله عنه قال فقد ثبت في الحديث عش جرير بش عبد الله ،فجنبيةٍ

  .أواه  سلم( كبصرَ اصرف:فقال،الله صلى الله عليه وسلم عش نظر الفجأة

لا تتبع  ،يا علي):قال أسول الله صلى الله عليه وسلم: قالأضي الله عنه  وعش بريدة

و وه،أواه فحمد وفبو داوود والتر ذي (وليست لك الآخرة ،فإنما لك الأولى ،النظرة النظرةَ

  .كما قال العلا ة الألباني حسشٌ حديثٌ

 الرجال ستفتن جميلةً، فلا وك فنها وابةً (المرفة)و ا هو الحال لو كان المأذون الشرعي 

 .كثيرةهذه الأ وأ والأدلة على تحريم . عهم وهيئتها وجلوسها بكلا ها

 اختصاص  ش هو إنما النكاح عقود إبرام في بلادنا فن العام العرفُ عليه جرى إن  ا( 3)

 ش بلاد   عروفاً و عمولًا به في كثيٍرهذا الأ رُ وصاأ  الرجال، ولا علاقة للنساء به،

، لأن العرفَ  عتبٌر ورعي قوة الثابت بدليلٍ، يكون له  ش قوة الثبوتفيضاً، ف المسلمين

يش  ة ابش عابد، كما هو  ذهب كثيٍر  ش العلماء، قال العلاالنصَّورعاً فيما لا يخالفُ 

 فلذا الحكم عليه قد يداأ    والعُرف في الشرع له اعتباأ: الحنفي في  نظو ته

 . 7/117أسائل العلا ة ابش عابديش ، رفرف في بناء بعض الأحكام على العُانظر نشر العَ
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 (المأذون الشرعي)النكاح، وستقوم المرفةُ  خُطبة يقوم بإلقاء المأذون الشرعي ذكرتُ فن( 1)

وهو ف رٌ  ويصوبون النظر إليها، الرجال، بين وترفع صوتها ة وسط الرجال،بإلقاء الُخطب

  . نكرٌ عند كثيٍر  ش فهل العلم

 وقد  نع جمهوأ الفقهاء على سبيل التحريم المرفةَ فن تؤذن لما في الأذان  ش أفع الصوت،

نهما عش فسا ة بش زيد أضي الله عقد وأد في الحديث و ولما في ذلك  ش التعرض للفتنة،

( بعدي فتنةً فضرُّ على الرجال  ش النساء  ا تركتُ:)فن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 .أواه البخاأي و سلم

عقدَ النكاح في المسجد، وكان  (المرفة)إذا طلب فهلُ الزوجين  ش المأذون الشرعي ( 1)

قول جمهوأ  حائضاً فو نفساء، فتُمنعُ  ش دخول المسجد كما هو (المرفة)المأذون الشرعي 

 . وغيرهم  ش فصحاب المذاهب الأأبعة الفقهاء

وخروجها  ش  الناس بيوت إلى إن تولي المرفة وظيفة  أذونٍ ورعي يقتضي الذهاب( 2)

نهاأٍ، وسيكون ذلك على حساب  فو ليلٍ  ش  تأخرةٍ فوقاتٍ وقد يكون ذلك في ،بيتها

 . زوجها وفولادها وبيتها

فن ذلك بناءً على قول الحنفية بانعقاد  ،رفة  أذوناً ورعياًيرى  ش فجاز فن تكون الم( 7)

و ش المعلوم فن  ذهب جمهوأ الفقهاء فن النكاح لا ينعقد بعباأة المرفة،  النكاح بعباأتها،

نسب ها إلى وليها كي لا تُف رِ للمرفة تفويضُ يستحبُ: ] والحنفية عند ا فجازوا ذلك قالوا

 .3/311أد المحتاأ  [إلى الوقاحة

إن القول بأن تولي المرفة وظيفة  أذونٍ ورعي،  ا هو إلا فرعٌ عش توليها القضاء، ( 8) 

 نصب القضاء الشرعي  ش الولايات العا ة التي لا يجوز ورعاً قولٌ  ردودٌ بردِّ فصله، لأن 

لا يجيزون للمرفة فن تتولى الذيش للمرفة فن تتولاها، كما هو  قرأ عند جماهير فهل العلم 

وقد قا ت على ذلك فدلة  ،،وإن فبى ذلك الذيش يدَّعون  ناصرة قضايا المرفة ضاء،الق

 :كثيرة لا يتسع المقام لذكرها كلها، ولكش فذكر فهمها
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 {الهِِمْالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فضََّلَ اللَّهُ بَعْضهَُمْ عَلَى بَعْض  وَبِماَ أَنفَقُواْ منِْ أَمْوَ}:قال الله تعالى
فتشمل كل النساء  ،تفيد الاستغراق( فل)حيث إن  وهذه الآية عا ةٌ.31سوأة النساء الآية 

يبقى على عمو ه حتى  والرجال في جميع الأحوال، و ش المقرأ عند الأصوليين فن العامَّ

 .11انظر إأواد الفحول ص  .لهذا العموم خصصه، ولم يوجد مخصصٌيأتي  ا يُ

لا يجوز للمرفة فن تتولى القضاء  ا أواه الإ ام البخاأي في صحيحه ومما يدل على فنه 

 بإسناده عش فبى بكرة أضي الله عنه فن أسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه فن فهلَ

، فهذا الحديث (فلح قومٌ ولوا ف رهم ا رفةًلش يُ):فاأس قد  لَّكوا عليهم بنت كسرى قال

ه وسلم جعل  ش فسباب عدم الفلاح تولي المرفة للولايات يدل على فن النبي صلى الله علي

، فنقول خاصةٍ فيها، فإن قال قائل إن هذا الحديث وأد في حادثةٍ داخلٌ العا ة، والقضاءُ

 .إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو  قرأ عند الأصوليين

ى فن المرفة ليست  ش عل فيه دليلٌ :]قال الأ ير الصنعاني عند ورحه للحديث السابق

[ لأن تجنب الأ ر الموجب لعدم الفلاح واجبٌ ،فهل الولايات، ولا يحل لقو ها توليتها

 . 1/32سبل السلام 

ومما يدل على فنه لا يجوز للمرفة فن تتولى القضاء  ا وأد في الحديث عش بريدة أضي الله 

في الجنة واثنان في الناأ،  القضاة ثلاثةٌ، واحدٌ):عنه عش النبي صلى الله عليه وسلم قال

فأ ا الذي في الجنة فرجلٌ عرف الحق فقضى به، وأجلٌ عرف الحق فجاأ في الحكم فهو 

أواه فبو داود وابش  اجة وغيرهما ( في الناأ، وأجلٌ قضى للناس على جهل فهو في الناأ

 . 7311وصححه العلا ة الألباني في صحيح سنش ابش  اجة حديث أقم 

على اوتراط كون القاضي أجلًا، لأن النبي صلى الله  واضحةً يدل دلالةًوهذا الحديث 

أجلٌ في الحالات الثلاث، قال ابش تيمية :هم بقولهنَعليه وسلم حينما ذكر القضاة بيَّ

 :]وقال الشوكاني [على اوتراط كون القاضي أجلًا دليلٌ -في الحديث  –وهو  ]:الجد

، (وأجلٌ أجلٌ)بريدة المذكوأ في الباب لقوله فيه واستدل المصنف فيضاً على ذلك بحديث 

 . 1/117نيل الأوطاأ [  فدلَّ بمفهو ه على خروج المرفة
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وعلى  ،ومما يدل على فنه لا يجوز للمرفة فن تتولى القضاء فنه لم يثبت في تاأيخ الإسلام

 عليه ، فلم ينقل عش النبي صلى اللهالقضاءَ  دى هذه القرون المتطاولة فن تولت ا رفةٌ

ولا  ،ولا الأ ويين ،لا في عهد الراوديش ،ولا عش فحدٍ  ش خلفاء المسلمين ،وسلم

ولذلك :]قل، قال الإ ام القرافيالقضاء، ولو حصل لنُ ولا غيرهم فنهم ولوا ا رفةً ،العباسيين

وليت القضاء، فكان ذلك إجماعاً، لأنه غير سبيل   ش الأعصاأ فن ا رفةً سمع في عصرٍلم يُ

 . 11/77الذخيرة [   نينالمؤ

صلى الله عليه وسلم ولا فحدٌ  ش  ولهذا لم يول النبيُّ :]وقال الشيخ ابش قدا ة المقدسي

فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل  نه  ولا ولاية بلدٍ ،قضاءً بعدهم ا رفةً شْخلفائه، ولا َ 

" قة سابقة  ش وهنالك فدلة فخرى فصلتها في حل .1/31المغني [  جميع الز ان غالباً

 "يسألونك

إن الادعاء بأن تولي المرفة وظيفة  أذونٍ ورعي،  ا هو إلا  ش باب نيل المرفة ( 3)

لحقوقها، وفنه  ش باب  ساواة المرفة للرجل،  ا هو إلا كذبٌ وافتراءٌ على ديش الله عز 

 ش نعتاق  ساواة المرفة  ع الرجل باسم التقدم والحضاأة والاوجل،فإن الدعوة إلى 

، ونحو ذلك  ش كما زعموا ش وأن المرفة  تحطُّالتي بالية التشددة المدينية التفسيرات ال

 . اعةالشعاأات الخدَّ

ولاوك فن الله جل جلاله قد خلق .  ا هي إلا فكذوبةٌ كبرى يسوقها فدعياءُ تحرير المرفة

في بعض الأحكام  وعدم تساوٍ عدة، و نها تفاوتٌ في مجالاتٍ الذكر والأنثى وبينهما تفاوتٌ

، 32سوأة آل عمران الآية {ولََيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى}:كما قال سبحانه وتعالى ،الشرعية

ة الطبيعية، وكذلك لقَفي الِخ واضحةٌ فليست الأنثى كالذكر في كل الأ وأ، فهنالك فواأقُ

تتعلق  تختلف عش الرجل في فحكامٍ في الأحكام الشرعية بين الذكر والأنثى، فالمرفةُ

بين الذكر  والتفريقُ بالصلاة والصيام والحج والنفقات والديات وولاية الحكم وغيرها،

والأنثى  قرأٌ في وريعتنا وفي الشرائع السابقة، وحتى في الأنظمة الوضعية، فالدعوة إلى 
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ألََا }: ساواة الرجل بالمرفة في كل ويء، كذبٌ وافتراء على ديش الإسلام، قال الله تعالى

وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ }:وقال الله تعالى. 11سوأة القلم الآية  {عْلَمُ منَْ خَلَقَ وهَُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُيَ

هَ منِ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كاَنَ اللَّبِهِ بَعْضكَُمْ عَلَى بَعضْ  لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتسََبُواْ ولَِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكتَْسَبنَْ وَاسْألَُواْ 

 .37 سوأة النساء الآية{بكُِلِّ شَيءٍْ عَلِيماً

والهدفُ الحقيقيُ  ش الدعوة إلى تولي المرفة القضاء وتوليها وظيفة  أذونٍ ورعي، ليس هو 

الحرص على فحكام الإسلام وتطبيقها، وإنما التساوق  ع الدعوات التغريبية، وإخراج 

 . ا باسم الدِّيشالمرفة  ش بيته

لا وك لديَّ فن فتح باب تولي المرفة وظيفة  أذونٍ ورعي،  ا هو إلا فتحٌ لبابِ ورٍ ( 11)

 خطوات  ش الشيطان، بل هو  داخل  ش الفساد، و دخلٌ لأبواب  ستطيٍر، وفتحٌ

والفساد، و ش المعلوم فن  ش قواعد الشريعة سدُّ  للفتنة الحرام، وذأيعةٌ إلى الشيطان

 عليها ورعاً، ويدل المقرأة القواعد  ش الذأائع سدِّ الفساد، وقاعدة إلى ائع المفضيةالذأ

 الآية الأنعام سوأة{عِلْم  بِغَيْرِ عدَْوًا اللَّهَ فَيَسُبُّوا اللَّهِ دُونِ منِْ يَدْعُونَ الَّذِينَ تَسُبُّوا ولََا}:تعالى قوله

 الآية البقرة سوأة{وَاسْمَعُوا انْظُرنَْا وَقُولُوا رَاعِنَا تَقُولُوا لَا نُواءَامَ الَّذِينَ يَا أَيُّهَا}:تعالى وقوله. 118

111 . 

 المنافقين، لأن قتل عش كفَّ صلى الله عليه وسلم النبي فن) النبوية السنة في ثبت و ا

 . و سلم البخاأي أواه (فصحابه يقتلُ محمداً إن يُقال لأن ذأيعةٌ قتلهم

. وظيفةٌ محدثةٌ بل هي في فقهنا الإسلا ي وظيفةَ  أذونٍ ورعيٍليس  وخلاصة الأ ر فنه

 .المحكمة الشرعية  ش باب حفظ الحقوق في وتسجليها لا بدَّ  ش توثيق عقود النكاحف

 تسجيل عقد الزواج في المحاكم الشرعية واجبٌ ورعاً وفصبح

لم يرد فيها كلامٌ   سألةٌ ورعيةٌ  ستجدةٌ،فهي  توليَ المرفة وظيفةَ  أذونٍ ورعيٍ، ا وف

للفقهاء المتقد ين، فلا بدَّ  ش عرضها على الأصول الشرعية وعلى  قاصد الشريعة 

 .الإسلا ية لمعرفة حكمها



277 

 

بعد إجالة النظر والفكر في هذه المسألة يظهرُ لي فن تولي المرفة وظيفةَ  أذونٍ ورعيٍ و

وبناءً عليه فلا يجوز  ة،يتعاأض  ع الأصول الشرعية، ويناقضُ  قاصد الشريعة الإسلا ي

 .ورعاً توليَ المرفة وظيفةَ  أذونٍ ورعيٍ لما يترتب عليه  ش المفاسد العديدة التي بينتها

 

 

 الجنسي بالمحارم
ُ
ش
 
 التحر

الستين إن والدي يتحرَّشُ جنسياً بزوجتي، مع العلم أن والدي تجاوز  :يقول السائل

 ؟ من عمره، فكيف أتصرفُ معه

 ش المعلوم ورعاً فن زوجة الابش محر ةٌ على فبيه حر ةً فبدية بمجرد  :أولًا :الجواب

 وَبَنَاتُ وخََالاتكُُمْ وَعَمَّاتكُُمْ وأََخَواَتكُُمْ وَبَنَاتكُُمْ أُمَّهَاتكُُمْ عَلَيكُْمْ حُرِّمَتْ}:الله تعالى عقد الزواج، قال

 فيِ اللَّاتِي ورََبَائِبكُُمُ نسَِائكُِمْ وَأمَُّهَاتُ الرَّضَاعَةِ منَِ وأََخَواَتكُُمْ أرَضَْعْنكَُمْ اللَّاتِي وَأُمَّهَاتكُُمُ الْأُخْتِ وَبَنَاتُ الْأَخِ

 مِنْ ذِينَالَّ أَبْناَئكُِمُ وحََلائِلُ عَلَيكُْمْ جُنَاحَ فَلا بِهنَِّ دَخَلْتُمْ تَكُونُوا لَمْ فَإِنْ بِهنَِّ دَخَلْتُمْ اللَّاتِي نسَِائكُِمُ منِْ حُجُورِكُمْ

 .73سوأة النساء الآية {رَحِيماً غفَُوراً كاَنَ اللَّهَ إِنَّ سَلَفَ قدَْ مَا إلَِّا الْأُخْتَينِْ بَينَْ تَجْمعَُوا وَأَنْ أصَلْابكُِمْ

 ابش قدا ة الشيخ قال في زوجات فبناءكم،{أصَلْابكُِمْ منِْ الَّذِينَ أَبْنَائكُِمُ وحََلائِلُ}:وقوله تعالى

 ميت ا رفةُسُ ،الأبناء يعني فزواجهم حلائلُ]:سي عند ذكر المحر ات  ش النساءالمقد

 فبناءهفيحرم على الرجل فزواج  ،لأنها محل إزاأ زوجها وهي محللة له الرجل حليلةً

، قريباً فو بعيداً بمجرد العقد،لقول فو أضاعٍ وفبناء بناته،  ش نسبٍ فبناءهوفبناء 

 .7/171المغني  [.ولا نعلم في هذا خلافاً{كُمُوحََلائِلُ أَبْنَائِ}:تعالى
 :فسباب التحرش الجنسي كثيرةٌ و نها :ثانياً

 .ضعفُ التربية على القيم والأخلاق الإسلا ية (1)

 .التبرجُ وإظهاأ الزينة  ش النساء (7)
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 .الاختلاطُ بين النساء والرجال (3)

فهي  سؤولةٌ عش طغيان ،ائيةالانفلاتُ غير الأخلاقي الذي تماأسه المحطات الفض( 1)

 عذََابٌ لَهُمْ آمَنُوا الَّذِينَ فِي الفَْاحشَِةُ تشَِيعَ أَنْ يُحِبُّونَ الَّذِينَ إِنَّ}:تعالى قالالفسق والفجوأ بين الناس، 

 .13 سوأة النوأ الآية{تَعْلمَُونَ لا وَأنَْتُمْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ وَالآخِرَةِ الدُّنْيَا فِي أَلِيمٌ

ضعفُ أقابة الأسرة على تعا ل الأبناء والبنات  ع وبكات التواصل الاجتماعي  (1)

 .والإنترنت والهواتف الحديثة

لا وك فن تحرُّش والد الزوج بزوجة ابنه  ش المنكرات و ش كبائر الذنوب، لأنه  :ثالثاً

يماأس التحرش الجنسي  ع إحدى المحر ات عليه على التأبيد، فإذا كان لا يجوز له 

وقد اتفق فهل العلم على فنه يحرم النظر .فكيف يتحرش بها ،فن ينظر إليها بشهوةٍ

 إلى فحدٌ ينظر فن يجوز لا فنه وفجمعوا]:البر عبد الحافظ ابش قالبشهوة إلى المحر ات، 

 ويعلمُ ،المصلح  ش الُمفسدَ يعلم والله ،عليه حرامٌ ذلك وفن ،وهوةٍ نظرَ  نه محرمٍ ذات

 .8/137 [ الصدوأ تخفي او  الأعين خائنة

 ف ِّه فو ابنته إلى النظر الرجل يديم فن الشعبي كره ولقد]:فيضاً البر عبد وقال الحافظ ابش

 نظر محرمٍ ذات إلى ينظر فن الرجل على وحرامٌ هذا، ز ننا  ش خيٌر وز نهُ فخته، فو

 .8/388 الاستذكاأ [يرددها وهوةٍ
على تحريم النظر إلى الأجنبية  -في العلماء – اتفقوا :]وقال ويخ الإسلام ابش تيمية

 .3/381 الفتاوى مجموع [وذوات المحاأم بشهوة
إن  ش فهم وسائل  نع تحرش الأب بزوجة الابش، استقلالُ الابش بالمسكش، وعدم  :رابعاً

وقد السماح لهذا الأب الفاسد فن يدخل على زوجة ابنه حال غياب زوجها ويخلو  عها،

 ،الزوج قاأبف  عليه وسلم الرجال  ش الدخول على النساء وخاصةًحذأ النبي صلى الله

فن أسول الله صلى الله عليه وسلم  أضي الله عنهفقد صح في الحديث عش عقبة بش عا ر 
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 ؟يا أسول الله ففرفيت الحمو : ش الأنصاأ فقال أجلٌ .إياكم والدخول على النساء):قال

 .أواه البخاأي و سلم (الحمو الموت :قال

الحمو  :قال الليث بش سعد (الحمو الموت):قوله صلى الله عليه وسلم] :قال الإ ام النووي

اتفق فهل اللغة على فن الأحماء  .ابش العم ونحوه :فخو الزوج و ا فوبهه  ش فقاأب الزوج

زوجة  فقاأبُ ختانُوالَأ ،فقاأب زوج المرفة كأبيه وفخيه وابش فخيه وابش العم ونحوهم

فمعناه  (الحمو الموت):وف ا قوله صلى الله عليه وسلم .هاأ يقع على النوعينالرجل والأص

والشر يتوقع  نه والفتنة فكثر لتمكنه  ش الوصول إلى المرفة  ،فن الخوف  نه فكثر  ش غيره

والمراد بالحمو هنا فقاأب الزوج غير  ،والخلوة  ش غير فن ينكر عليه بخلاف الأجنبي

لزوجته تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون  باء والأبناء فمحاأمٌفأ ا الآ ،آبائه وفبنائه

وعادة الناس .وإنما المراد الأخ وابش الأخ والعم وابنه ونحوهم ممش ليس بمحرم ،بالموت

وقال ابش ...فهذا هو الموت وهو فولى بالمنع  ش الأجنبي ،المساهلة فيه ويخلو با رفة فخيه

وقال  ،في لقاؤه  ثل الموت ،الموت الأسدُ: كما يقالتقولها العرب  هي كلمةٌ :الأعرابي

 عناه الخلوة بالأحماء  ؤدية إلى الفتنة والهلاك في الديش فجعله كهلاك الموت  :القاضي

 .1/373ورح النووي على صحيح  سلم [ فوأد الكلام  وأد غليظ 

، إلا فنه و ع تقديري واحترا ي لكلام الإ ام النووي فن والد الزوج لا يشمله الحديث

حمو المرفة وحموها وحماها فبو زوجها وفخو :]قال ابش  نظوأ ،داخل لغة في  فهوم الحمو

ق فهل اللغة على فن الأحماء ااتف وقد ذكر الإ ام النووي. حمالسان العرب،  ادة  [زوجها

فوالد الزوج  ع كونه محر اً ،فقاأب زوج المرفة كأبيه وفخيه وابش فخيه وابش العم ونحوهم

 .لى زوجة ابنه، إلا فن النهي يشمله وخاصة فنه أجلٌ فاسدٌ فاسقٌع

 زوجة الابش فن تحرص  ش فهم وسائل  نع تحرش الأب بزوجة الابش فيضاًو :خامساً

الشرعي الساتر في حضوأ والد زوجها، لأن  ش فسباب التحرش في  ثل هذه  اللباس على

ف ام المحاأم، بحجة فنهم  ش  العوأات اللباس الفاضح وكشف في التساهل الحالات

عش صفية  ينصحيحالفي و علوم فن الشيطان يجري  ش ابش آدم مجرى الدم كما  .محاأ ها
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إن الشيطان يجري  ش ابش آدم ): أضي الله عنها، فن النبي صلى الله عليه وسلم قال

  ش لالرجا على فضرٌّ فتنةً بعدى تركت  ا):النبي صلى الله عليه وسلموقال  (رى الدممج

  .و سلم البخاأى أواه(النساء

وفن يبين  الواجب الشرعي على هذا الابش فن ينصحً فباه فن يكف عش هذا المنكر، :سادساً

قال الإ ام فحمد بش  له خطوأة الجريمة التي يقوم بها، ويكون النصح برفق ولين،

 .[يأ ر فبويه بالمعروف وينهاهما عش المنكر]:حنبل

، ولا يُغلظ له ، ولا إساءةٍيكرهه يُكلِّمه  ش غير عُنفٍ فباه على ف رٍإذا أفى  :]وقال فيضاً

فإن استجاب الأب لذلك وتاب وفناب فبها [ كالأجنبي في الكلام، وإلا ترَكه، ليس الأبُ

ونعمت، وإن استمر في غيه وضلاله فالواجب على الابش فن يمنع فباه  ش الحضوأ إلى 

بد للابش فن يعرف فن وقوع فبيه في هذا المنكر لا يعني فن بيته في غيابه  نعاً  طلقاً، ولا 

قال فالإسلام ف ر ببر الوالديش والإحسان لهما،  لا يعا له  عا لة حسنة وفن يبره ويصله،

يَا مَعْروُفاً واَتَّبعِْ وَإِن جَاهدََاكَ عَلى أَن تشُْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعهُْماَ وصََاحِبْهُمَا فِي الدُّنْ} :تعالى

 .11الآية  لقمانسوأة {سَبِيلَ منَْ أَنَابَ إلَِيَّ ثُمَّ إلَِيَّ مَرْجِعكُُمْ فَأُنَبِّئكُُم بِمَا كُنتُمْ تَعْملَُونَ

لُغنََّ عِندَْكَ الْكِبَرَ أَحدَُهُماَ وَقَضَى رَبُّكَ ألََّا تَعْبدُُوا إلَِّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالدَِينِْ إِحسَْانًا إِمَّا يَبْ}:ويقول سبحانه وتعالى

لِّ منَِ الرَّحمَْةِ وقَُلْ ربَِّ أَوْ كِلاَهُمَا فلََا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ولََا تَنْهرَْهُمَا وَقلُْ لَهُمَا قَولًْا كَريِمًا واَخفِْضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّ

وَوصََّيْنَا الْإِنْسَانَ }:وقال تعالى .71-73يتان سوأة الإسراء الآ {ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

  .8سوأة العنكبوت الآية {بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

وَوصََّيْنَا الْإِنسَْانَ بِوَالدَِيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهنْ  وَفِصَالُهُ فِي عَامَينِْ أَنِ اشكُْرْ لِي }:وقال تعالى

أضي الله عش فبي هريرة :ووأدت فحاديثُ كثيرةٌ  نها. 11مان الآية سوأة لق {ولَِوَالِدَيْكَ

لا يجزي ولد والداً إلا فن يجده مملوكاً ) صلى الله عليه وسلمقال أسول الله  :قال عنه

 . أواه  سلم( فيشتريه فيعتقه
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في العمل  صلى الله عليه وسلمسـألت النبي ):قال أضي الله عنهوعش عبد الله بش  سعود 

ثم  :قلت .بر الوالديش :قال ؟ثم في :قلت .الصلاة على وقتها :قال ؟إلى الله تعالىفحب 

 أضي الله عنهوعش فبي هريرة  .أواه البخاأي و سلم (قال الجهاد في سبيل الله ؟في

يا أسول الله  ش فحق الناس : فقال صلى الله عليه وسلمجاء أجل إلى أسول الله ):قال

ثم  :قال .ف ك :قال ؟ثم  ش :قال .ف ك: قال ؟ثم  ش :لقا .ف ك :قال ؟بحسش صحابتي

 .أواه البخاأي و سلم (فبوك :قال ؟ ش

وفن  .وخلاصة الأ ر فن فن زوجة الابش محر ةٌ على فبيه حر ةً فبدية بمجرد عقد الزواج

تحرش والد الزوج بزوجة ابنه  ش المنكرات و ش كبائر الذنوب، لأنه يماأس التحرش 

 ش فهم وسائل  نع تحرش الأب و. لمحر ات عليه على التأبيدالجنسي  ع إحدى ا

الشرعي  اللباس على زوجة الابش وفن تحرص بزوجة الابش، استقلال الابش بالمسكش

 .الساتر في حضوأ والد زوجها

فسباب التحرش الجنسي كثيرةٌ وفهمها ضعفُ التربية على القيم والأخلاق الإسلا ية و

 .لذي تماأسه المحطات الفضائيةوالانفلاتُ غير الأخلاقي ا

وفن ينصحه برفقٍ  فن ينصح فباه فن يكف عش هذا المنكر، فعليهالشرعي الابش اجب  ا ووف

فالإسلام ف ر ببر  ،وقوع فبيه في هذا المنكر لا يعني فن لا يعا له  عا لةً حسنةًوليٍن، و

 .الوالديش والإحسان لهما

 

 المالِ الحرامِ الموروث 
ُ
 حكم

توفي والدي وأمواله مكتسبةُ من حرامٍ في معظمها، فما حكم هذه الأموال  :السائلقول ي

 ؟المحرمة في حق الورثة
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م الأكل قدَّسبحانه وتعالى  اللهالكسبُ الحلالُ واجبٌ ورعاً على المسلم و :أولًا :الجواب

يِّبَاتِ وَاعمَْلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعمَْلـوُنَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا منَِ الطَّ}: ش الطيبات على العمل الصالح فقال

  .11سوأة المؤ نون الآية {عَلِيمٌ

   .177سوأة البقرة آية  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كلُُوا منِْ طَيِّبَاتِ مَا رزََقْنَاكُمْ}:وقال تعالى

  .128سوأة البقرة آية  {رضِْ حَلَالًا طَيِّبًايَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَ}:وقال تعالى

فَيُّهَا النَّاسُ؛إِنَّ ):قال أسول الله صلى الله عليه وسلم:وعش فبي هريرة أضي الله عنه قال

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ }:الَاللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ فََ رَ الْمُؤِْ نِيَن بِمَا فََ رَ بِهِ الْمُرْسَلِيَن،فَقَ

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا منِْ طَيِّبَاتِ مَا }:، وَقَالَ{كلُُوا منِْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلوُنَ عَلِيمٌ

دُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا أَبِّ، يَا ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، فَوْعَثَ فَغْبَرَ، يَمُ{رزََقْنَاكُمْ

أَبِّ، وََ طْعَمُهُ حَرَامٌ، وََ شْرَبُهُ حَرَامٌ، وََ لْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ 

  .أواه  سلم(لِذَلِكَ

 ا  سئل أسول الله صلى الله عليه وسلم عش فكثر :قالأضي الله عنه وعش فبي هريرة 

 الناسَ دخلُوسئل عش فكثر  ا يُ ،تقوى الله وحسش الخلق :فقال ؟الجنة الناسَ دخلُيُ

 علا ةأواه التر ذي وقال حديث صحيح غريب وحسنه ال( الفم والفرج :فقال ؟الناأ

 .7/318الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 

اسْتَحْيُوا ِ شَ ):وسلم قالفن الرسول صلى الله عليه  أضي الله عنهوعش عبد الله بش  سعود 

قَالَ لَيْسَ ذَاكَ وَلَكِشَّ   . قَالَ قُلْنَا يَا أَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ   . اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ 

ظَ الْبَطْشَ وََ ا وَتَحْفَ ،فَنْ تَحْفَظَ الرَّفْسَ وََ ا وَعَى ،الِاسْتِحْيَاءَ ِ شَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ

فَمَشْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ  ،وََ شْ فَأَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا ،وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى،حَوَى

صحيح سنش التر ذي . الألباني علا ةأواه التر ذي وحسَّنه ال (اسْتَحْيَا ِ شَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ

7/733.  
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 في كسبه بين حلالٍ لا يفرقُ هم  شمناون كثيٌر  ش الناس في كسب الأ وال، فته :ثانياً

فن يكون المال بين يديه ينفقه كيفما  وكل  ا يهمهُ؟فلا يهمه  ش فيش اكتسب المال ،وحرامٍ

 فيكما وهو الصادق المصدوق  النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تصديقٌ لما فخبر عنه .واء

يأتي على الناس :)قال عش النبي صلى الله عليه وسلملله عنه أضي احديث فبي هريرة 

  .أواه البخاأي( لا يبالي المرء  ا فخذ  نه ف ش الحلال فم  ش الحرام ز انٌ

وفنه سيسأل عش هذا المال  ش فيش  ،وقد ينسى بعض الناس فنه سيحاسب على  اله

لا :)عليه وسلم فنه قال فقد وأد في الحديث عش الرسول صلى الله ؟وفيما فنفقه ؟اكتسبه

سأل عش عمره فيم ففناه؟ وعش علمه فيم فعل فيه؟ وعش يوم القيا ة حتى يُ تزول قد ا عبدٍ

أواه التر ذي وقال حسش صحيح، (  اله  ش فيش اكتسبه وفيم فنفقه؟ وعش جسمه فيم فبلاه

 .الألبانيالعلا ة وصححه 

جمهوأ فمذهب ،تملك المال الحرام بالميراثإذا تقرأ هذا فإن الفقهاء قد اختلفوا في  :ثالثاً 

ابش تيمية فن  الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة،وهو اختياأ ويخ الإسلامالفقهاء 

الموت لا يُطيِّب المالَ الحرامَ فلا يحل للوأثة، بمعنى فنه لا يملك  ش الوأثة  ا دا وا 

رام إلى صاحبه إن كان  علو اً كالمال وواجبهم أدُّ المال الح ،يعلمون فن  صدأه محرمٌ ورعاً

 .المسروق فو المغصوب  ش وخصٍ  عيٍن

وف ا إذا كان المال الحرام غير  عروف المصدأ، كما هو الحال في ف وال الربا والقماأ 

وذلك بصرفه في وجوه البر والخير،  واليانصيب، فعلى الوأثة التخلص  ش المال الحرام،

 .اء ومحتاجين فن ينفقوه على فنفسهمويجوز للوأثة إذا كانوا فقر

هذا هو الصحيح  ،ب المال الحرامطيِّوف ا الميراث فلا يُ :]الجدُّ المالكي ابش أودٍالفقيه قال 

 .7/217المقد ات الممهدات  [ يوجبه النظر الذي 

عنه وأثته ولا تجوز فيه وصاياه لأن  -في المال الحرام -ولا يرثه ]:الحفيدقال ابش أود و

 عليه، ولا  يراث لأحدٍ لأنها ديونٌ ،بَاعَاتِ هي فحق بماله  ش وأثته و ش فهل وصاياهالتَّ
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فإن جهل فهل التَّبَاعَاتِ  {منِ بَعدِْ وصَِيََّةٍ يُوصِي بهَِا أَوْ دَينْ }:إلا بعد فداء الديش لقول الله تعالى

يأخذوه على  فإن كان الوأثة فقراء ساغ لهم فن ،ويئس  ش  عرفتهم تصدق بالمال عنهم

سبيل الصدقة عش فهل التَّبَاعَاتِ لا على سبيل الميراث عش  وأثهم، وهذا هو القول 

 .213-1/217فتاوى ابش أود [ الصحيح  ش الأقوال

هل يحله ]:المالكي يحيى بش إبراهيم بش  زيش الطليطلي عش المال الحرامالفقيه وقد سئل 

 .2/17المعياأ المعرب [ ام في قول  الك المال الحر لا يحلُّ :فأجاب ؟الميراث فم لا

 ش وأث  الًا ولم يعلم  ش فيش كسبه  وأثه ف ش حلال فم  ش حرام؟ :]النووي  الإ ام وقال

ولم تكش علا ة فهو حلال بإجماع العلماء، فإن علم فن فيه حرا اً ووك في قدأه فخرج  

 .3/178 المجموع [ قدأ الحرام بالاجتهاد 

عش  رابٍ خلَّف  الًا وولداً وهو يعلم بحاله، فهل يكون  بش تيميةاوسئل ويخ الإسلام 

إ ا فن  ،فيخرجه ،ف ا القدْأ الذي يعلم الولد فنه أباً:فقال ؟حلالًا للولد بالميراث فو لا

لكش القدأ المشتبه .لا يحرم عليه :والباقي ،وإلا يتصدق به ،ه إلى فصحابه إن ف كشيردَّ

، وإن كان الأب قبضه عيالٍ فو نفقةِ رفه في قضاء ديْشٍيستحب له تركه إذا لم يجب ص

وإن اختلط  ،بالمعا لات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء جاز للواأث الانتفاع به

  .73/317مجموع الفتاوى  [بالحرام وجهل قدأ كل  نهما جعل ذلك نصفين الحلالُ

عش الإ ام فحمد فيمش وأث  احدٍو وغيُر وقد نقل الأثرمُ:]وقال الشيخ ابش  فلح الحنبلي

وإذا كان الغالب في  اله الفساد تنزه عنه فو  ،بعينه فن يرده ينبغي إن عرف ويئاً ، الًا

ينبغي لواأثه  فو أباً إن كان غالبه نهباً في الرجل يخلف  الًا ونقل عنه حربٌ ،نحو هذا

 .7/13الآداب الشرعية [ عرف لا يُ فن يتنزه عنه إلا فن يكون يسيراً

قد تقرأ عند العلماء فن المال الحرام لا يدخل في  لك المسلم إذا ]وقد احتج الجمهوأ بأنه

وهذه القاعدة تتعدى إلى كل  سلمٍ، ويندأج تحت هذه  كان قد اكتسبه  ش طريقٍ محظوأٍ،

القاعدة كلُّ  الٍ  نع الشاأعُ  ش حيازته، وبما فن المال الذي حازه الموأث في حياته كان 

فإن هذا المال لم يدخل في  لكه، ويده عليه يدُ غصبٍ، ولما كان ورط  ،قٍ محرمٍبطري
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ثبوت حق الواأث في الميراث فن يكون الموأث  الكاً للمال الموأوث، فإن  ا حازه بطريقٍ 

غير  شروعٍ لا يكون  لكاً له فإذا  ات لم ينتقل هذا المال إلى الواأث لوجود المانع وانتفاء 

 .81-81فحكام المال الحرام ص  [م الملكالشرط وهو عد

الموت لا يُطَيِّبُ المالَ الحرامَ، لأن الموت لا يُخرج المالَ المأخوذَ  ش ِ لك صاحبه ظلماً ]وفن

وعدواناً ويُدخله في  لك الواأث، ثم هو لم يغير  ش حقيقة فن هذا المال فُخذَ  ش صاحبه 

يراث يصلح سبباً لأن يملك الواأث المال بغير وجه حقٍ، فليس  ش الجائز القولُ بأن الم

الذي تركه الموأث وهو يعلم فن  صدأه حرامٌ، بل الواجبُ فيه الردُّ إلى المالك تبرئةً                          

 .81المصدأ السابق ص [ لذ ة الموأث

له  والذي يترجحُ ويوافق ُ قتضى العدل وقواعد القياس فن واأث المال الحرام لا يحلُّ]

لأن الموت ليس سبباً لإباحة فخذ المال الحرام  ،فخذهُ سواء فكان  الكه  عروفاً فم مجهولًا

لا يغير  ش حقيقة فن هذا  المحرم، والقولُ بأن الموأث  ات والوزأُ عليه دون الواأث،

المال جاء بطريقٍ محرمٍ لا يُقره الشرع، كما فن هذا القول لا يعني تفويت هذا المال على 

حبه، بل يعني فن الواأث  أ وأٌ بتصحيح خطأٍ وقع فيه الموأث، ولا يعني بحالٍ  ش صا

الإثمُ على الآخذ والمالُ للواأث، ثم إن المال في  :الأحوال فخذ هذا المال والتستر وأاء القول

الأصل ِ لكُ لله تعالى  لَّكه لعباده بالطرق المشروعة التي فذن بها، فإن جهل  الك المال 

علم للمال  الكاً، عاد إلى  الكه الأصلي وهو الله تعالى، ولما كان الله تباأك غنياً عش ولم يُ

 .31المصدأ السابق ص [ كل ِ لكٍ فقد  لَّكه لعباده الفقراء، فيُعاد هذا المال إليهم بالصدقة

قد يوافق بعض الوأثة على التخلص  ش  ال  وأثهم الحرام، وقد لا يوافق  :رابعاً

 ا يتعلق به  ش قدأ المال   ش الميراث خرج  ش نصيبه الشرعييُ هنفمش وافق فإالآخرون، 

ولا يلز ه فكثر  ش ذلك، كما في  سألة الإقراأ  نصيبه  ش الميراث، الحرام، وذلك بحسب

  -على الموأث بديشٍ  - وإن فقرَّ ]:المقدسيابش قدا ة  الشيخ قالبديشٍ على الموأث، 

وبهذا قال النخعي والحسش والحكم ...بقدأ  يراثه يشِه  ش الدَّلز  -الوأثة في  –هم فحدُ
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لأنه إقراأ يتعلق بحصته، فلا يجب  ،وإسحاق وفبو عبيد وفبو ثوأ والشافعي في فحد قوليه

 .1/338المغني  [عليه إلا  ا يخصه 

وتخفيفٌ عنه  ذ ة الوالد،وفن التخلص  ش  ال الموأث الحرام فيه نوعُ تبرئةٍ ل :خامساً

ولا وك فن هذا  ش باب البر والإحسان إليه، وهو ف رٌ  طلوبٌ  ،إلى العفو والمغفرة قربُوف

ورعاً، وكذلك الاستغفاأ له والدعاء له والصدقة عنه، فإن ذلك ينفعه بإذن الله تعالى، فقد 

 صدقةٍ: إلا  ش ثلاثة فوياء إذا  ات الإنسان انقطع عملهُ):ل النبي صلى الله عليه وسلماق

 .أواه  سلم( يدعو له صالٍح ينتفع به فو ولدٍ فو علمٍ جاأيةٍ

وهو غائبٌ  هُعش ابش عباس أضي الله عنه فن سعد بش عبادة أضي الله عنه توفيت ف ُّو

 ها إن تصدقتُفهل ينفعُ ،يا أسول الله إن ف ي توفيت وفنا غائب عنها: عنها فقال

أواه ( خراف صدقةً عنهافإني فوهدك فن حائط الم: نعم، فقال: بشيءٍ عنها؟ قال

 . هنخلٍ وعنبٍ كان لسعد فتصدق به عش ف ِّ بستانُ: وحائط المخراف. البخاأي

 ،يَا أَسُولَ اللَّهِ):وعش عائشة أضي الله عنها فن أجلًا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم

 ؟فَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ،وْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْوَفُأَاهَا لَ ،-فَيْ َ اتَتْ بَغْتَةً  - إِنَّ فُ ِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا

 . أواه البخاأي و سلم (تَصَدَّقْ عَنْهَا ،نَعَمْ :فَقَالَ لَهُ أَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فبي  ات وترك ):فن أجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وعش فبي هريرة أضي الله عنه

 . أواه  سلم( نعم: عنه إن تصدقت عنه؟ قال رُفِّكَيوص، فهل يُ  الًا ولم

كثيراً  ش الناس قد ولكش  .فن الكسبَ الحلالَ واجبٌ ورعاً على المسلم وخلاصة الأ ر

فلا يهمه  ش  ،وحرامٍ في كسبه بين حلالٍ لا يفرقُ هم  شمنتهاونوا في كسب الأ وال، ف

 .المال بين يديه ينفقه كيفما واء فن يكون وكل  ا يهمهُ ؟فيش اكتسب المال

وواجبهم أدُّ المال الحرام إلى صاحبه إن  والموتَ لا يُطيِّب المالَ الحرامَ فلا يحل للوأثة،

 .كان  علو اً كالمال المسروق فو المغصوب  ش وخصٍ  عيٍن
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وإذا كان المال الحرام غير  عروف المصدأ، كما هو الحال في ف وال الربا والقماأ 

ذلك بصرفه في وجوه البر والخير، و نصيب، فعلى الوأثة التخلص  ش المال الحرام،واليا

 .ويجوز للوأثة إذا كانوا فقراء ومحتاجين فن ينفقوه على فنفسهم

 خرج  ش نصيبه الشرعييُ هنوافق  ش الوأثة على التخلص  ش  ال الموأث الحرام فإي ش و

ولا يلز ه  نصيبه  ش الميراث، وذلك بحسب  ا يتعلق به  ش قدأ المال الحرام،  ش الميراث

 .فكثر  ش ذلك

إلى  وفقربُوتخفيفٌ عنه  ذ ة الوالد،التخلص  ش  ال الموأث الحرام فيه نوعُ تبرئةٍ لو

 .ولا وك فن هذا  ش باب البر والإحسان إليه، وهو ف رٌ  طلوبٌ ورعاً ،العفو والمغفرة

 

 الزوجةِ عن ميراثها عند العقدِ با
ُ
 شرعاا تنازل

ٌ
 طل

وطلبنا منه أن يشترط عليها عند  والدي يريد أن يتزوجَ زوجةً ثانيةً، :قول السائلي

العقدِ أن تتنازل عن ميراثها منه، فوافقت وكتبت ورقةً بذلك، ووقَّعت عليها مع 

 ؟شاهدين، فما حكمُ الشرع في ذلك

 العقدُ ترتبت عليه عقدُ النكاح سببُ التواأث بين الزوجين، فإذا تمَّ :أولًا :الجواب

على  الكريمُ القرآنُ نصَّوقد  صاحبه، الزوجين  ش واحدٍ كلُّ فيرث الميراث، و نها آثاأُهُ،

ولَكَُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواَجكُُمْ إِنْ لَمْ يكَنُْ لَهنَُّ وَلدٌَ فَإِنْ كَانَ لَهنَُّ ولَدٌَ فَلكَمُْ }: يراث الزوجين في قوله تعالى

مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يكَنُْ لكَُمْ ولَدٌَ فَإِنْ كَانَ لكَُمْ ولَدٌَ فَلَهنَُّ  مِمَّا تَرَكنَْ منِْ بَعدِْ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَينْ  وَلَهنَُّ الرُّبُعُالرُّبُعُ 

 .17ساء الآية سوأة الن{الثُّمنُُ مِمَّا تَرَكْتُمْ منِْ بَعدِْ وَصِيَّةٍ تُوصوُنَ بهَِا أَوْ دَينْ 

،حصل دخولٌ صحيحِو ش الجدير بالذكر فن التواأثَ بين الزوجين يثبتُ بمجرد العقدِ ال

السابقة، فلا وك فن  ق الفقهاء لعموم الآيةااتففم لم يحصل،وهذا ب

 .تشمل  ا كان بعد الدخول وقبله{أَزْواَجكُُمْ}كلمة
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 -ابش  سعود  -تي عبد الله فُ:)ويدل على ذلك فيضاً  ا وأد في الحديث عش علقمة قال 

 :قال في ا رفةٍ تزوجها أجلٌ ثم  ات عنها ولم يفرض لها صداقاً ولم يكش دخل بها،

ولها الميراثُ وعليها العدةُ، فشهد  عقلُ  فأى لها  ثلَ  هر نسائها، :فاختلفوا إليه فقال

ثل  ا بش سنان الأوجعي فن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واوق بم

 حديث حسشٌ :وقال التر ذي ة،فبو داود والتر ذى والنسائى وابش  اجأواه ( قضى

 .وصححه العلا ة الألباني .صحيحٌ

  وت عند الميراث في حقه عش يتنازلَ فن الآخر على الزوجين فحدُ اوترط إذا :ثانياً

التنازلُ لا يُسقط وهذا  ولا عبرةَ بالتنازل حينئذٍ، والعقدُ صحيحٌ، فالشرطُ باطلٌ، الآخر،

وهو  الموأث،  وت بعد إلا يُملك لا الميراث الحقَّ في الميراث بعد وفاة فحد الزوجين، لأن

عش  التنازلُف الإنسانُ، يملكه لا عما تنازلٌ فلا يصح إسقاطهُ، وهو حقٌ لم يجب بعدُ،

لا  الميراث يصح بعد  وت الموأِّث فقط، وليس حال حياته، في بعد استحقاق الميراث

 .قبله

الميراث للواأث لا يكون إلا بعد  وت  ويجب، وثبوتُ و عنى الاستحقاق فن يثبت الحقُّ

فالتنازل  وبناءً على ذلك لو تنازل بعضُ الوأثة عش  يراثهم قبل وفاة الموأث، .الموأث

 قبل الحقِّ عش تنازلٌ لأنه به؛ عبرة لا الموأث وفاة قبل الإأث عش وتنازلهم .باطلٌ لا يصح

 .سببه كما سأبين لاحقاً انعقاد

 الضمان:] الزوجية المرفة حقوق الدهلوي في كتابه ضمانات يعقوب محمد الشيخ قال

 تتنازل فن المرفةُ ترى فقد  سبقاً، الزوجية الحقوق عش التنازلَ فبطلت الشريعة فن :الرابع

 وجود قبل حتى فو وجوبها، قبل عنها التنازل إلى فتساأع الزوجية، حقوقها بعض عش

 على  بنياً يكون لا قد حقوقها،  ش حقٍّ بإسقاط  نها التصرف هذا إن وحيثُ سببها،

 ذلك الشريعةُ فبطلت ولذا  ستقبلًا، بمصالحها الضرأ لحوق إلى فيؤدي وبصيرةٍ، وتروٍ تأنٍ

 :صوأتان له  سبقاً حقوقها عش المرفة وتنازل هذا.لحقوقها ضماناً التصرف
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 عش تتنازل كأن سببه، وجود قبل حقوقها  ش حقٍّ عش المرفةُ تتنازل فن :الأولى الصوأة

 عدم العلماءُ على اتفق الصوأة هذه فإن النكاح، عقد قبل المبيت في حقِّها فو نفقتها

 لعدم واءت،  تى تنازلها عش ترجع فن ولها ذلك، لإبرائها اعتباأَ لا وفنه صحتها،

 ...محلَّه تنازلُها يصادف لم إذ وقوعه صحة

 لو كما وجوبه، وقبل سببه وجود بعد حقوقها  ش حقٍّ عش تتنازل فن :الثانية الصوأة

 على ذلك في اختلف الفقهاء فقد المستقبل، نفقة  ش -العقد بعد- زوجها الزوجة فبرفت

 :قولين

 الإبراء، في ورطٌ الحقِّ وجوب لأن له، اعتباأَ ولا صحيحٍ، غيُر الإبراءَ فن :الأول القول

 للمالكية والشافعية وقول الحنفية الجمهوأ، قول هو .السببُ انعقد وإن بدونه صحي فلا

 .والحنابلة الأصح، في

 الإبراء، صح يجب ولم سببُهُ وُجدَ عما فبرفته فلو صحيحاً، يقعُ الإبراءَ إن :الثاني القول

 .المالكية عند الراجح القول وهو .ذلك ولز ها

 إسقاط صحة عدم  ش الجمهوأ إليه ذهب  ا هو والمعقولُ المنقولُ يُعضدهُ الذي :والراجح

 .وجوبه قبل الحقِّ

 والإسقاط بالإبراء فيه فالتصرفُ فصلًا، يستحق ولم يُملك لم يجب لم الذي الحقَّ لأن

 فن الحقِّ إسقاط  وانع  ش ولأن .يصح فلم المعدوم، في تصرفٌ هو يملك،كما لا فيما تصرفٌ

 حقٍّ  ش زوجَها الزوجةُ فبرفت لو عليه، وبناءً...سببه وجود بعد ولو وجوبه قبل يتمَّ

 المطالبة في ترجع فن بعدُ، فأادت فلو صحيحاً، الإبراءُ يقع لم المستقبل ز ش في لها يثبت

 تصرفها صحة لعدم له، إبرائها بحجة فدائه عش يمتنع فن للزوج وليس ذلك، لها كان به

 18-1/11 الزوجية المرفة حقوق ضمانات [سبق فيما

قال  وقد نصَّ الفقهاءُ على فن تنازل المرفة عش الميراث بشرطٍ عند العقد يُعتبر باطلًا،

 على يتزوجها فن السادس الشروط، فقسام على تكلم فن لما اللخمي وقال:]المالكي الحطاب

 لا الولد،فو يُعطيها لا فن على غيرها،فو على يُؤثرها فن على فو نهاأاً، إلا يأتيها لا فن
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 [بها الوفاء يصح لا وروطٌ فهذه بيدها، ف رها فن على فو بينهما  يراثَ لا فو لها نفقةَ

 .1/81خليل  مختصر لشرح الجليل  واهب

 فو يوم، فو وهر كل  عينة نفقة فو بينهما  يراثَ لا فن ورطَ فو:]...وقال الدأدير المالكي

 ف رها فن على فو ولدها لىع ينفق فن عليه ورطت فو فبيها، وعلى عليها نفقتها فن

[  الشرط ويُلغى المثل بمهر بعده ويثبت الدخول قبل الجميع في يفسخ النكاح فإن...بيدها

 7/738الكبير  الشرح

 لا فنهما فو يرثها لا فنه فو ترثه لا فنها هو ورطَ ولو:]وقال الخطيب الشربيني الشافعي

 الحناطي، عش الروضة فصل في قاله ماك فيضاً بطل الزوج غير على النفقة فن فو يتواأثان

 .3/778  غني المحتاج[ الشرط وبطلان الصحة البلقيني وصحح المقري، ابش عليه وجرى

والسببُ عند  ينبغي فن يُعلم فن وفاةَ الموأث سببٌ لانتقال الميراث إلى الواأث، :ثالثاً

والسببُ  ش الحكم " ذاتهل العدمُ عد ه ويلزمُ  ش الوجودُ وجوده  ش يلزم  ا:"الأصوليين هو

 والحكمُ الوضعيُ غيُر  توقفٍ على إأادة الشخص، وليس  ش الحكم التكليفي، الوضعي،

 بإنشاءٍ، ليس في خبٌر، الأصوليين اصطلاح في الوضع خطابُ:]قال ابش النجاأ الحنبلي

 ذلك قيل وإنما لحكمه،  عرِّفَاً علماً الشاأع نصب  ش التكليف،استفيد خطاب بخلاف

 تعطيل  ش حذأاً الوحي، انقطاع بعد واقعة، كل وفي حالٍ، كل في خطابه  عرفة تعذأل

 في .ورائعه في الُله وضعه ويءٌ لأنه بذلك وسمِّي .الشرعية الأحكام عش الوقائع فكثر

 خطابُ هو حيث  ش بأفعالهم، فناطه ولا عبادَه، به ف رَ فنه لا وورطاً، وسبباً دليلًا جعله

 ف ا...ونحوه كالتوأيث الوضع، خطاب فكثر في والقدأةُ العلمُ يُشترط لا ولذلك وضعٍ،

 و وانعَ، ووروطاً فسباباً سُمِّيت ف وأاً،-ورع في- وضع الشرعَ فن فهو الوضع  عنى

 الأسباب بوجود توجد فالأحكام نفيٍ، فو إثباتٍ  ش الشرع فحكامُ وجودها عند يُعرف

 الوضعِ خطابِ بين والفرقُ...والشروط الأسباب وانتفاء المانع بوجود وتنتفي والشروط،

 على الشرع قضاءُ هو الوضع خطاب في الحكم فن الحقيقة حيث  ش التكليف وخطابِ

 بالأسباب تقرأ  ا فداء التكليف لطلب  انعاً،وخطابُ فو ورطاً فو سبباً بكونه الوصف
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 علمُ فيه يُشترط كليفالت خطاب فن الحكم حيث  ش بينهما الفرقُ وف ا .والموانع والشروط

 وف ا...ونحوها والحج والصوم كالصلاة كسبه،  ش وكونهُ الفعل على وقدأتهُ المكلَّف

 .1/131 ورح الكوكب المنير[ استثني  ا إلا ذلك  ش ويءٌ فيه يُشترط فلا الوضع خطابُ

 فو تحصيله في له دخلَ ولا المكلف، كسب  ش وليس عليه،  قدوأٍ غيُر سببٌ والتواأثُ

 يتحقق واء المكلفُ فم لا، الأ ر فهذا الملك إلى الوأثة، لانتقال الموأث سببٌ و وت عد ه،

 . نعه على المكلف يقدأ ولا

 سبباً فحدهما يكون بحيث بين عقد النكاح وتواأث الزوجين، والشاأعُ الحكيم أبط

فإذا وُجِدَ  يضاً،وأبط بين وفاة الموأث وانتقال الملك إلى الوأثة على سبيل السببية ف للآخر،

 .ولا يتوقف ذلك على إأادة المكلف السببُ ترتب الُمسَببُ عليه،

 وُجُودِ قَبْلَ الْحَقِّ إِسْقَاطُ":قاعدة  ش القواعد الفقهية المقرأة عند جمهوأ فهل العلم، :رابعاً

 ."  يَصِحُّ لَا سَبَبِهِ

 "له فثر لا تحقاقهاس قبل الحق إسقاط":فخرى  نها وقد وأدت في كتب الفقه بصيغٍ

 ."لغواً يكون الوجوب سبب وجود قبل الإسقاط "و

 . "لاغٍ يجب لم  ا إسقاطُ "و

 ." الإسقاط يحتمل لا ثبوته قبل الحقُّ"و

 ."الوجوب قبل إسقاط لا"و

 . "لا يجوز وجوبه قبل الشيء إسقاطُ"و

  ." باطلًا كان فوانه قبل حقَّه فسقط إذا" و

 ."  لزو ه بعد حُّيص إنما الشيء إسقاطُ"  و

والأصولية  الفقهية للقواعد زايد انظر  علمة ["ثبوته قبل الإسقاط يقبل لا الحقُّ" و

13/737. 

 صحة عدم على الفقهاءُ يتفق] و ضمونُ هذه القاعدة فن الحقَّ لا يسقطُ قبل وجوبه وثبوته،

  وجودٍ غير ذلك قبل لأن الحقَّ الوجوب، سبب وجود وقبل الحقِّ، وجوب قبل الإسقاط
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 لا وجوبه سببُ جرى ولا يجب، لم  ا فإسقاطُ عليه، الإسقاط وأودُ يُتصوأ فلا بالفعل،

 البيع، قبل الشفعة كإسقاط  ستقبلًا، الإسقاطُ  نه يلزم لا وعدٍ مجرد وإنما إسقاطاً، يُعتبر

 هو اوإنم إسقاطاً، يُعتبر لا هذا فكل وجوبها، قبل الحضانة في حقَّها الحاضنةِ وإسقاطِ

الموسوعة  [بالحقِّ المطالبة إلى والعَودُ فيه الرجوعُ ويجوز المستقبل، في الحقِّ عش ا تناعٌ

 .711-1/711الفقهية الكويتية 

 عنه التنازلُ فو الرؤية قبل الخياأِ إسقاطُ يصح لم ولهذا:]ووأد في الموسوعة الفقهية فيضاً

 بالرؤية، ثبوته قبل الخياأ إسقاطُ يصح لا لأنه العقدَ، ف ضيتُ فو المبيعَ أضيتُ :بقوله

 قبل خياأَهُ المشتري فسقط فلو .الثبوت قبل الإسقاطُ يمكش فلا لثبوته، فرعٌ الشيء وإسقاطُ

 .71/77 [الرؤية عند مماأسته له حقُّ وظلَّ يسقط، لم الرؤية

بتُ وفن التواأثَ بينها يث عقَد النكاح سببُ التواأث بين الزوجين، فن وخلاصة الأ ر

 .حصل دخولٌ فم لم يحصل ،صحيحبمجرد العقد ال

 الآخر،  وت عند الميراث في حقِّه عش يتنازل فن الآخر على الزوجين فحدُ اوترط إذاو

لغواً، وهذا التنازلُ لا  ولا عبرة بالتنازل حينئذ ويعتبر والعقدُ صحيحٌ، فالشرطُ باطلٌ،

 .يُسقط الحقَّ في الميراث بعد وفاة فحد الزوجين

وأبط بين  الشاأعُ الحكيم أبط عقد النكاح وتواأث الزوجين على سبيل السببية،وقد أبط 

فإذا وُجِدَ السببُ ترتب  وفاة الموأث وانتقال الملك إلى الوأثة على سبيل السببية فيضاً،

 .ولا يتوقف ذلك على إأادة المكلف الُمسَببُ عليه،

 سَبَبِهِ وُجُودِ قَبْلَ الْحَقِّ إِسْقَاطُ:"لعلم، قاعدة ش القواعد الفقهية المقرأة عند جمهوأ فهل او

 الشيء وفن إسقاطَ و ضمونُ هذه القاعدة فن الحقَّ لا يسقط قبل وجوبه وثبوته،. " يَصِحُّ لَا

 .الثبوت قبل الإسقاطُ يمكش لثبوته،فلا فرعٌ

 

 عليه
ُ
 فحصِ أعضاءِ الجنين وما يترتب

ُ
كم
ُ
 ح
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عضاء لأ اًحصطلبت منها الطبيبة النسائية أن تُجري فإنها حامل و :تقول السائلة

، وأن هذا الفحص مهمٌ لمعرفة الأمراض المصاب بها الجنين، وأن الفحص الجنين

مع العلم بأنه يوجد احتمالٌ  المذكور يعطي تصوراً للطبيب عن وضع الجنين وحالته،

إجراء فما قولكم في  لإجهاض الجنين بسبب الفحص، عند أخذ بعض العينات،

 ؟نين، فهل يجوز إسقاطهوإذا ثبت وجود تشوهات في الج الفحص المذكور؟

ولا يخفى فيضاً فن الإسلام يسعى  لا يخفى فن الإسلام هو ديش العلم، :أولًا :الجواب

وفن الأصل المقرأ عند فهل  .للمحافظة على صحة الانسان  نذ كونه جنيناً حتى وفاته

فعَشْ فَبِي الدَّأْدَاءِ أضي  تداوي  ش باب الأخذ بالأسباب،وال ،العلم هو فن التداوي  شروع

وَجَعَلَ ،إِنَّ اللَّهَ فَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ):قَالَ أَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الله عنه قَالَ

الألباني في  العلا ة صححهو و داود،أواه فب (لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

 ."صحيح الجا ع"

 قالت الأعراب يا أسول الله فلا نتداوى؟ :قال أضي الله عنهفسا ة بش وريك عش و

قالوا  فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له وفاءً إلا داءً واحداً، تداووا، نعم عباد الله،:)قال

 العلا ة صححهوالتر ذي وابش  اجة، واود أواه فبو د (الهرم :قال و ا هو؟ يا أسول الله،

 .الألباني

 ا دا ت قد وُصفت  يدخل في التداوي إجراءُ الفحوصات الطبية بمختلف فنواعها، :ثانياً

و نها  ا يتم  والفحوصات التي تجرى للجنين في فوهره الأولى  تعددة،  ش الطبيب،

وهذا يمكِّش  ثلاثي الأبعاد،وهنالك اليوم التصوير التلفزيوني  بالتصوير التلفزيوني،

 فولترا"بواسطة فعضاء الجنين  تصويرويوجد فيضاً  الإخصائي  ش تشخيص حالة الجنين،

رى لأعضاء الجنين للتأكد  ش سلا ة فجهزة الجسم الداخلية تجص وفحال ذههو  "ساوند

ساء بإجراء هذه الفحوصات لمعظم الن وينصح فطباء اختصاص النسائية والتوليد ،ووظائفها
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للتأكد  ش وضع الحنين وعدم وجود إعاقات بدنية وغيرها  ش المشكلات التي  الحوا ل،

 .قد تصيب الأجنة

ضٍ للجنين بحصول إجها -ما يقول فطباء التخصصك-هنالك احتمالٌ ضيئلٌ جداً  :ثالثاً

 في يتمُّ حقنُها بإبرة الرفس،  اء كأخذِ عينةٍ  ش بسبب بعض الفحوصات التي تجري،

لفحص الجينات ]الجنين  حول نيوسي لأا السائل عينة  ش لأخذ الحا ل، لأما بطش

ويتم   راض الوأاثية المعينة،صابة ببعض الأوالكروسو ات الوأاثية للطفل عند الإ

مما  -عا ا فو فكثر 31-م كبيرة في السش ذا كانت الأإ :استخدا ه لأسباب كثيرة  نها

 بمرضٍ  صاباًفو كان فحد الزوجين وأاثي  بمرضٍ  صابٍ يزيد  ش احتمال ولادة طفلٍ

ة الزوجين في عائل سائدٌ وأاثيٌ ك  رضٌلكان هنافو  .طفلال ش الممكش فن ينتقل الى  وأاثيٍ

 [طفلاللى إمما يزيد  ش خطر انتقال هذا المرض الوأاثي  فو فحدهما،

 http://www.eurogentest.org/index.php?id=211 

 ش  -  ش النسيج الجسماني لفحصها عينةٍ هي فخذُو - وكذلك في حال فخذ خَزعةٍ

 اكتشافُ وهدفهُ الأولى، الحملفوهر ه خلال إجراؤُ يتمُّ وهو فحصٌ ،المشيمة للفحص

والأطباءُ المختصون يؤكدون فن  . ثل  تلاز ة داون المنغولية العيوب في الكرو وزو ات،

ه نسبةٌ ضئيلةٌ جداً لا تمنعُ وهذ،%1نسبة حصول الإجهاض في هذه الفحوصات لا تتعدى 

 . ورعاً إجراءَ هذه الفحوصات

ونصح  إذا فجريت الفحوصات للجنين وفثبتت وجود تشوهاتٍ فو ف راضٍ وأاثيةٍ، :رابعاً

 :فهنا حالتان لبيان حكم الإجهاض الأطباءُ بإجهاض الجنين،

هنالك ف يو اً،( 171)إذا لم يكش الجنيُن قد تجاوز فأبعة فوهر  ش عمره  :الحالة الأولى

والذي  ،في حكم الإجهاض قبل  روأ  ائة وعشريش يو اً على الحمل بين العلماء خلافٌ

وهذا هو  ،ورعيٍ الإجهاض بمجرد ثبوت الحمل إلا لعذأٍ عليه جمهوأ العلماء هو تحريمُ

وهو اختياأ ويخ الإسلام ابش  ،المعتمد عند المالكية والإ ام الغزالي  ش الشافعية القولُ

 .تيمية وقول بعض الحنفية والحنابلة وفهل الظاهر
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 ش العلماء المعاصريش كالشيوخ محمود ولتوت والقرضاوي والزحيلي  واختاأه كثيٌر

 .إليه نفسي إليه وتطمئشُ هو الذي ف يلُ وهذا القولُ .وغيرهم

 ،لقبل  روأ  ائة وعشريش يو اً على الحمفي هذه الفترة، في وف ا إسقاط الجنين المشوه 

ية التأكد  ش طبيلا تتيح الفحوصات القد و ،حقيقةً فلا بد  ش إثبات فن الجنين  شوهٌ

 .والتأكد  ش التشوهات في الأسابيع الأولى للحمل ،التشخيص

ف ا بعد ستة عشر فسبوعاً  ش الحمل فإن  عظم التشوهات القاتلة في الجنين يمكش  

 بصوأةٍ ،قلب والد اغ وغيرهافعند ذلك الوقت يمكش تشخيص تشوهات ال ،تشخيصها

والتشوهات الخلقية لدى الجنين يمكش تشخيصها  ش قبل اختصاصي ...وقاطعةٍ واضحةٍ

ويمكش  .الأ راض النسائية فو اختصاصي الأوعة التشخيصية عش طريق السوناأ وغيره

 : تقسيم التشوهات الخلقية عند الجنين إلى ثلاثة فقسام

 .لجنينتشوهات لا تؤثر على حياة ا (1)

وبعض هذه التشوهات يمكش  .تشوهات يمكش للجنين فن يعيش  عها بعد الولادة (7)

وبعضها قد يتدأج في ودته وفي المدة  .إصلاحها بعد الولادة  ثل تشوهات المعدة والأ عاء

الز نية التي يعيشها الطفل بعد الولادة  ثل استسقاء الرفس الذي قد يكون بسيطاً فو 

والطفل الذي يولد مختل العقل  .الطفل حياً ويموت خلال فيام فو فوهروديداً يولد  عه 

فهو  واحدةٍ وكذلك الطفل الذي يولد بكليةٍ ،فإنه يمكش فن يعيش ،فو لديه ولل جزئي

 .يعيش بالكلية الأخرى

فهو سيموت قطعاً  ،بعد الولادة رجى  عها للجنين حياةٌوهناك تشوهات خطيرة لا يُ (3)

ففي هذه الحالة يجوز إجهاض الجنين إذا فثبتت . عيدها  باورةًبُعند الولادة فو 

قضايا طبية  عاصرة في " انظر كتاب  .الفحوصات الطبية وجود تشوهاتٍ صعبةٍ في الجنين

 .781-771ص " ضوء الشريعة الإسلا ية 

 اتفق فهل العلم على تحريمفقد  ،ن يو اًووعشر على الحمل  ائةٌإذا  ضى  :الحالة الثانية

لأن الروح تنفخ في الجنين عند  روأ  ،وعشريش يو اً على الحمل  ائةٍ ضيالإجهاض بعد  
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 أضي الله عنهلما ثبت في حديث عبد الله بش  سعود  ،تلك المدة على أفي كثير  ش العلماء

إِنَّ فَحَدَكُمْ يُجْمَعُ ):وهو الصادق المصدوق قال صلى الله عليه وسلمقال حدثنا أسول الله 

ثُمَّ ،قُهُ فِي بَطْشِ فُ ِّهِ فَأْبَعِيَن يَوًْ ا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً ِ ثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ ُ ضْغَةً ِ ثْلَ ذَلِكَخَلْ

وَوَقِيٌّ فَوْ  وَفَجَلَهُ، وَأِزْقَهُ، اكْتُبْ عَمَلَهُ،:وَيُقَالُ لَهُ:يَبْعَثُ اللَّهُ َ لَكًا فَيُؤَْ رُ بِأَأْبَعِ كَلِمَاتٍ

 .أواه البخاأي (...ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح عِيدٌ،سَ

 ش الأطباء الثقات  وهي إذا ثبت بتقرير لجنةٍ ،فقط واحدةٌ ويستثنى  ش هذا الحكم حالةٌ

فحينئذ يجوز  ،خطراً  ؤكداً على حياة الأم شكلُفن استمراأ الحمل يُ ،فهل الاختصاص

 .إسقاط الحمل

إذا :]سلا ي لرابطة العالم الإسلا ي بمكة المكر ة  ا يليجاء في قراأ المجمع الفقهي الإ

ولو كان التشخيص الطبي يفيد  ،لا يجوز إسقاطهُ ،وعشريش يو اً قد بلغ  ائةً كان الحملُ

الحمل فيه  إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية  ش الأطباء المختصين فن بقاءَ ،فنه  شوه الخلقة

سواء كان  شوهاً فم لا دفعاً لأعظم  وز إسقاطهُفعندئذ يج ،على حياة الأم  ؤكدٌ خطرٌ

 .173قراأات المجمع الفقهي الإسلا ي ص [ الضرأيش

الحمل في  لا يجوز إسقاطُ(1:])بشأن الإجهاضالسعودية قراأ هيئة كباأ العلماء ووأد في 

 .وفي حدود ضيقة جداً ورعيٍ مختلف  راحله إلا لمبرأٍ

 ،ورعيةٌ وكان في إسقاطه  صلحةٌ ،وفي  دة الأأبعين ،في الطوأ الأول إذا كان الحملُ(7)

 ،في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد جاز إسقاطه،ف ا إسقاطهُ  توقعٍ ضرأٍ فو دفعُ

بما  فو اكتفاءً ،فو  ش فجل  ستقبلهم ،فو خوفاً  ش العجز عش تكاليف  عيشتهم وتعليمهم

 .جائز لدى الزوجين  ش الأولاد فغيُر

فن   وثوقةٌ طبيةٌ حتى تقرأ لجنةٌ فو  ضغةً  يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقةًلا (3)

بعد  جاز إسقاطهُ ، ش استمراأه خشى عليها الهلاكُبأن يُ ،هِعلى سلا ة ف ِّ استمراأه خطرٌ

 .استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطاأ
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 حتى يقرأ جمعٌ إسقاطهُ لُّلا يح ،للحمل فوهرٍ بعد الطوأ الثالث وبعد إكمال فأبعةَ (1)

وذلك بعد  ،هاسبب  وتَيُ ،هِفن بقاء الجنين في بطش ف ِّ ، ش الأطباء المتخصصين الموثوقين

 ،على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً الإقدامُ صَخِّوإنما أُ ،استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته

ى الله والتثبت في هذا بتقوويوصي المجلس  .وجلباً لعظمى المصلحتين ،لأعظم الضرأيش

 .[الأ ر

الإسلام يسعى للمحافظة على صحة الانسان و وخلاصة الأ ر فن الإسلام هو ديش العلم،

وهو  ش  الأصل المقرأ عند فهل العلم هو فن التداوي  شروعٌ،و . نذ كونه جنيناً حتى وفاته

 .ويتدخل في التداالفحوصات الطبية بمختلف فنواعها و .باب الأخذ بالأسباب

ن هنالك احتمالًا ضيئلًا جداً بحصول إجهاضٍ للجنين فإعلى قول فطباء التخصص وبناء 

وهذه نسبةٌ ضئيلةٌ جداً لا تمنع ورعاً  ،%1لا تتعدى  بنسبة بسبب بعض الفحوصات

 .إجراءَ هذه الفحوصات

ونصح الأطباء بإجهاض  إذا فثبتت الفحوصات وجود تشوهات فو ف راض وأاثية،و

الذي عليه جمهوأ العلماء هو تحريم ف يو اً( 171)ذا لم يكش الجنين قد تجاوز فإ الجنين،

، و ش العذأ الشرعي وجود تشوهاتٍ ورعيٍ الإجهاض بمجرد ثبوت الحمل إلا لعذأٍ

 .صعبةٍ في الجنين

ستثنى ويُ باتفاق العلماء،الإجهاض  حرمُفي ،ن يو اًووعشر على الحمل  ائةٌإذا  ضى   اوف

بت بتقرير لجنة  ش الأطباء الثقات فهل الاختصاص فن استمراأ الحمل إذا ث ذلك ش 

 .الإجهاضفحينئذ يجوز  ،خطراً  ؤكداً على حياة الأم شكلُيُ

 

قن
ُ
 ح
ُ
 التجميل عملياتِ  في " البوتكس" استعمال

 وإزالةِ تجاعيد الوجه 
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أت التجاعيدُ وبد من عمرها، تإنها إمرأةٌ متزوجةٌ وفي أوائل الخمسينا :تقول السائلة

فما الحكم  البوتكس لإزالة التجاعيد ونُصحت بأن تستعمل حقن بالظهور في وجهها،

 الشرعي في ذلك؟

  ش تُستخرج طبيعية بروتينية  ادةٍ عش عباأةٌ هو" BOTOX البوتكس" :أولًا :الجواب

  ادةٌ وهي( Clostridium botulinum) -بوتيولينوم كلوستريديوم -البكتريا فنواع فحد

 نهايات إ اتة في فعالية لها تصبح  عينةٍ بطريقةٍ والتحضير التنقية بعد لكنها سا ةٌ،

  ناطق فى الجلد تحت صغيرةٍ بكمياتٍ سائل صوأة في البوتوكس حقش ويتمُّ .الأعصاب

 .المختص الطبيب قبل  ش خاصةٍ وبطريقةٍ جداً، أفيعةٍ إبرٍ باستعمال التجاعيد

 التجاعيد إزالة في البوتكس فيستخدم وتجميليه، طبيةٍ الاتٍمج في عديدة فوائد وللبوتكس

 عضلات بشلِّ يقوم البوتكس إن وتقول المعلو ات الطبية .العينين وحول والجبهة بالوجه

 عدم الوجه، على كد اتٍ ظهوأُ :و نها تحدث، وللبوتكس مخاطرُ فخرى قد .الوجه

 الإصابة العضلات، في وخزب الشعوأ الحقش،  كان توأم ،"خدأ" بالوجه الإحساس

 ذكرتها وغير ذلك  ش الأضراأ المحتملة التي .الجفش وتهدل ،الحواجب تهدل .بالصداع

  .الطبية على الشبكة العنكبوتية المواقع بعض

بما فن البوتكس يستخدم في عمليات التجميل فلا بد  ش  عرفة الضوابط الشرعية : ثانياً

 تعريفُ :فولًا:]قراأ مجمع الفقه الإسلا ييل حسب لإجراء عمليات جراحة التجم

( تعديل) عنى بتحسينالتجميل هي تلك الجراحة التي تُ جراحةُ :جراحة التجميل

 فو إعادة وظيفته إذا طرف عليه خللٌ جزء فو فجزاء  ش الجسم البشري الظاهرة،( وكل)

 . ؤثرٌ

 فن تحقق الجراحةُ (1) :العا ة لإجراء عمليات جراحة التجميل والشروطُ الضوابطُ :ثانياً

 .وإعادة الخلقة إلى فصلها ،وإصلاح العيب ، صلحةً  عتبرةً ورعاً، كإعادة الوظيفة
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ويقرأ هذا  فن لا يترتب على الجراحة ضرأٌ يربو على المصلحة المرتجاة  ش الجراحة، (7)

 .الاختصاص الثقات الأ ر فهلُ

 .وإلا ترتبت  سؤوليتهمختصٌ  ؤهلٌ؛ ( طبيبةٌ) فن يقوم بالعمل طبيبٌ (3)

 (.طالب الجراحة) الجراحي بإذن المريض فن يكون العملُ (1) 

بالأخطاأ ( لمش سيجري العملية)بالتبصير الواعي ( المختص) فن يلتزم الطبيبُ (1) 

 .والمضاعفات المتوقعة والمحتملة  ش جراء تلك العملية

 .و ساساً بالجسم  ش الجراحةتأثيراً  آخر للعلاج فقلُّ فن لا يكون هناك طريقٌ (2) 

فن لا يترتب عليها مخالفةٌ للنصوص الشرعية، وذلك  ثل قوله صلى الله عليه وسلم  (7)

الْوَاوِمَات وَالْمُسْتَوْوِمَات وَالْنََّاِ صَات وَالْمُتَنَمَِّصَات  لَعَش الْلََّهُ) سعود في حديث عبد الله بش

لُعِنَتْ )أواه البخاأي، وحديث ابش عباس  (ات خَلْق الْلََّهوَالْمُتَفَلَِّجَات لِلْحُسْش الْمُغَيَِّرَ

أواه فبو  (الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنََّاِ صَةُ وَالْمُتَنَمَِّصَةُ وَالْوَاوِمَةُ وَالْمُسْتَوْوِمَةُ ِ شْ غَيْرِ دَاءٍ

وكذلك . ءداود، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عش تشبه النساء بالرجال والرجال بالنسا

 .نصوص النهي عش التشبه بالأقوام الأخرى فو فهل الفجوأ والمعاصي

التداوي  ش حيث الالتزام بعدم الخلوة وفحكام كشف العوأات  راعى فيها قواعدُفن تُ (8) 

 . داعية فو حاجةٍ وغيرها إلا لضروأةٍ

 :الأحكام الشرعية: ثالثاً

 :روأية والحاجية التي يقصد  نهاالجراحة التجميلية الض يجوز ورعاً إجراءُ (1)

لَقَدْ }:وكل فعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها لقوله سبحانه إعادةُ (ف)

 {خَلَقْنَا الإنسَانَ فِي أَحسْنَِ تَقْوِيم 
 .الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم إعادةُ (ب)
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واعوجاج الأنف الشديد  ،(الأأنبية)الشفة المشقوقة  :العيوب الخلقية  ثل إصلاحُ (ج)

 ها إلى فذىًى وجودُإذا فدَّ ،والتصاق الأصابع ،والوحمات، والزائد  ش الأصابع والأسنان

 .   ؤثرٍ فو  عنويٍ  اديٍ

 : ش آثاأ الحروق والحوادث والأ راض وغيرها  ثل( المكتسبة)العيوب الطاأئة  إصلاحُ (د)

فو جزئياً إذا كان  حالة استئصاله، وإعادة تشكيل الثدي كلياً زأاعة الجلد وترقيعه،

وزأاعة الشعر حالة سقوطه  حجمه  ش الكبر فو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة  رضية،

 . خاصة للمرفة

 .نفسياً فو عضوياً تسبب للشخص فذىً د ا ةٍ إزالةُ (هـ)

قصد ويُ ،جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي لا يجوز إجراءُ (7)

 ثل عمليات  للهوى والرغبات بالتقليد للآخريش، تبعاً ،لقة الإنسان السويةخِ نها تغييُر 

فو بقصد التدليس وتضليل العدالة، وتغيير وكل  ، عيٍن تغيير وكل الوجه للظهوأ بمظهرٍ

 .وتكبير الوجنات ،وتغيير وكل العينين ،وتكبير فو تصغير الشفاه ،الأنف

وفط )و نها الجراحة  ،بالوسائل العلمية المعتمدة( نحيفالت)الوزن  يجوز تقليلُ (3)

غير الجراحة بشرط  ولم تكش هناك وسيلةٌ ، رضيةً حالةً يشكلُ إذا كان الوزنُ( الدهون

 .ف ش الضرأ

التجاعيد بالجراحة فو الحقش  ا لم تكش حالة  رضية وريطة ف ش  لا يجوز إزالةُ (1) 

 .الضرأ

ولا يجوز  ،فو إكراه فو اغتصابٍ لذي تمزق بسبب حادثٍغشاء البكاأة ا يجوز أتقُ (1)

الغشاء المتمزق بسبب اأتكاب الفاحشة، سداً لذأيعة الفساد والتدليس، والأولى  ورعاً أتقُ

 .فن يتولى ذلك الطبيبات

وفن ينصح  ،على الطبيب المختص فن يلتزم بالقواعد الشرعية في فعماله الطبية (2)

 ([.لديش النصيحةفا) لطالبي جراحة التجميل



311 

 

 إذا تقرأ هذا فإن الحكم الشرعي لاستعمال البوتكس في عمليات التجميل ينبني :ثالثاً

 كما فصَّل ذلك .الحقش  ش الغرضُ :الثاني .بالسموم التداوي حكمُ :الأول :ف ريش على

 طبي عرض التجميلية الجراحة" أسالته للدكتوأاة في الفوزان محمد بش صالح الدكتوأ

  ش تُسْتخرج طبيعية سمَّية  ادة عش عباأةٌ البوتوكس :]حيث قال"  فصلة فقهية ودأاسة

  نع في تأثيره ويتركّز - بوتيلينيوم كلوستريديوم تُدعى - التربة في بكثرة توجد بكتيريا

 فنه في للعضلات، الموصلة لأسعصاب الطرفية النهايات في المروأ  ش العصبية الإواأات

 بكمياتٍ إعطاءه فن إلا سميِّةً المواد فودِّ  ش فنه وأغم. واأتخائها العضلات ولل في يساعد

 فقد بالسموم التداوي ف ا...إيجابيةٍ صحيةٍ آثاأٍ عدةُ له يكون فن يمكش  دأوسةٍ، قليلةٍ

 على الغالبُ وكان الهلاكُ،  نه يُخشى لا قليلًا السمُّ كان إذا الفقهاء  ش كثيٌر فجازه

 فيه  ا على الإقدام  فسدةُ فيه كان وإن السمِّ تناول لأن نفعه؛ وأُجِي السلا ة الدواء

  نه، يُخشى ضرأٍ  ش فيه  ا وف ا فود، وضرأٍ فعظم لمفسدةٍ دفعاً تناوله في فن إلا ضرأٌ،

 .المضرة على المنفعة زيادة في العبرةُ وإنما الجانبي، فثره  ش يُخشى الأدوية فغالب

 على التجميلية الجراحة مجال في يُستعمل فنه إلا يةًسمِّ  ادةً فصله كان وإن والبوتوكس

 جواز يظهر سبق  ا على وبناءً ضرأٌ؛ فيه ليس جداً يسيراً  قداأاً إلا تحوي لا حقشٍ هيئة

 . ؤقَّتٌ إجراءٌ هو بل دائمة، فضراأٌ له وليس الأصل، في استعماله

 التي التشوَّهات صحيحوت العيوب، إزالة على يقتصر فن فيجب استعماله  ش الغرض ف ا

 محرَّمٌ، فهو تعالى الله خلق وتغيير العبث فو للتدليس استعماله ف ا والجسم، الوجه تصيب

 بصغر الآخريش وإيهام المعتادة الوجه تجاعيد لإزالة السش كباأ قبل  ش كاستخدا ه وذلك

 .313 -312 التجميلية ص الجراحة [السش

إزالة د ا ة يجوز :]المجمع الفقهي المذكوأ سابقاً وهما وينبغي الانتباه لأ ريش وأدا في قراأ

البوتكس لإزالة  استعمال في حرج وعليه فلا [تسبب للشخص فذى نفسياً فو عضوياً

 .نفسياً للنساء فذىً تسبب لأنها تجاعيد الوجه



312 

 

لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة فو الحقش  ا لم تكش حالة  رضية وريطة ] والأ ر الثاني

 التشوَّهات وتصحيح العيوب، إزالة البوتكس على استعمال يقتصر فن فيجب[ الضرأ ف ش

 تعالى، الله خلق وتغيير العبث، فو للتدليس، استعماله ف ا والجسم، الوجه تصيب التي

 وإيهام المعتادة، الوجه تجاعيد لإزالة السش كباأ قبل  ش كاستخدا ه وذلك محرَّم، فهو

 .المصدأ السابقانظر  .السش بصغر الآخريش

لأنه قد يكون وسيلةً للغش  وكذلك فإن استعمال البوتكس لغير المتزوجات لا يجوز،

 .والتدليس وخداع الُخطَّاب

قرأ الفقهاء المعاصرون فن  ش فهم ضوابط عمليات التجميل هو عدم تغيير خلق الله  :رابعاً

 خَلَقْنَا لَقدَْ}:تعالى الق تقويم، فحسش في الإنسان خلق قد جلاله جل عز وجل، فإن الله

 فيِ}:]الكريمة للآية تفسيره في القرطبي قال ،1 الآية التين سوأة{تَقْوِيم  أَحسْنَِ فِي الْإِنسَانَ

 يكون،  ا فحسش وهو .المفسريش عا ة قال كذا وبابه، واستواء اعتداله وهو{تَقْوِيم  أَحسْنَِ

 وفصابع ويد ذلق، لسان وله توياً، س هو وخلقه وجهه، على  نكباً ويءٍ كل خلق لأنه

 .بها يقبض

 يتناول القا ة،  ديد بالتمييز،  هدياً لأس ر،  ؤدياً بالعقل،  زيناً :طاهر بش بكر فبو وقال

  .71/111 القرطبي تفسير[ بيده  أكوله

 القا ة،  نتصب ووكلٍ، صوأةٍ فحسش في الإنسان خلق تعالى فنه وهو:]كثير ابش وقال

 . 8/131 كثير ابش تفسير[ سنُهاح الأعضاء، سوي

 يغير فن للإنسان يجوز فلا تقويم، فحسش في الإنسان خلق قد وجل عز الله فن دام و ا

 منِ يدَْعوُنَ إِن}:تعالى قال كما الشيطان، عمل  ش ذلك لأن عليها، خلقه التي الله خِلقة

 وَلأُمَنِّيَنَّهمُْ وَلأضُِلَّنَّهُمْ مَّفْرُوضاً نَصِيباً عِبَادكَِ منِْ لَأَتَّخذَِنَّ وَقاَلَ اللَّهُ لَّعَنَهُ يداًمَّرِ شَيْطَاناً إِلاَّ يدَْعوُنَ وَإِن إنَِاثاً إِلاَّ دُونِهِ
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 خَسرَِ فَقدَْ اللَّهِ دُونِ مِّن وَلِيّاً الشَّيْطَانَ يَتَّخذِِ وَمنَ اللَّهِ خَلْقَ فَلَيُغيَِّرُنَّ وَلآمُرَنَّهُمْ الأَنْعَامِ آذَانَ فَلَيُبَتِّكنَُّ وَلآمُرَنَّهُمْ

 . 113-117 الآيات النساء سوأة{مُّبِيناً خسُْراَناً

 الإنسان خُلق التي الحالة إلى الجسم فعضاء وكل إعادة الله خلق تغيير في يدخل ولا

  ،1 الآية التين سوأة{تَقْوِيم  أَحسْنَِ فِي الْإِنسَانَ خَلَقْنَا لَقدَْ}:تعالى لقوله عليها،

  ش ليس عليها الإنسان خُلق التي الحالة إلى الجسم فعضاء وكل إعادة فن على يدل اومم

 الكُلاب يوم فنفه فصيب فنه) فسعد بش عرفجة عش الحديث في وأد  ا الله، خلق تغيير

 فن وسلم عليه الله صلى النبي فأ ره عليه فأنتن -فضة- وَأِق  ش فنفاً فاتخذ الجاهلية، في

 العلا ة وحسَّنه والنسائي، داود فبو وأواه وحسَّنه، التر ذي أواه (ذهب  ش فنفاً يتخذ

 . النسائي سنش صحيح في الألباني

لَعَش الْلََّه الْوَاوِمَات :)قال عنه الله أضيعبد الله بش  سعود  عش وأد  ا فيضاً ذلك ويؤيد

فكان  (ات لِلْحُسْش الْمُغَيَِّرَات خَلْق الْلََّهوَالْمُسْتَوْوِمَات وَالْنََّاِ صَات وَالْمُتَنَمَِّصَات وَالْمُتَفَلَِّجَ

وكانت قاأئةً  عند ا سمعت هذا الكلام، فم يعقوب،:  ش بني فسد يُقال لها هناك ا رفةٌ

لم فلعش الله،  :ذهبت إلى المصحف وقرفته  ش فوله لآخره لكي ترى لكتاب الله عز وجل،

فنت تقول كذا وكذا وفعادت يا ابش  سعود  :فقالت له فجاءت إلى ابش  سعود، .تجد

لَقَد  :فَقَالَت لَه وََ الِي لَا فَلْعَش َ ش لَعَش الْلََّه وَهُو فِي كِتَاب الْلََّه، :فقال لها عليه الكلام،

قَرَفْتِيْه لَقَد  كُنْتِلَئِش : قال لهافولم فجد هذا الذي تقول،  ،قَرَفْت الْقُرْآن َ ا بَيْش دَفََّتَيْه

عز  قَوْل الْلََّه قِرْفَتِفَ ََّا :قَال .قَد قَرَفْتَه َ ا بَيْش دَفََّتَيْه وََ ا وَجَدْتُه :قَالَت ،وَجَدْتِيه

فإني فأى ويئاً  ش هذا على  :فقالت المرفة{ومََا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخذُُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَْهُوا}وجل

 .رفة عبد الله فلم تر ويئاًفدخلت على ا : قال .اذهبي فانظري :قال .ا رفتك الآن

   .أواه  سلم (ف ا لوكان ذلك لم نجا عها :فقال . ا أفيت ويئاً :فجاءت إليه فقالت
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 .فادخلي فانظري :قال .إني فأى بعض هذا على ا رفتك:قالت:] وفي أواية لأبي داود

عون المعبود [ لو كان ذلك  ا كانت  عنا  :فقال . ا أفيت :فدخلت ثم خرجت فقالت

11/111. 

 خلقها  ش ويءٍ تغييُر يجوز لا فنه على دليل  سعود ابش حديث في ]:الطبري الإ ام قال

تفسير القرطبي  [غيره فو لزوجٍ الُحسشِ نقصانٍ،التماس فو بزيادةٍ ،عليه الله خلقها الذي

1/333. 

 يجوز لا كما التحسينية التجميل جراحة تجوز لا] فنه الفقهاء قرأ سبق  ا على وبناءً

 الجراحة فحكام[ والجمال للحسش طلباً كلٍ في الخلقة تغيير بجا ع والنمص والوور الووم

 .131 الطبية

 فنواع فحد  ش تُستخرج طبيعية بروتينية  ادةٍ" BOTOX البوتكس"وخلاصة الأ ر فن 

 .وله عدة مخاطر وفضراأ التجاعيد إزالة في ويستخدم .البكتريا

والشروط العا ة لإجراء عمليات  لضوابطجميل خاضعٌ لاستعمال البوتكس في عمليات التو

 .جراحة التجميل

 يقتصر يجب فنو.  ش فهم ضوابط عمليات التجميل هو عدم تغيير خلق الله عز وجلو

 فو للتدليس استعماله ا وف .التشوَّهات وتصحيح العيوب، إزالة على استعمال البوتكس

ستعماله  ش غير المتزوجات كوسيلةٍ للغش كا محرَّمٌ، فهو تعالى الله خلق وتغيير العبث

 .والتدليس وخداعِ الُخطَّاب
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 الجنايةِ على الع

ُ
 دِية

وتريد عائلة المعتدي  تعرض شخصٌ لضربٍ شديدٍ أدى إلى فقدان عقله، :يقول السائل

 فماذا يلزم الجاني شرعاً؟ إجراء الصلح بعد مرور عامٍ على الضرب،

الفقهاء على فن الدِّيةَ تجب في حالة الاعتداء على النفس وإزهاق اتفق  :أولًا :الجواب

الروح، وتجب الدِّيةُ الكا لةُ فيضاً في حالة الاعتداء على  ا دون النفس، كإتلاف  نافع 

الأعضاء  ثل السمع والبصر والعَقْل، وفي حالة إتلاف فعضاء فخرى في جسم الإنسان 

 .  فصلٌ في كتب فهل العلمكاليديش والرجلين، وغير ذلك مما هو 

قال  و ش المعلوم فن الدِّيةَ  شروعةٌ في الكتاب والسنة، و تفق عليها بين العلماء،

م  عَدُوٍّ لكَمُْ إِنْ كاَنَ منِْ قَوْوَمنَْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتحَْريِرُ رَقبََةٍ مُؤْمِنةٍَ وَدِيَةٌ مسَُلَّمَةٌ إِلَى أهَْلهِِ إلَِّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَ}:تعالى

 إِلَى أَهلِْهِ وَتَحْريِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فمَنَْ وَهُوَ مُؤْمنٌِ فتََحْريِرُ رَقبََةٍ مُؤمِْنَةٍ وإَِنْ كاَنَ منِْ قَوْم  بَيْنكَُمْ وَبَيْنهَُمْ ميِثَاقٌ فدَِيَةٌ مسَُلَّمَةٌ

 . 37سوأة النساء الآية {منَِ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لَمْ يَجدِْ فَصِيَامُ شَهْرَينِْ مُتَتَابِعَينِْ تَوْبَةً

اقتتلت ا رفتان  ش هذيل، فر ت إحداهما الأخرى ):وعش فبي هريرة أضي الله عنه قال

بحجرٍ فقتلتها و ا في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فن دِيةَ 

 . أواه البخاأي و سلم (وقضي بدِية المرفة على عاقلتها جنينها غُرَّةُ عبدٍ فو وليدةٍ

وتطلق الغُرَّةُ ...والغُرَّةُ في الأصل البياض يكون في جبهة الفرس:]قال الحافظ ابش حجر

في فن الواجب في قتل  .11/773فتح الباأي [ على الشيء النفيس آد ياً كان فو غيره 

رفة فو نصف عُشر دية الرجل في خمسٌ  ش الجنين عبدٌ فو ف ةٌ وقيمة ذلك عُشر دية الم

 .الإبل

 ش قتل له قتيل فهو بخير النظريش :)ويدل على  شروعية الدِّية قوله صلى الله عليه وسلم

 .وغير ذلك  ش النصوص. أواه البخاأي و سلم( إ ا فن يُودي وإ ا فن يقاد
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غيرهم  ش الأئمة المهديين السنةُ النبوية وكذا  ا وأد  ش فقضية الخلفاء الراوديش و: ثانياً

قد بينت  قادير الدِّيات، فقد  بيَّش النبُي صلى الله عليه وسلم  ا يتعلق بالديات في عددٍ 

 ش الأحاديث،  نها  ا وأد في الكتاب المشهوأ المعروف بكتاب عمرو بش حزم، فقد أوى 

 عليه وسلم فبو بكر بش محمد بش عمرو بش حزم عش فبيه عش جده فن أسول الله صلى الله

كتب إلى فهل اليمش كتاباً فيه الفرائض والسنش والدِّيات، وبعث به  ع عمرو بش حزم، 

 ش محمدٍ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورحبيل : فقرئت على فهل اليمش هذه نسختها

بش عبد كلال، ونعيم بش عبد كلال، والحاأث بش عبد كلال قَيْلُ ذي أعين و عافر 

إن  ش اعتبط  ؤ ناً قتلًا عش بينةٍ، فإنه قَوَدٌ إلا فن : د، وكان في كتابهوهمدان، ف ا بع

يرضى فولياءُ المقتول، وفن في النَّفس الدِّية  ائةٌ  ش الإبل، وفي الأنف إذا فوعب جدعهُ 

 الدِّية، وفي اللسان الدِّية، وفي الشفتين الدِّية، وفي البيضتين الدِّية، وفي الذَّكَرِ الدِّية، وفي

الصُلب الدِّية، وفي العينين الدِّية، وفي الرِجْل الواحدة نصف الدِّية، وفي المأ و ة ثلث 

الدِّية، وفي الجائفة ثلث الدِّية، وفي الُمنقِّلة خمس عشرة  ش الإبل، وفي كل فصبعٍ  ش 

فصابع اليد والرِجل عشرٌ  ش الإبل، وفي السشِّ خمسٌ  ش الإبل، وفي الموضحة خمسٌ  ش 

أواه النسائي و الك في ( ل، وفن الرَجُلَ يُقتل بالمرفة، وعلى فهل الذهب فلف ديناأالإب

صححه الحاكم وابش حبان :]وقال الحافظ ابش حجر العسقلاني .الموطأ والداأ ي

فأجو فن يكون صحيحاً، وقد صحح :والبيهقي، ونقل عش فحمد بش حنبل فنه قال

لا  ش حيث الإسناد؛ بل  ش حيث الشهرة،  الحديث بالكتاب المذكوأ جماعةٌ  ش الأئمة

لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم فنه كتاب أسول الله :فقال الشافعي في أسالته

هذا كتابٌ  شهوأٌ عند فهل السير،  عروفٌ  ا :وقال ابش عبد البر.صلى الله عليه وسلم

التواتر في مجيئه  فيه عند فهل العلم  عرفةً يُستغنى بشهرتها عش الإسناد؛ لأنه فوبه

 .بتصرف 18-1/17التلخيص الحبير [ لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة
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اتفق جمهوأ الفقهاء على فن في إذهاب العَقْل دِيةً كا لةً، فإذا ضرب وخصٌ  :ثالثاً

وفجمعوا فن في :]قال ابش المنذأ وخصاً على أفسه فأذهب عقله فتجب ديةٌ كا لةٌ في ذلك،

 .117الإجماع ص  [العَقْل دِيَةً

الإفصاح عش  عاني [. وفجمعوا على فن في ذَهَاب العَقْل الدِّية:]وقال ابش هُبَيْرَة الحنبلي

 .7/713الصحاح 

يعني إذا  في العَقْل دِيةٌ،:سمعتُ فبي يقول:]قال عبد الله ابش الإ ام فحمد بش حنبل

 .1/711 سائل الإ ام فحمد أواية ابنه عبد الله  [ضُرب،فذهب عقلُهُ

وف ا إذهابُ  عنى العضو  ع بقاء صوأته،فنحو العَقْل والبصر :]وقال الكاساني الحنفي

والشم والذوق والجماع والإيلاد، بأن ضربَ على أفس إنسانٍ فذهب عقلُهُ فو سمعهُ فو 

 ،كلا هُ فو شمُّهُ فو ذوقهُ فو جِماعهُ فو إيلادهُ، بأن ضَرب على ظهره فذهب  اءُ صلبه

 ا أوي عش سيدنا عمر أضي الله عنه فنه قضى في أجلٍ واحدٍ بأأبع دِياتٍ،  والأصل فيه

ضُرب على أفسه فذهب عقلهُ وكلا هُ وبصرهُ وذكرهُ، لأنه فوَّت المنافع المقصودة عش هذه 

ف ا العَقْل فأسن تفويته تفويتُ  نافع الأعضاء كلها، لأنه لا  .الأعضاء على سبيل الكمال

فلا ترى فن ففعال المجانين تخرجُ مخرجَ  .يما وضعت له بفوت العَقْليمكش الانتفاع بها ف

ففعال البهائم، فكان إذهابهُ إبطالًا للنَّفس  عنىً، وف ا السمعُ والبصرُ والكلامُ والشَّمٌ والذوقُ 

بدائع الصنائع  [وقد فوَّتَها كلَّها ،والجماعُ والإيلادُ، فكل واحدٍ  نهما  نفعةٌ  قصودةٌ

7/317. 

لا نعلم في  "  وفي ذهاب العَقْل الدِّيةُ" :-في الِخرقي- قال:]قال الشيخ ابش قدا ة المقدسيو

وزيد أضي الله عنهما، وإليه ذهب  ش بلغنا قولُهُ  ر،هذا خلافاً، وقد أوي ذلك عش عم

،  ( وفي العَقْل الدِّية : وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بش حزم  ) . ش الفقهاء

ويعرف به  ،لأنه فكبُر المعانى قدْأاً وفعظمُ الحواس نفعاً، فإن به يتميز  ش البهيمةو

ويدخل به في التكليف، وهو  ،حقائق المعلو ات، ويهتدي إلى  صالحه، ويتقي  ا يضره

وفداء العبادات، فكان بإيجاب الدِّية فحقُّ   , ورطٌ في ثبوت الولايات، وصحة التصرفات
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 ثل فن صاأ يُجشُّ يو اً ويفيق يو اً،   ,   إن نقص عقله نقصاً  علو ا ش بقية الحواس، ف

، , يةُ، وجب بعضها في بعضه بقدأهفعليه  ش الدِّية بقدأ ذلك، لأن  ا وجبت فيه الدِّ

فو يفزع مما لا يفزع  نه، ويستوحش إذا ،  كالأصابع وإن لم يعلم  ثل فن صاأ  دهوواً

 . 3/231 المغني[    جب فيه حكو ةفت  , خلا، فهذا لا يمكش تقديره

الواجب الذي يُقدِّأهُ عدْلٌ ]:لاح الفقهاء في حكو ة العدل وهيوالمقصود بالحكو ة في اصط

 .18/28الموسوعة الفقهية الكويتية [ في جنايةٍ ليس فيها  قداأٌ  عيٌن  ش المال

فذهب عقلَهُ فعليه إذا جنى عليه حتى :في«والعَقْل»:قوله:] وقال الشيخ العلا ة العثيمين

وهذا فودُّ ويءٍ، فإذا ادَّعى المجنُي عليه زوالَ عقله، وفنكر الجاني، فإن  دِيةٌ كا لةٌ،

فإذا نقص عقلهُ، .وف ا إذا فقد الذاكرة فالظاهر فن عليه دِيةً كا لةً.المجني عليه يُراقَب

 .11/111متع الشرح الم [بأن كان  ش قبل ِ ش فذكى الناس، ثم خفَّ ذكاؤه ففيه حكو ة

ومما يدل على فن في العَقْل ديةً كا لةً  ا وأد عش فبي المهلب عمِّ فبي قلابة : رابعاً

فلم يقرب ، وذَكرُهُ، وعقلهُ، ولسانهُ، فذهب سمعُهُ,أ ى أجلٌ أجلًا بحجرٍ في أفسه):قال

أواه ابش فبي ويبة والبيهقي، ( فقضى فيه عمرُ أضي الله عنه بأأبع دِياتٍ، النساء

 .7773حسَّنه العلا ة الألباني في إأواء الغليل حديث أقم و

باب ذهاب العَقْل  ش الجناية، فيما أوى فبو يحيى الساجى :] وقال الإ ام البيهقي

وأوينا عش عمر بش (...وفي العَقْل  ائةٌ  ش الابل)بإسناده عش  عاذ بش جبل  رفوعاً 

عش زيد بش ثابت ( ...عَقْل بالدِّيةفي ال)الخطاب أضى الله عنه  ا دلَّ على فنه قضى 

في ):عش  كحول عش زيد قال(...في الرجل يُضرب حتى يذهب عقلُهُ الدِّيةُ كا لةٌ):قال

 ضت ):حدثنى عياض بش عبد الله الفهرى فنه سمع زيد بش فسلم يقول(...العَقْل الدِّية

وأوينا في ذلك عش ( دِّيةُالسنةُ فوياء  ش الانسان في نفسه الدِّيةُ، وفي العَقْل إذا ذهب ال

لو فدأكه عمرُ :سئل عش أجلٍ فزَّع أجلًا فذهب عقلُهُ، قال)الحسش ومجاهد، عش الحسش 

 (في العَقْل الدِّيةُ: )وعش مجاهد قال .8/82السنش الكبرى ([ أضى الله عنه لضمَّنهُ الدِّيةَ

 .أواه ابش فبي وَيْبَة في المصنف
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 ش استشاأة لجنةٍ طبيةٍ  ش فهل التخصص، في حالة  إذا تقرأ هذا فإنه لا بدَّ :خامساً

فقدان عقل المضروب، فإذا قرأت اللجنة فن فقدان المضروب لعقله إنما هو فقدان نهائي 

ولا أجعة فيه، فحينئذ تجب ديةٌ كا لةٌ على الجاني الذي ضرب الشخص مما فدى إلى 

المضروب لعقله لهو  ؤورٌ طبي فقدان عقله، وإن  روأ عامٍ على الضرب  ع استمراأ فقدان 

 .على فن ذهاب العقل نهائي ولا أجعة فيه

الدِّيةَ واجبةٌ باتفاق الفقهاء في حالة قتل النفس وإتلاف  نافع الأعضاء  نوخلاصة الأ ر ف

 .في جسم الإنسان كاليديش والرجلينكالعَقْل وإتلاف فعضاء فخرى 

 ا وأد  ش فقضية الخلفاء الراوديش وغيرهم وكذا قد بينت السنة النبوية  قادير الدِّيات و

يةً كا لةً وقد جمهوأ الفقهاء على فن في إذهاب العَقْل دِ قد اتفقو . ش الأئمة المهديين

 .الصحابة والتابعين وغيرهم قضى بذلك عددٌ  ش

لا بدَّ  ش استشاأة لجنةٍ طبيةٍ مختصة، فإذا قرأت اللجنة فن فقدان المضروب لعقله إنما و

ا لةٌ على الجاني الذي ضرب دانٌ نهائي ولا أجعة فيه، فحينئذ تجب ديةٌ كهو فق

 .الشخص

 

 في
ُ
 المرعية

ُ
 الهاتفية المحادثاتِ  الآداب

 جرى نقاشٌ حول أيُّهما يبدأُ بالسلام المتصلُ بالتلفون أم المتصَلُ عليه، :قول السائلي

 ؟عند إجابة الُمتصل" نعم " وما صحة قولِ المتُصَلِ عليه 

لا يخفى انتشاأُ استعمال التلفونات والجولات بين الناس في ز اننا هذا بشكلٍ  :الجواب

لافتٍ لأسنظاأ، والواجب على المسلم فن يُحسش استعمالَ هذه الأجهزة، فمش المعلوم فن 

الحكم الشرعي المتعلق بها يتجه إلى كيفية الاستعمال، تما اً كالسكين التي تستعمل في 

و ش المعلوم فيضاً فن الشريعة الإسلا ية تبين فحكام كل المستجدات . شرالخير وفي ال

والنوازل المعاصرة، و ش ذلك  ا يتعلق باستخدام الجوالات و ا في حكمها  ش فجهزة 

 . اتصال
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وهذه  وهنالك فحكامٌ ورعيةٌ تتعلق باستخدام الجوالات و ا في حكمها  ش فجهزة اتصال،

و ستندةٌ لأدلة  حكام الزياأة والاستئذان والكلام بين الناس،الأحكام  ؤصلةٌ ورعاً على ف

 : وفذكر طائفة  نها الشرع،

لأن المتصل هو الذي  إن الذي يبدف بالسلام هو الُمتصل، : ا وأد في السؤال،فأقول :أولًا

وهذا ف رٌ  ،تما اً  ثل َ شْ يطرقُ بابَ الداأ ينادي الطرفَ الآخر  ش خلال هاتفه فو جواله،

 بني  ش أجلٌ فخبرنا :قال عنه اللَّه أضي أبعي فعش رأٌ في آداب الاستئذان الشرعية، ق

 النبي فقال ففلج؟ :فقال بيتٍ، في وهو وسلم عليه الله صلى النبي على استأذنَ فنه عا ر

 السلام: قل :له فقل الاستئذان، فعلِّمهُ هذا إلى اخرج :لخاد ه وسلم عليه الله صلى

 الله النبي صلى له فأذن ففدخل؟ عليكم، السلام:فقال الرجل، معهفس ففدخل؟ عليكم،

 .داود وصححه العلا ة الألباني فبو أواه (فدخل وسلم عليه

 عنه اللَّه أضي هريرة فبي فعش وكذلك فإن الُمتصلَ كما بدف اتصالَه بالسلام يختمهُ بالسلام،

 ،عليكم فقال سلامٌ ،و في مجلسٍعلى أسول الله صلى الله عليه وسلم وه  رَّ فن أجلًا):قال

ثم  ،فقال عشرون حسنة ،عليكم وأحمة الله فقال سلامٌ آخرُ ثم  رَّ، حسناتٍ فقال عشرُ

 ش  فقام أجلٌ ،فقال ثلاثون حسنة ،عليكم وأحمة الله وبركاته فقال سلامٌ آخرُ  رَّ

إذا  ،كماحبُ ا فووك  ا نسي ص :فقال النبي صلى الله عليه وسلم ،ملِّسَالمجلس ولم يُ

 ،وإن قام فليسلم ،فإن بدا له فن يجلس فليجلس ،كم إلى المجلس فليسلمجاء فحدُ

ووطره الأخير عند فبي داود  ،أواه ابش حبان في صحيحه (فليست الأولى بأحق  ش الآخرة

 . وصححه العلا ة الألباني والتر ذي،

فإذا  هو القادم، المتصِلُ ،ونهايةً  ش المتصِل بدايةً السلامُ]:بكر فبو زيدالعلا ة قال الشيخ 

الإسلام،  السلام عليكم فهي وعاأُ :أُفِعَت سماعة الهاتف فبادأ بالتحية الإسلا ية

الجواب  ويجبُ لُأ ة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ورفٌ الأ ان والسلام، و فتاحُ

تى يتكلم المتصَل ت السماعة حعَالمتصِل إذا أُفِ سكوتُ :ومما يُنهى عنه هنا...على سا عه

في بدء  نةِالسُّ مخالفةُ:  نها :بالأدب  ش عدة جهات لا تخفى به، وهذا فيه إخلالٌ
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، فعليه المبادأةُ بالسلام، هو الطالبُ فن المتصِلَ: و نها .المسْتَأْذِن، والقادم، بالسلام

 .13-17ص  فدب الهاتف [فو استقبالًا ، طلباًفالكلامُ

ه، يناديلأن المتصلَ  عند إجابة الُمتصلِ، لا حرج فيه،" نعم " عليه قولِ المتُصَلِ  :ثانياً

 .فلا بأس بذلك" نعم"فإذا قال 

 17-1/12"العقيدة فولًا لو كانوا يعلمون"نقل الشيخ صالح بش طه فبو إسلام في كتابه  ]

ش الألباني يو اً بالهاتف ولم فك اتصل بي الشيخُ :الشيخ العلَّا ة الألباني حيث قال عش

السلام عليكم وأحمة  :فردَّت ابنتي الصغيرة عليه قائلةً عند أفع سمَّاعة الهاتف ، وجوداً

فخبري فباك فن محمد ناصر الديش الألباني  :ثم قال لها، سأل الشيخ عنيف، الله

محمد ناصر  :اسمه دتُ إلى البيت فخبرتني ابنتي فنه اتصل بك أجلٌفلما عُ ...اتصل

يا  :قال لي ،وبعد فن طلب  ني  ا كان يريده ،لت به على الفوأفاتص، الديش الألباني

، السلام عليكم وأحمة الله:ة وقالتبك أدَّت عليَّ ابنتك الصغير عند ا اتصلتُ، فبا إسلام

نريد فن نستفيد يا فبا  ؟وخصيٌّ  ش الصغيرة فم هو تصرُّفٌ ؟عش علمٍ فهل هذا التصرفُ

والذي نعلمه في هذا الأ ر فن ، صغيرة وللمرة الأولى ش ال إن هذا تصرفٌ :فقلت له ،إسلام

 ،هو السلام عليه فيردَّ، عليه  ش يطلبه مُفيُسلِّ، نعم :يرفع الإنسان سمَّاعة الهاتف قائلًا

على  لأن الطالبَ هذا هو الصحيح الذي نعلمه؟ :فقال أحمه الله، لا فن يبدفه بالسلام

 .نقلًا عش  وقع القريوتي بتصرف [الهاتف كالطاأق على الباب لا فرق بينهما

http://alqaryooti.com/?p=218  

" فلو"فولى وففضل  ش قول كلمة  عند إجابة الُمتصل،" نعم " كما فن قولِ المتُصَلِ عليه 

 .التي اعتادها فكثر الناس الانجليزية الأصل،

ولا  الكلامَ وفوجز، وادخلْ في صلب الموضوع  باورةً بعد السلام،إذا اتصلتَ فأقلَّ  :ثالثاً

وحافظ على وقتك وفوقاتهم،  ،ولا تُطل الحديث، فإن للناس فوغالهمتُكثر في المقد ات، 

 . وفقول هذا الكلام خاصةً لمش يتصلون  ستفتين

http://alqaryooti.com/?p=658
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 الاتصال  ش فونع الأخطاء التي يقع فيها  ستعملو الجولات وف ثالها  ش فجهزة :رابعاً

قال  وهذا عملٌ دنيءٌ فيه خيانةٌ لأس انة، بدون علم الطرف الآخر، تسجيل المكالمات

 سجلَالخيانة فن يُ بغضُويُ يرعى الأ انةَ لا يجوز لمسلمٍ] :العلا ة الدكتوأ بكر فبو زيد

 فو  باحثةٍ فو دنيوياً كفتوى، دينياً، :كلام المتكلم دون إذنه وعلمه  هما يكش نوع الكلام

فهذا  ، كالمته دون إذنه وعِلْمِه لتَفإذا سجَّ...، و ا جرى مجرى ذلكفو  اليةٍ ،علميةٍ

في التَّخون،  هذه المكالمة للآخريش فهي زيادةٌ شرتَوإذا نَ .لأس انة ، وخيانةٌوخديعةٌ كرٌَ 

 ،وتقديمٍ ،ف في نص المكالمة بتقطيعٍالتصرُّ :لتك الثالثةعْفَ وإن فعلتَ .الأ انة وهتكُ

، وتسقط  ضاعفةً فالآن ترتدي الخيانةَ -ةًجَلَبْدَ-، ونحو ذلك إدخالًا فو إخراجاً وتأخيٍر

 ،والخلاصة فن تسجيل المكالمة...على خائشٍ غير  أسوفٍ( فم الخبائث:)على فم أفسك في

في العدالة، ولا  ، وجُرْحَةٌ، وخيانةٌهاتفية فو غير هاتفية دون علم المتكلم وإذنه فجوأٌ

لاسيما إن  -قليلو الديش والخلق والأدب -والخلق، والأدب يش،في الدِّ ونها إلا الضَّاِ رُيفعل

 [ا ف اناتكم، ولا تغدأوا بإخوانكمفاتقوا الله عباد الله ولا تخونو - كركما ذُ-تضاعفت 

 .31-73فدب الهاتف ص 

ِ خلسةً ب: خامساً  تلك الصوأوتداول وخاصةً النساء،  ،استعمال الجوالتصويرُ الناسِ

 :على  فاسد عديدة  نها ورعاً، لأنه  شتملٌ بالتقنيات الحديثة المعروفة اليوم، محرمٌ

ورعاً، فقد وأد في الحديث فن النبي  محرمٌ الاضطلاع على العوأات وكشفها، وهو ف رٌ

 -في أ يته–لو اطلع في بيتك فحدٌ ولم تأذن له، حذفته :)صلى الله عليه وسلم قال

 .أواه البخاأي( عينه،  ا كان عليك  ش جناح ففقأت بحصاةٍ

في باب أسول  حرٍإن أجلًا اطلع في جُ: وعش سهل بش سعد الساعدي أضي الله عنه قال 

 ا يُعمَل  شْ  -الله صلى الله عليه وسلم، و ع أسول الله صلى الله عليه وسلم ِ دْأَى 

 -المتلبِّد  ح به الشعرُه، يُسَرَّوفَطول  ن ،حديدٍ فَو خشب على وكل سِشٍّ  ش فسنان الُمشْط

لو فعلم فنك تنظرني :)فلما أآه أسول الله صلى الله عليه وسلم قال ،به أفسه يحكُ
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عل الإذن  ش فجل إنما جُ:)وقال أسول الله صلى الله عليه وسلم( لطعنت به في عينك

 .أواه البخاأي و سلم( البصر

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ }:ل الله تعالىإيذاء الناس وإلحاق الضرأ بهم، وقد قا :و نها

 . 18سوأة الأحزاب الآية{بِغَيْرِ مَا اكْتسَبَُوا فَقدَِ احْتَملَُوا بهُْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

وأد  ،شوتتبع لعوأاته ،فن تصوير الفتيات وتداول صوأهش فيه فذىً وضرأٌ كبيٌر ولا وكَّ

صعد أسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فنادى ):ر أضي الله عنهما قالعش ابش عم

لا تؤذوا  !يا  عشر  ش فسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه :فقال ،أفيعٍ بصوتٍ

و ش تتبع  فإنه  ش تتبع عوأة فخيه المسلم تتبع الله عوأته، المسلمين ولا تتبعوا عوأاتهم،

ونظر ابش عمر إلى  -( في بيته)وفي أواية فخرى -وف أحلهالله عوأته يفضحه ولو في ج

أواه ( عند الله  نك حر ةً فعظمُ والمؤ شُ ،حر تك  ا فعظمك و ا فعظمَ:الكعبة فقال

يا  عشر  ش فسلم بلسانه ولم يدخل )التر ذي وابش حبان في صحيحه إلا فنه قال فيه 

والحديث حسش صحيح  (بوا عثراتهمالإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطل

 . 7/188كما قال العلا ة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 

أواه فحمد وابش  اجة ( لا ضرأ ولا ضراأ:)وصح عش الرسول صلى الله عليه وسلم فنه قال

وهنالك  فاسد  .3/118والبيهقي والحاكم، وصححه العلا ة الألباني في إأواء الغليل 

 .لى هذا الأ ر المنكرفخرى تترتب ع

 ،لًا  ش النغمات والرناتالأذان والآيات القرآنية بد جعلُ ش  نكرات الجولات  :سادساً

الهاتف  الأذان بدل أنات القرآن الكريم ولا فلفاظُ جعل آياتُلا يجوز ورعاً فن تُف

والواجب الشرعي هو  لأن في ذلك إخلالًا بتعظيم وعائر الله عز وجل، ،المحمول

سوأة الحج الآية {ذلك وَمنَْ يُعَظِّمْ شَعاَئِرَ اللَّهِ فَإنَِّهَا منِْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}:مها، كما قال تعالىتعظي

الشعائر جمع وعيرة،وهو كل ويء لله تعالى فيه ف ر فوعر به ]:قال الإ ام القرطبي .37

 .17/12رطبي تفسير الق[ فشعائر الله فعلام دينه لا سيما  ا يتعلق بالمناسك...وفعلم
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ها فن تكون فيجب صيانتُ ،فن آيات القرآن الكريم والأذان  ش فعظم وعائر الله ولا وكَّ

فن  وخاصةً ،بل إن في ذلك ا تهاناً لكلام أب العالمين ،لهاتف المحمولل بدل أنةٍ

 .صاحب الجوال لا يتحكم في ز ان و كان تلقي المكالمة الهاتفية

 فرنيُن ،وبالذات فثناء الصلوات ،جداعند دخول المس لموالهاتف المح إغلاقُ :سابعاً

يحمل الهاتف  شْعلى َ  فينبغي ،شوش عليهمالمصلين ويُ شوعَة يقطع خُمولالهواتف المح

سواء فكان ذلك في صلاة الجمعة فو  ،فن يوقفه عش العمل عند دخوله المسجد مولالمح

وفي الرنين الصادأ  ش الهاتف  ،قائمٌ به فحدٌ لأن احتمال فن يتصلَ .غيرها  ش الصلوات

 شْشوش على َ فن يُ ولا ينبغي لأحدٍ ،لها حر تها والمساجدُ ،على المصلين وتشويشٌ إزعاجٌ

دأس علم بأي نوع  ش  فو قراءة قرآن فو سماعِ رٍكْسواء كانوا في صلاة فو ذِ ،في المسجد

  .فنواع التشويش والإزعاج

صلى  اعتكف أسول الله:)قال أضي الله عنه يفقد وأد في الحديث عش فبي سعيد الخدأ

فلا إن كلكم : فكشف الستر وقال ،في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة الله عليه وسلم

في  :في القراءة فو قال ولا يرفع بعضكم على بعضٍ ،فلا يؤذي بعضكم بعضاً ، ناجٍ أبه

 ،الألباني علا ةحه الأواه فبو داود بإسناد صحيح كما قال الإ ام النووي وصح( الصلاة

فيجوز فن يوقفه عش العمل فثناء  ،فثناء الصلاة  فتوحاً فرنَّ الشخصُ جواله فإذا نسي

فإن هذه الحركة  باحة على فقل  ،وإن اقتضى ذلك فن يتحرك المصلي في صلاته ،الصلاة

حيث إنه يترتب عليها  نع  ا يشوش على  ،نظراً للحاجة إن لم تكش  ستحبةً ،تقديرٍ

  .صلينالم

فمَّ الناس في المسجد فكان إذا قام :)صلى الله عليه وسلموقد ثبت في الحديث فن النبي 

كما وفنه يجوز قتل  .أواه البخاأي و سلم (حمل ف ا ة بنت زينب وإذا سجد وضعها

أواه فصحاب السنش . بذلك صلى الله عليه وسلمالحية والعقرب في الصلاة وقد ف ر النبي 

فيؤخذ  ش هذيش الحديثين فن الحركة في الصلاة إن  .تر ذي حديث حسشوقال الإ ام ال

 .بطل الصلاةولا تُ ،جائزةٌ كانت لحاجةٍ
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فإن نسيه  فتوحاً وأنَّ  ، ع التأكيد على إغلاق الهاتف عند الدخول إلى المسجد فقول هذا

المحمول وهنالك فحكام فخرى كثيرة تتعلق بالهاتف  .هيغلقه ولا ويء عليلفثناء الصلاة ف

 .لا يتسع المقام لذكرها

وخلاصة الأ ر فن هنالك فحكا اً ورعيةً تتعلق باستخدام الجوالات و ا في حكمها  ش 

وهذه الأحكام  ؤصلةٌ ورعاً على فحكام الزياأة والاستئذان والكلام بين  فجهزة اتصال،

لها بما و ستندةٌ لأدلةِ الشرع، وفن الواجب الشرعي يقتضي فن نحسش استعما الناس،

 .يتفق  ع ذلك

 

 

 تمَّ الكتاب بحمد الله تعالى
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حسام الدين بن موسى محمد بن للأستاذ الدكتور  السيرة الذاتية
 عفانه  

 هـ 1371ذو الحجة  12وفق  1/8/1311القدس  -فلسطين :  كان و تاأيخ الولادة

 "سوأيبروف"والأصول  فستاذ في الفقه : الدأجة العلمية

 : العلميةالشهادات 

 ع  رتبة الشرف  ش كلية الشريعة، الجا عة  بكالوأيوس وريعة بتقدير جيد جداً -

  .1378سنة السعودية / المدينة المنوأة  -الإسلا ية 

/ جا عة فم القرى  – ش كلية الشريعة  جداً، اجستير فقه و فصول بتقدير جيد  -

  .1387 السعودية سنة

السعودية /  ش كلية الشريعة جا عة فم القرى جداً،د دكتوأاه فقه وفصول بتقدير جي -

  .1381 سنة

 :العمل

  .1387-1381جا عة القدس  ش  الديش،فستاذ  ساعد كلية الدعوة وفصول  -

 الرياض، سعود،جا عة الملك  التربية،كلية  الإسلا ية،فستاذ  ساعد قسم الثقافة  -

  .1331-1388المملكة العربية السعودية  ش 

  .1337-1331جا عة القدس  ش  الديش،ذ  ساعد كلية الدعوة و فصول فستا -

  .م7111 م وحتى1337فستاذ  شاأك كلية الدعوة وفصول الديش  ش  -

 .م7111تشريش فول  ذجا عة القدس  ن( / بروفيسوأ)فستاذ الفقه والأصول  -

 .س سابقاًجا عة القد/ كلية الدعوة وفصول الديش /  الفقه والتشريع أئيس دائرة  -

جا عة / كلية الدعوة وفصول الديش /  نسق برنا ج  اجستير الفقه والتشريع والأصول  -

 .القدس سابقاً
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نابلس لطلبة الدأاسات  –تدأيس  ساقات في الفقه والأصول في جا عة النجاح الوطنية  -

 .1337العليا 

  .1331-1331كلية الدعوة والدأاسات الإسلا ية في فم الفحم  التدأيس في -

الاجتهاد تدأيس  ساقات البحث العلمي والدلالات و ورح قانون الأحوال الشخصية و  -

  .1333-1337الماجستير  عهد القضاء العالي جا عة الخليل  لطلبة

  .سابقاً 1333وحتى  1331عضو المجلس الأكاديمي لجا عة القدس  ش  -

  .الآنوحتى  1382عضو تحرير مجلة هدى الإسلام  نذ  -

وهي وركة تتعا ل وفق )أئيس هيئة الرقابة الشرعية لشركة بيت المال الفلسطيني  -

م حيث توقفت الشركة عش 7111م وحتى سنة 1331 نذ  (فحكام المعا لات الإسلا ية

 . العمل

 بيع البنكم وحتى 1338أئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك الأقصى الإسلا ي  نذ سنة  -

  .م7111يني سنة الفلسط بنك الإسلا يلل

  .سابقاً نسق برنا ج  اجستير الدأاسات الإسلا ية المعاصرة جا عة القدس  -

 . سابقاً عضو مجلس البحث العلمي في جا عة القدس -

 .سابقاً في جا عة القدس الدأاسات العلياعضو مجلس  -

 .عضو هيئة الرقابة الشرعية لشركة التكافل للتأ ين الإسلا ي -

 .م وحتى الآن7113وباط  نذ  الفلسطيني بنك الإسلا يلالرقابة الشرعية لأئيس هيئة  -

 ةحسام الديش عفانالدكتوأ  أسستاذالأعمال العلمية ل

 (أسالة الماجستير)الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة وعلاقتهما بالأحكام الشرعية . 1

 ( أسالة الدكتوأاه)بيان  عاني البديع في فصول الفقه . 7

 ( كتاب)دلة الشرعية على تحريم  صافحة المرفة الأجنبية الأ. 3

 ( كتاب)فحكام العقيقة في الشريعة الإسلا ية . 1

 ( كتاب)يسألونك الجزء الأول . 1
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 (كتاب)يسألونك الجزء الثاني . 2

بيع المرابحة للآ ر بالشراء على ضوء تجربة وركة بيت المال الفلسطيني . 7

 ( كتاب)العربي

 (كتاب)ائب دأاسة فقهية  قاأنة صلاة الغ. 8

 ( كتاب)يسألونك الجزء الثالث . 3

 ( كتاب)يسألونك الجزء الرابع . 11

 (كتاب)يسألونك الجزء الخا س . 11

 (كتاب)المفصل في فحكام الأضحية . 17

 (دأاسة وتعليق وتحقيق)ورح الوأقات في فصول الفقه لجلال الديش المحلي . 13

 1جإحياء التراث الإسلا ي  فهاأس مخطوطات  ؤسسة. 11

لشركة بيت المال الفلسطيني  هيئة الرقابة الشرعية)بالاوتراك ( 1)الفتاوى الشرعية . 11

    (العربي

هيئة الرقابة الشرعية لشركة بيت المال الفلسطيني )بالاوتراك ( 7)الفتاوى الشرعية . 12

 (العربي

 (بحث)ب الشيخ العلا ة  رعي الكر ي وكتابه دليل الطال. 17

 ( بحث)الزواج المبكر . 18

 (بحث)الإجهاض . 13

 (كتاب) سائل  همات في فقه الصوم والتراويح والقراءة على الأ وات . 71

 (كتاب)مختصر كتاب جلباب المرفة المسلمة للعلا ة المحدث الألباني . 71

 (كتاب)لا ابتداع  إتباع. 77

 (دأاسة وتعليق وتحقيق)لغزي التمرتاوي بذل المجهود في تحرير فسئلة تغير النقود ل. 73

 (كتاب)يسألونك الجزء السادس . 71

 (دأاسة وتعليق وتحقيق)أسالة إنقاذ الهالكين للعلا ة محمد البركوي . 71
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 (كتاب( )يتضمش تحقيق مخطوط للخطيب الشربيني)الخصال المكفرة للذنوب . 72

المبطلين وتأويل الجاهلين فحاديث الطائفة الظاهرة وتحريف الغالين وانتحال . 77

 (كتاب)

ايطاليا، العدد الرابع، -صناعة التنجيم بين الاسلام والعلم والواقع، المجلة الفلكية. 78

 ( بحث بالاوتراك. )13 - 7

غزة المجلد الثاني عشر، العدد  الإسلا يةالأهَّلة بين الفقه والفلك، مجلة الجا عة . 73

 (بحث بالاوتراك)الثاني، 

 (كتاب)نك الجزء السابع يسألو. 31

 (كتاب)المفصل في فحكام العقيقة . 31

 (كتاب)يسألونك الجزء الثا ش . 37

 (كتاب)يسألونك الجزء التاسع . 33

 (كتاب) (الفقه الشافعي) 7فهرس المخطوطات المصوأة ج . 31

 (كتاب)فقه التاجر المسلم وآدابه . 31

ل الكتاب إلى اللغة التركية وطبع وقد ترجم الدكتور ثروت بايندر من جامعة إسطنبو

 ثلاث طبعات باللغة التركية

 (كتاب)يسألونك الجزء العاور . 32

 (كتاب)يسألونك الجزء الحادي عشر . 37

 (كتاب)يسألونك عش الزكاة . 38

 (كتاب)يسألونك الجزء الثاني عشر . 33

 (كتاب) (الفقه الحنفي) 3فهرس المخطوطات المصوأة ج .11

 (كتاب)ش أ ضان يسألونك ع. 11

 (كتاب)يسألونك الجزء الثالث عشر . 17

 (كتاب) (الحديث النبوي) 1فهرس المخطوطات المصوأة ج . 13
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 (بحث) بيع المرابحة المركبة كما تجريه المصاأف الإسلا ية في فلسطين. 11

 (كتاب)يسألونك عش المعا لات المالية المعاصرة الجزء الأول . 11

 (كتاب)ابع عشر يسألونك الجزء الر. 12

 (بحث)  رجعية الرقابة الشرعية في المصاأف الإسلا ية. 17

 (كتاب)يسألونك عش المعا لات المالية المعاصرة الجزء الثاني . 18

 (كتاب)يسألونك الجزء الخا س عشر . 13

 (كتاب)يسألونك الجزء السادس عشر. 11

 (بحث) (التعاوني فو التكافلي)التأ ين الإسلا ي .  11

 (كتاب)يسألونك عش المعا لات المالية المعاصرة الجزء الثالث   .17

 ( كتاب)يسألونك الجزء السابع عشر. 13

 (كتاب) (القرآن الكريم وعلو ه) 1فهرس المخطوطات المصوأة ج . 11
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 اجستير الفقه / جا عة القدس/ياسر سدأ . فثر النفقات في حساب وعاء الزكاة .18

 .والتشريع

  ش كتاب فتح القدير للكمال ابش الهمام  الوقفو الشركة كتاب تحقيق . 13

 . اجستير الفقه والتشريع/ جا عة القدس/سلهب الطالب فمجد

  ش كتاب فتح القدير للكمال ابش الهمام الصرف فول إلى الربا كتاب تحقيق  .11

 . اجستير الفقه والتشريع/ جا عة القدس/سليم صيام الطالبة فايزة/

الطالبة / ش كتاب فتح القدير للكمال ابش الهمام كا لًا عتاقال كتاب كتاب تحقيق  .11

 . اجستير الفقه والتشريع/ جا عة القدس/زواهرة هبة

 فبو الطالبة نوأة  / ش كتاب فتح القدير للكمال ابش الهمام الأيمان كتاب تحقيق .17

 . اجستير الفقه والتشريع/ جا عة القدس/  قويدأ

 جا عة /أضا فبو النواس:إعداد الطالب/ المصاأف الإسلا ية جائزة التسديد المبكر في. 13

 .والتشريع الفقه  اجستير/  القدس

 :الرسائل التي واأك  في  ناقشتها

  .م 1388=هـ 1118 :الإسلا يةفحكام الإفتاء في الشريعة .1    

  . رإبراهيم سالم سلمان فبو : إعداد الطالب    

  .والتشريعقسم الفقه / لشريعة كلية ا/ جا عة النجاح الوطنية    

هذه الرسالة أول رسالة علمية في الشريعة الإسلامية لنيل درجة الماجستير تناقش في  

وقد نوقشت في جامعة النجاح بمدينة نابلس بتاريخ  –فلسطين  –الأراضي المحتلة 

  .هـ8421من ذي القعدة  02م الموافق 4/7/8811

  .م1331= هـ 1117نوقشت  :الشرعيةكام دلالة صيغة الأ ر على الأح.7    

  .خضرحسش سعد عوض  :الطالبإعداد    

  .والتشريعقسم الفقه / كلية الشريعة / جا عة النجاح الوطنية    

 .م1333= هـ 1113نوقشت  :الشرعيةدلالة صيغة النهي على الأحكام .3    
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  .زياد إبراهيم حسين  قداد: إعداد الطالب   

  .والتشريعقسم الفقه / كلية الشريعة / ح الوطنية جا عة النجا   

لمحمد بش بدير  (بغية الألباب في ورح غنية الطلاب)علم فصول الفقه  ش مخطوط .1    

 .م1331= هـ 1111نوقشت  :هـ 1771بش حبيش المقدسي المتوفى 

  .محمدمحمد حسني علي  :الطالبإعداد    

 .والتشريعقسم الفقه / ة كلية الشريع/ جا عة النجاح الوطنية    

/ هـ  1118نوقشت  :الفقهاء ذهب الصحابي وفثر الاختلاف فيه في اختلاف .1   

  .م1337

  .محمد  طلق فبو جحيشة :الطالبإعداد    

  .العلياقسم الدأاسات / كلية الشريعة / جا عة النجاح الوطنية    

  .م1337= هـ 1117نوقشت  :فحكام الشريعة الإسلا ية في الخلو والمفتاحية.2    

 يوسف خالد يوسف السركجي أحمة الله عليه  :الطالبإعداد    

 .والتشريعقسم الفقه / كلية الدأاسات العليا / جا عة النجاح الوطنية    

  .م1337= هـ 1118نوقشت  :الإسلا يةفسباب الرخص في الشريعة .7   

  .خليلعبد الرحيم توفيق  :الطالبإعداد    

  .والتشريعقسم الفقه / كلية الشريعة /  عة النجاح الوطنية جا   

 .م1337= هـ  1118نوقشت  :الإسلا يالقسا ة في الفقه  .8   

  .زهرةبشاأ  دحت عبده فبو  :الطالبإعداد    

 .والتشريعقسم الفقه / كلية الدأاسات العليا / جا عة النجاح الوطنية    

 .م1338= هـ 1118ها في الشريعة الإسلا ية نوقشت البيوع المعاصرة المنهي عن .3   

  .هاوم عبد الرحمش  صطفى محاجنة :الطالبإعداد    

 .والتشريعقسم الفقه / كلية الدأاسات العليا / جا عة النجاح الوطنية    
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= هـ 1113نوقشت  :الإسلا يفحكام قراأ المرفة في بيتها وخروجها  نه في الفقه .11    

  .م1338

  .ف يمة محمد نعمان قراقع :الطالبةداد إع   

 .والتشريعقسم الفقه / كلية الشريعة / جا عة النجاح الوطنية    

  .م1333= هـ 1113نوقشت  :الإسلا يالحيل الشرعية في الفقه  .11   

  .عمرتيسير عمران علي  :الطالبإعداد    

 .والتشريعفقه قسم ال/ كلية الدأاسات العليا / جا عة النجاح الوطنية    

 .م1333= هـ 1171فاؤه نوقشت ختقسيم اللفظ  ش حيث ظهوأ المعنى و.17    

 إعداد الطالب عبد الخالق حسش النتشة    

  .والتشريعقسم الفقه / كلية الدأاسات العليا / جا عة النجاح الوطنية    

  .م1333= هـ 1171نوقشت  :المتعاأضةالجمع والتوفيق بين الأدلة  .13   

  .فواز فاأس عبد السميع فبو اأ يلة: إعداد الطالب   

  .والتشريعقسم الفقه / كلية الدأاسات العليا / جا عة النجاح الوطنية    

 م 7117/ هـ 1173فحكام الخطبة في الفقه الإسلا ي نوقشت  .11  

 نايف محمود الرجوب  :إعداد الطالب   

 .الشرعيقسم القضاء / كلية الدأاسات العليا / جا عة الخليل    

/ هـ 1173الطاعة الزوجية في الفقه الإسلا ي وقانون الأحوال الشخصية نوقشت .11    

 م7117

 محمد جمال فبو سنينة  :إعداد الطالب   

  .الشرعيقسم القضاء / كلية الدأاسات العليا / جا عة الخليل    

المجتمع الفلسطيني نوقشت  الجائز والممنوع في الاختلاط وانعكاسات ذلك على.12    

 م7117/ هـ 1173

 خيري ف ين طه  :إعداد الطالب   
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 .المعاصرة اجستير الدأاسات الإسلا ية / جا عة القدس    

صوأة المجتمع الفلسطيني  ش خلال فتاوى الشيخ محمد الخليلي المتوفى  .17   

 م 1731هـ 1117

 (م7117/ هـ 1173)نوقشت    

 اللطيف محمد كنعان  عبد :إعداد الطالب   

 .المعاصرة اجستير الدأاسات الإسلا ية / جا عة القدس    

 م7112/ هـ 1172نوقشت  الإثبات بالقرائش في الفقه الإسلا ي .18

  عبد القادأ إدأيس :إعداد الطالب   

 .الشرعيقسم القضاء / كلية الدأاسات العليا / جا عة الخليل    

 هـ  1177الكتاب والسنة نوقشت  الإعلام الإسلا ي في ضوء. 13

 محمد حسش اوتيوي:إعداد الطالب

 .المعاصرة اجستير الدأاسات الإسلا ية / جا عة القدس    

 م7112/ هـ 1172نظرية الإعجاز العددي في القرآن الكريم دأاسة نقدية نوقشت . 71

 ليندا تركي الصليبي:ةإعداد الطالب

 .المعاصرةلإسلا ية  اجستير الدأاسات ا/ جا عة القدس    

 م7112/ هـ 1177ظاهرة التكفير وفثرها على الإسلام والمسلمين نوقشت . 71

  نير محسش إعداد الطالب

 .المعاصرة اجستير الدأاسات الإسلا ية / جا عة القدس    

 الإسراف والتبذير دأاسة فقهية  عاصرة في ضوء الكتاب والسنة. 77

 ة سميرة عموأيإعداد الطالب

 .المعاصرة اجستير الدأاسات الإسلا ية / القدس  جا عة

 الاختلافات الفقهية بين الإ ام ابش حزم والأئمة الأأبعة في المسائل المتعلقة بالمرفة.73

 الفقه والتشريع  اجستير/ سماح خالد محمد الريفي جا عة القدس 
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 .وأمخالفات الإ ام ابش حزم الظاهري لأسئمة الأأبعة في الأيمان والنذ. 71

 الفقه والتشريع  اجستير/ جا عة القدس  /إيمان فحمد محمود عبيد

 تاأيخ المذهب الحنبلي في فلسطين .71

 الفقه والتشريع  اجستير/ جا عة القدس /سليمان الأوزبكي ( محمد  روان)يوسف 

 حقوق العمال وواجباتهم في الفقه الإسلا ي وقانون العمل الفلسطيني. 72

 الفقه والتشريع  اجستير/ جا عة القدس  /دةالطالب سمير العووا

الطالب محمود عمر حسين . المرسل في برا ج التلفاز بين الإعلام المعاصر والإسلام.77

 .المعاصرة اجستير الدأاسات الإسلا ية / جا عة القدس  فسعد

/ جا عة القدس /إعداد الطالب محمود فريج الجهالين. الضمان في حوادث السياأات. 78

 .جا عة القدس/ الفقه والتشريع ستير اج

فحكام القرائش التي تصرف الأ ر عش الوجوب وتطبيقاتها في ورح النووي على . 73

الفقه   اجستير/ جا عة القدس  /الطالبة بشرى  وسى حسين حا د. صحيح  سلم

 .جا عة القدس/ والتشريع

الشوكاني في نيل  فحكام القرائش التي تصرف الأ ر عش الوجوب وتطبيقاتها عند. 31

 .جا عة القدس/ الفقه والتشريع  اجستير/ الطالب فادي الخطيب. الأوطاأ

. القرائش التي تصرف النهي عش التحريم وتطبيقاتها عند الشوكاني في نيل الأوطاأ. 31

 .جا عة القدس/ الفقه والتشريع  اجستير/  الطالب فسا ة صلاح 

جا عة / الفقه والتشريع  اجستير /اد فبو أ يسسع/تاأيخ المذهب الحنفي في فلسطين. 37

 .القدس

  اجستير/ فثر اختلاف الدِّيش في الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات، حافظ أويد. 33

 .جا عة القدس/ الفقه والتشريع

 اجستير القضاء الشرعي  .الطالب فحمد فبو حسين.فثر العرف في الأحوال الشخصية. 31

 .جا عة الخليل/ 
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/  الطالبة فلاء عبد الناصر يوسف إسماعيل. الأحكام الفقهية لأسلعاب الإلكترونية .31

 .جا عة القدس/ الفقه والتشريع  اجستير

  اجستير/ الطالب يوسف عواد/ الشيخ  رعي الكر ي وفثره في المذهب الحنبلي . 32 

 .جا عة القدس/ الفقه والتشريع

الطالب  / الأحوال الشخصية في  ذهب الشافعية القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة ب.37

 .الشرعيقسم القضاء / كلية الدأاسات العليا / جا عة الخليل  /جلال فبو حديد

/ الطالبة ناأيمان خليل النمري / الشيخ خير الديش الر لي وفثره في الفقه الحنفي  . 38

 .جا عة القدس/ الفقه والتشريع  اجستير

 ش كتاب فتح القدير صلاة الوتر حتى فول باب سجود السهو  ش فول باب تحقيق .  33

 .والتشريع الفقه  اجستير/  القدس جا عة / حمزة الذويب: إعداد الطالب/ لابش الهمام

 

 تمت والحمد لله رب العالمين
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 فهرس المحتويات
 1 ------------------------------------------------------------------  قد ة

 11 ------------------------ الشرعية ضوابطهُ وله إنكاأُهُ يصحُّ لا ورعيٌ حكمٌ التكفيُر

 73 ------------------------- وسلم عليه الله صلى الأنام سيد  قامِ على الأقزامِ تطاولُ

 31 -------------------------------------------- الكونية للظواهر الشرعيةُ النظرةُ

 32 ------------------------------ "فالانتين" وعيدُ الحبِّ ووهيدُ الفضائياتِ  شايخُ

 17 ----------------------------------------------------- تَنفَرِجي فزَ ةُ اوتَدَّي

 17 --------------------------- زيدان يوسف افتراءات على الردِّ في والبيانُ التوضيحُ

 13 ---------------------------------- وأةِالمشه الباطلةِ الأحاديثِ  ش العوامِّ  وقفُ

 21 ------------------------------------ (النََّاسَ يَشْكُرُ لا َ شْ اللََّهَ يَشْكُرُ لا) حديثُ

 23 --------------------------------------- الموت وَ لَكُ السلام عليه سليمان قصةُ

 71 --------------------------------------- الدنيا في الوالديش عُقوق عقوبةِ تعجيلُ

 81 ----------------------------------------------- المنكر عش الوالدِ نهي حدودُ

 81 --------------------------- أسولًا يكونَ فن المعلِّمُ كـادَ  التبجيـلا وَفِّـهِ للمعلّمِ قُـمْ

 31 ----------------------------------------- الفشِّ فهلِ وَوَفياتُ العلمِ فهلِ وَفياتُ
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 33 ------------------- الحرِّ اوتداد بسبب والعصر ظهرال صلاتي بين الجمع يجوز لا

 111 ---------------------------- الزكاة لوجوبِ الأصليةِ الحاجاتِ عش الفضلِ ورطُ

 113 ----------------------- الزكوية الأ والِ في هُوفثرُ الزكاةِ  الِ في التامِّ الملكِ اوتراطُ

 111 ----------------------- والملابس كالطعامِ عينيةً  وادَ الأ والِ زكاةِ إخراجِ ضوابطُ

 113 ---------------------------- وتعالى تباأك لله تعظيمٌ المباأك أ ضان وهرِ تعظيمُ

 171 ----------------------------------- يُبطلهُ لا الصيامِ فثناءَ الربو بخَّاخِ استعمالُ

 131 -------------------------------------------- الخاأج في الأضاحي ذبحِ حكمُ

 131 -------------------------------------------- المقبرةِ ا تلاءِ حالَ الدَّفشِ كيفيةُ

 117 -------------------- الإعلام وسائل عبر الموتى جُثثِ صُوأِ لنشرِ الشرعيةُ الضوابطُ

 117 -------------------------------------------------- اليميَن النيابةُ تدخلُ لا

 117 ---------------------------------------------- والشراءِ البيعِ في الغَبْشِ خِياأُ

 127 ------------------------------------------- بالوصف الغائبةِ العيِن بيعِ حكمُ

 127 ------------------------------------ للخيل الصناعي التلقيح على الأجرِ فخذُ

 171 ------------------------ حياتهِ حالَ والدهٌ له وهبها فأضٍ في الابشُ بناهُ  ا حكمُ

 172 ---------------------- الوعدِ عش الواعدُ نكلَ إذا المتضرأِ الموعودِ تعويضُ يلزمُ هل



336 

 

 187 -------------------------------------  اليٍ تعويضٍ ُ قابلَ الشفعةِ عش التنازلُ

 187 -------------------------------------المضاأبة عقدِ في والتقصيِر التعدِّي  فهومُ

 133 ------------------------------------------- بالقيمةِ فو بالمثلِ الُمتلفاتِ ضَمانُ

 138 --------------------------------------------- وياءالأ سقوطِ في الضمانِ حكم

 713 --------------------------------------------------- الأسنان طبيب تضميُن

 713 ---------------------------------- الإسلا ية المصاأف في وتطبيقهُ الُمساقاةِ عقدُ

 711 ------------------------ الإسلا ية المصاأف في وتطبيقهُما والُمغاأسةِ الُمزاأعةِ عقدُ

 771 ----------------------------------- الإسلا ية المصاأفِ  عا لاتِ في الضماناتُ

المضاأبةِ فساسِ على المشتركِ الاستثماأِ حساباتِ في الأأباحِ توزيعِ في النُّمَر طريقة استعمالُ

 --------------------------------------------------------------------- 773 

 731 ---------------------------------------------- التجاأية البنوك جوائز حكمُ

 711 -------------------------------------------- التجاأية العلا اتِ تقليدِ حكمُ

 712 --------------------------------------- العا ة للحاجةِ الصحيِّ التأ يِن جوازُ

 711 --------------------------------------- ِ الحقوق  ش المتوفى الوالدِ ذ َّةِ تبرئةُ

 721 ---------------------------------------------------- الوَقفِ ناظرِ واجباتُ

 771 ------------------------------------ ورعياً  أذوناً المرفةِ عملِ في ورعيةٌ أُؤيةٌ
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 777 ----------------------------------------------- بالمحاأم الجنسي التحرُّشُ

 781 ------------------------------------------------ الموأوث الحرامِ المالِ حكمُ

 787 ------------------------------ ورعاً باطلٌ العقدِ عند  يراثها عش الزوجةِ تنازلُ

 737 --------------------------------- عليه يترتبُ و ا الجنين فعضاءِ فحصِ حُكمُ

 737 ------------------------------ التجميل عملياتِ في " البوتكس" حُقش استعمالُ

 737 ---------------------------------------------------- الوجه تجاعيد وإزالةِ

 311 -------------------------------------------------- العَقْلِ على الجنايةِ دِيةُ

 313 -------------------------------------- الهاتفية المحادثاتِ في المرعيةُ الآدابُ
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